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مقدمة 
م يعجبني منذ أن وعيت وضع المسلمين وأحوالهم وما هم عليه ومن أشد الأمور 
التي تجعل رؤيقٍ تلك سوداوية وأشاؤمية هو وعي وفهمىي خالة التناقض الغريبة 
التي يعيشها أغلبية أفراد امجتمع المسل فتراهم من جهة متمسكين بعقيدتهم 

واسلامهم ومن جهة أخرى فأن تصرفاتهم وأفعاهم وسلوكهم يناقض ما يقتضيه 


الايمان والاسلام من معاملة حسنة وصدق وتبذيب وأخلاق حميدة وغير ذلك . 


كان في البلدة التي أعيش فبها رجلا شبد كل الأهالي على تدينه وتمسكه بالدين و 
أن حك هذه البلدة على ذاك الرجل كان حك ظاهريا وشكليا ليس الا فظاهر 
الرجل من حيث لباسه وحدينه المستمر عن قال الله تعالى وقال رسوله الكريم 
ولحيته وسبحته التى يسبح بها طوال الوقت في رحله وترحاله وسمجادة الصلاة التي 
كان يضعها في مكان ظاهر مكشوف في محله التجاري ايراها القاص والداني 
ونسخة القرآن الكريم التى كان يقرأ كلها علامات واثباتات توحي للمغفلين بما 


لايدع للشك على حسن اسلام الرجل وتدينه وتعلقه بالله . 


قدر لهذا الرجل أن يحج بيت الله الحرام وقبل أن يعود من حبه المبارك قام 
أولاده بناء على طلب منه باضافة لقب ( الحاج ) على اسم محله ليصبح (بحل 
الحاج فلان الفلاني ) ليعلم اجميع - وهم يعلمون - أنه قد أدى فريضة الحج وأنه 
كسل ملتزم ختم عباداته ببذه الفريضة التي محت ما تقدم من ذنوبه وعاد كا يوم 
ولدته أمه بلا خطيئة أو ذنب . 

لم تمض شهورا طويلة ليكتشف أهالي البلدة أن ( صاحبنا الحاج ) ذهب للج 
( كسكين وعاد كالمنشار) كا يقول أبناء البلدة في أمثالهم وهو مثل يضرب في 
حالة تفاقم الفعل من سح الى أسوأ وصار الرجل بيع بأضعاف مضاعفة ولأن 
أكثر أهالي البإدة هم من المغفلين فثابروا على الشراء من عنده هذا الأمى أدخل 
الغيرة والحسد في قلوب أصعاب المحلات التجارية ولم تمضي عدة سنوات حتى صار 
جميعهم ( اجا ) وصارت كل أسماء محلات ود كاكين البلدة مسبوقة بلقب 
( الحاج ) ماعدا محلا واحدا كان صاحبه رجلا مسيحيا يدعى ( جورج ) وقد 
سألته ذات مرة لماذا لا تحج ثم تغيير أسم محلك ليصبح ( محل الحاج جورج ) 


أسوة بغيرك من أصحاب الحلات في هذه البلدة فضحك الرجل طويلا . 


وهكزا أستطاع أصحاب الحلات أن إستغلوا لقب ديق لتحفيق ربخ دنيوي ؟ 


قصص كثيرة من ذات النوع والفط مرت في حياتي تتعلق بحالة استغلال الدين 
بفعل ( التدين المغرض ) لتحقيق مأرب ومنافع شخصية ولا مجال لذكرها كلها 
ومن الموكد أنكم أعزائي القراء تعرفون قصصا مشاببه كثيرة . 

وف القعيض المفزورة عن الات استفلالالدين لوس ووضيلة الندية 
المغرض قصة الطير الذي أشتك لسيدنا سليمان عليه السلام . 

وفيها أن طائراً جاء إلى بركة ماء ليشرب؛ لكنه وجد أطفالاً بقربباء نفاف منهم 
راقكار مدو قاو روا علا يا وير ذو لحية طويلة إلى البركة؛ فقال الطير في 
ننسه: هذا وجل وقوز لا يمكن أن يؤذيق» هزل إلها ليشربء'لكن الرجل زماه 
بحجر ففقأ عينه. ذهب الطائر إلى النبي سليمان (عليه السلام) شاك فاستدعى 
ابعل وناقه ادها ,3 الطاءا بحو رسي 

فقال: لا عندها أصدر النبي سليمان (عليه السلام) حكمه بأن تفقَأ عين الرجل» 
غير أن الطائر اعترض قائلا : يا نبي الله ليست عينه من غمّر بي» بل لحيته هي من 
خدعتني» لذا أطالب بحلقها عقوبة له» حتى لا يخدع بها أحداً غيري”. 

(لحيته هي من خدعني ) جملة واحدة أن صم انها قيلت على لسان طائر حيوان فيا 
الكثير والكثير من العبر واحقائق والمظاهر التي نعيشها اليوم كبشر في هذا 


الوقت . 


أنظر الى ظاهرة تسمية المساجد بأسماء من ساهم في بناءها حيث يكتب باتلخط 
العريض بنى هذا المسجد المغفور له فلان الفلاني ويصبح هذا الجامع أو المسجد 
عونا سم من بناه هناك ايضا كثير من المرافق أو الخدمات التي أقامها ( محسنون 
) كتبت عليها أسمائهم وأذكر هنا حكاية صاحب أحدى محطات تعبئة الوقود 
للسيارات والتي أقام ( وهو من أصحاب الطرق الصوفية ) مسجدا صغيرا في محطته 
ليصلي فيه المسافرين ولكن ما يجعلنا نتحدث عن الرجل (ونغتابه) انه كان يشتري 
البنزين المهرب إسعر زهيد ثم يمزجه مع البنزين الذي تبيعه الدولة له ثم بيع البنزين 
المغشوش بالسعر الحكومي ويريح بذلك أرباحا خيالية كيف لا وقد صار عنده 
عشرون محطة محروقات من وراء عمليات الغش والتبريب وغير ذلك ٠‏ 

منذ زمان بعيد كنت أسأل نفسي لماذا هذا التناقض العجيب الذي يعيشه المسلمين 
فد .يننا وتعالمنا وقرأتنا وسيرة رسولنا الكربم عليه الصلاة والسلام فيهم أعظم منباج 
تربوي أخلاقي على وجه المعمورة فلماذا تصرفاتنا وأفعالنا تخالف عقيدتنا وشرعنا 
بينما نجد أتباع الديانة المسيحية مثلا يسيرون على منبج رسالتهم والذي يحتوي 
أعشان ها تحوية الزسالة الاسلامية من توعظ و أرشاة.وحكة وهداى. وأخلاق 
ولقد لاحظ هذه الحالة الأمام مد عبده عندما ذهب لمؤتمر بارس عام 1881 
م ثم انتهي المتمر وعاد الى بلده مصر فقال ( ذهبت للغرب فوجدت إسلاماً ولم 


اموس ا عدت للشرق وجدت مسلمين ولكن لم أجد إسلاماً) : 


ان انسلاخ المسلمين عن جوهر الاسلام وروحه واتقاءهم له شكليا ومظهريا 
وأسعيا إشكل معضلة حضارية ومشكلة عقائدية وأخلاقية كبيرة يحب أن يعرف 
أسبابها بدقة وبموضوعية بل هو مرض وعلة أصابتهم وهذا يتطلب أعادة النظر في 
كل المناثخ التعليمية والتربوية والوعظية والفقهية لأن هذه المناج ترك على مساألد 
العبادات والفقه والتراث التاريخي السلفي فين أن تعطي للمعاملة والأخلاق 
واللزييةة! لسالدة :اسن اقة نط كبن حت أن تتعلم الأجيال القادمة أن من 
يحترم الأخرين ويصدق في مواعيده وتعامله ولا يغتاب الناس أو يسرق أموالهم هو 
أقرب للدين الحنيف وأكبر درجة عند الله من الذي يحافظ على صلواته اللمسة 
ويؤدي فروضه ولا يأمن من شره أحدا . 

علينا أن نعرف معنى الإسلام الحقيقي ومعنى أن نكون مسلمين حقيقين . 

علينا أن نعلم الناس ونتعلم نحن أيضا أن الدين هو المعاملة بحق وحقيقي ٠‏ 

نتعلم أيضا أن أسوتعا برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام تفرض علينا أن نؤمن 
ونفعل بما قاله وفعله ومن ذلك أن أماطة الأذى عن الطريق والقاء السلام 
ومعاودة المرضى وا كرام الضيف والصدق في القول واحترام حقوق الجار وغيرها 
وغيرها من القم كلها من شعب الايمان ومكارم الأخلاق كان يفعلها رسولنا 


علينا أن تعلم أن صلاتنا في البيت - بسرية وخفاء- خير لنا من صلاة الفرائض في 
المساجد اذا كان الحدف منها أن يرانا الناس لنخدعهم بها ونحن لا نخدع الا 
أنفسنا في الحقيقة والواقع .. 

نقد كان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام معلما أخلاقيا عظيما قال الله فيه ( 
أنك على خلق عظم ) بالاضافة الى كونه نبيا ورسولا ويجب أن تأخذ وأسير 
على هدى من هذه الأخلاق العظيمة فهذه تصلح بالنا وأحوالنا أكثر من صيامنا 
في رجب أو ليلة النتصف في شعبان أو نصوم رمضان ولم تتطهر قلوبنا من الغل 
الفا ال العنةى ايك 

ان كابنا هذا مختلف كليا عن كتبنا وأبحائنا السابقة من حيث موضوعه 
وأسلوب كابته وصياغته فن ناحية الموضوع فهو يختلف عن غيره بأنه رز عل 
ظاهرة سلبية منتشرة في المجتمعات الاسلامية وفي أبحاثما السابقة كان اهتمامنا 
بالجوانب النظرية والفكرية أي تطور العمّل العربي في رؤيته للدين والشريعة . 

أما من حيث أسلوبنا الذي اعتمدناه هنا فهو أسلويا ناقدا إدرجة التبك والانفعال 
تمزوجا بعاطفة جياشة وذلك لسبب وجيه وهو ان موضوع البحث من القضايا 
الحساسة والمؤلمة التي تمس التدين والتي أثرت بشكل واضم على سمعتة ومكانته 
اللشبارة والانيافية + 


وان الحديث عن هذه المظاهر السلبية بهذه الصراحة والجرأة والقوة النقدية سيدفع 
المتشددين للطعن ني كابنا هذا بحجة المساس بالدين ونشر غسيل المسلمين وكشف 
عوراتهم وعيوبهم ٠‏ 

وسنرد على هؤلاء سلفا ونقول : ان الطعن في المظاهر السلبية للتدين والاسلام 
الشكلي والتي طحق ظاهرة عامة لا يعني الطعن في الدين كنظرية وشريعة 
ونصوص وقواعد انما الطعن في سوء تطبيقها وفي من يخالف أحكام الدين 
وأركانه بسلوكه طرقا ملتوية وجاهاة لتطبيقه وممارسة شعائره بطرق مبتدعة 
ومستوردة ومقلدة ٠‏ 

ان غاية هدفنا من هذا الاب هي اسبامنا في بيان حقيقة دين الله وشريعته 
وأحكامه وبيان ما لحق ببذا الدين من بدع وتزييف وتحريف من خلال انتقادنا 
التصرفات والممارسات اللخاطئة وضرب الأمثلة الواقعية عليها ومحاولتنا في نفس 
الوقت بيان الوجه الصحيح للدين وبيان المعنى الحقيقي اديت تيوق أبله أن 


يوفقنا في تحقيق مرادنا وهدفنا هذا وأن أخر دعواهم ذاه درم العام : 


حسن امعاعيل 


الرين 


الأديان : جمع دين» والدين في اللغة بمعنى: الطاعة والانقياد.والدين في الاصطلاح 
العام : ما يعتنقه الإنسان ويعتقده ويدين به من أمور الغيب والشهادة 

وني الاصطلاح الإسلامي : التسلي لله تعالى والانقياد له . 

والدين هو ملة الإسلام وعقيدة التوحيد التي هي دين جميع المرسلين من لدن آدم 
ونوح إلى خاتم النبيين تمد صل الله عليه وسلم . 

قال الله تعالى : إن الدينَ عند الله الإسلام (آل عمران: 19) وبعد أن جاء 
الإسلام فلا يقبل الله من الناس دينا غيره» قال الله تعالى) : ومن شغ غير 
الإسلام دينًا فلن قبل منه وهر في الآخرة من اسن ) آل عمران: 85 
وقال تعالى: (الْيوم يس الْذِينَ كفروأ من ديتكر قلا محسَوَهم واحشون اليو 


ودهة رو ره موواده ير 


أت ل ديك وأَمَمَت عكر نعمت ورضيتٌ لكر الإسلام ديا فَنِ اضطر 


الدين في اللغة : مشتق من الفعل الثلائي: (دان)» وهو تارة يتعدى بنفسهء وتارة 
باللام» وتارة بالباء» ويختلف المعنى باختلاف ما يتععدى به» فإذا تعدى بنفسه 
يكون (دانه) بمعنى ملكه» وساسه» وقهره وحاسبه» وجازاه . 

واذا تعدى باللام يكون (دان له) بمعنى خضع لهء وأطاعه . 

وإذا تعدى بالباء يكون (دان به) بمعنى اتخذه ديناً ومذهباً واعتاده» وتخلق بهء 
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وات 
وهذه المعاني اللغوية للدين موجودة في (الدين) في المعنى الاصطلاحي ا سيتبين؛ 
لأن الدين يقهر أتباعه ويسوسهم وفق تعالمه وشرائعه» كا يتضمن خضوع العابد 
للمعبود وذلته لهء والعابد يفعل ذلك بدوافع نفسية» ويلتزم به بدون إكراه أو 
اعناء 

الدين في الامطالا م 
اختلف في تعريف الدين اصطلاحاً اختلافاً واسعاً حيث عرفه كل إنسان حسب 
ياوها يرف ان أهم ا 
فنهم من عرفه بأنه (الشرع الإلمي المتلتّى عن طريق الوحي) وهذا تعريف أكثر 
ليون 
ويلاحظ على هذا التعريف قصره الدين على الدين السماوي فقط» مع أن الصحيح 
أن كل ما يتخذه الناس ويتعبدون له يصح أن يسمى ديئأء سواء كان صعيحاء أو 
باطلاء بدليل قوله عن وجل: (ومَن ربخ عير الإسلام دينا قن يعبَلَ منه وهو في 
الآخرة من اللخأسرين (آل عمران: 85 
وقوله عن وجل : لَك ديتكز وي دين ) الكافرون: 6( » فسمى الله ما عليه 
مش ركو العرب من الوثنية ديناً ٠‏ 
أما غير المسلمين فبعضهم يخصصه بالناحية الأخلاقية كول (كانت) (بأن الدين 


هو المشتمل عل الاعتراف بواجباتها كأوامى إطمية. 


وبعضهم بخصصه بناحية التفكر والتأمل كقول (رودلف إيوكن): (الدين هو 
التجربة الصوفية التي يجاوز الإنسان فيها متناقضات الحياة). إلى غير ذلك من 
التعريفات التي نظرت إلى الدين من زاوية» وتركت أوجهاً وزوايا عدة. 

وأرثم التعريفات أن يقال : الدين هو اعتقاد قداسة ذات» وججموعة السلوك الذي 
يدل على اخحضوع تلك الذات ذلا عا رغبة ورهبة. 

ف لفوت انيه قير للشو سراق 16 جرد احا ونون افق و ات 
معبوداً باطلاء وهو ما سوى الله عن وجل . 

كا يشمل أيضا العبادات الت يتعبد الناس بها لمعبوداتهم» سواء كانت سعاوية 
صحعيحة كالإسلام» أو لحا أصل سماوي ووقع فيها التحريف والنسخ كاليهودية» 
والنصرانية» أو كانت وضعية غير سماوية الأصل كالحندوسية» والبوذية» وعموم 
الوثنيات ٠.‏ 

كايو اريت قال الحابنه إذ لايد أذ يكرة القاك مقي اضوع تلوس 
المعبود حال العبادة؛ إذ إن ذلك أهم معاني العبادة . 

ويبين التعريف أيضاً هدف العابد من العبادة » وهو إما رغبة أو رهبة» أو رغبة 
ورهبة معأ لأن ذلك هو مطلب بتي آدم من العبادة. والله أعل. 


فالدين في اللفة يطلى, على عر معان : 


الأول الملك؛ والسلطان» ي فى قوله تعالى: ( ما كن لأَخْدَ أَحَاهُ فى دين 


الملك ) إيوسف:2176 أئ: ف ملكه» وسلطانه. 


التالي: الطريقة» كا في قوله تعالى: ( لك ديدكر ولي دين ) [الكافرون:6]. 


ن في برو 


الئااك : الحم ؛ م في قوله تعالى: ( وقاتلوهم حت لا تكون فسن وكوف الدين كله 
شه( |الأنفال :9 1. 


هه 


الاب : القانون الذي ارتضاه الله لعباده» كا في قوله تعالى: شَرعَ لكر من الدين 


ما وصى به نوحا وَالَذِي أَوْحَينا ليك |الشورى:13]. 

المئ مص . الزل» والخحضوع» يقَال: دان لفلان» أي: خضع أهء ذل 

السارس: الجزاء» كا في قوله تعالى: (مالك يوم الدين ) |الفاتحة:4]» أي: يوم 
الجزاء. 


واصطلاحًا هو: ما شرعه الله لعباده من أحكام . 


لمعنى ميقي للت_ين 


حقيقة التدين هي السك بميع أواض اديع رونك توافيه ظذاهرا وباطناء فم قمتاك يلدي 
ظاهراً وباطناً فهو المتدين حقيقة» ومن تمسك به ظاهراً وتركه باطناً فهو مدع للتدين» وليس 
متديناء والدعاوى ما لم تكن عليها ببنات فأهلها أدعياء» وللتدين مظاهر متعلقة بالقاب 
والجوارح .ينبغي مراعاتها» والحرص على تحقيقها . 

الترين م#طاع عريع كمون قرم , ف اللغة مأخوذ من كلمة دين» وهى كلمة جاءت بعدة 
معان أهمها: التسليم والطاعة والانقياد» وأما التدين ومنه (متدين) فهو من باب تفعل الذي 
من معانيه (الاتخاذ)» فيقال: فلان متدين بدين الإسلام» بمعنى متّخلٌ للإسلام دينا له» وما 
كان (الدين) هو ذات التعاليم التي هي شرع إلمي» فإن (التتدين) هو التشرع بتلك التعالم» أي 
أما التدين - بمعناه الاصطلاحي- هو القسك بعقيدة معينة» يلتزمها الإنسان في سلوكهء فلا 
يؤمن إلا بهاء ولا يخضع إلا لاء ولا يأخذ إلا بتعالههاء ولا يحيد عن سناها وهديها. ويتفاوت 
1 السام أفر ار من يت ال لمر ام بالدين إلى مد ينين و عاديين. وهو 
مجرد تصنيف مبتدع» إسعى إلى ترسيخه الفئة الاقل التزاما بدينهاء في محاولة منهم 


عن الدين» وأنهم - كسلمين عاديين- غير ملزمين بها . 


وسبب هذا التصنيف» يستطيع الشخص التارك لأوام دينه إعفاء نفسه من 
الالتزام بأواص الشربعة ورفع العتب عنها بحجة أنه غير متدين» فلا يتوقع منه 
امجتمع أن يلتزم بكل ما أمى الله تعالى في تابه وبهدي نبيه» ويظن أن لديه فرصة 
مفتوحة لارتكاب الحرمات» فهو غير ملزم بتمثيل الدين والامتثال له» لكن إذا 
ارتكب المتدين ذات المحرمات التي ارتكبها العادي» سلط المجتمع لسانه عليه تقريعا 
واستيجاناء وتحول الفرد "العادي" إلى واعظ غيور على دينه» أما هو فلا ثم عليه 
فيما ارتكب» فهو غير متدين وقد رفع عنه التكليف» وفوف يعت من النار 
ويدخل الجنة تجرد الانتساب إلى الإسلام بالوراثة ! 

ويعتمد هذا التجنيف على معيار ان أساسيان لأكام على الف ركترين أو عاري: 
العيار الرول: المظهر اللخارجي» وهذا هو المعيار الأكثر انتشارا لبساطته وسهولة 
اختباره»؛ حيث تلعب فيه الحبية وثمط اللباس محورا أساسيا في الحم على الفرد. 
فالشاب المتدين هو ذلك الملتحي الذي يرتدي لباس الصا حين ومظهره يراعي 
الضوابط الشرعية؛ أما الفتاة المتدينة فههي التى ترتدي الخجاب كا أمس به الله تعالى 
واجمع على صفته علماء الأمةء ولا تتبرج» أما الأخرون من لا تعطبق عليهم هذه 
المعايير فهم مسلمون عاديون. 

العيار التافي : الأخلاق والتعامل مع الناسء في الوقت الذي يرك فيه غالبية 


امجتمع على المظهر اللخارجي كعيار أسامى للتدين» هناك فئة قليلة لا تكتفى ببذا 


المعيار» بل وتشترط في المتدين أن توافق معاملاته وعلاقته بالناس توجيبات 
الإسلام وأخلاقه» فلا تشفع له المعايير السابقة إن كان يغش في تجارته أو سئ 
اللخلق» وبالتالي فالمتدين لا يكفيه أن يكون صا حا في شكله وعبادته بل تدينه 


متبط بعلاقته بالآخرين» انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام (الدين المعاملة) . 


في الواقع لقد أوجز النبي صل الله عليه وسلم حقيقة التدين بوصيته للصحابي سفيان 
بن عبد الله الثقفى رضي الله عنه عندما سال: يا رسول الله قل لي في الإسلام 
قولّاء لا أسأل عنه أحدًا بعدك» قال: (قل: آمنت باللهء ثم استقم) هذا هو جوهر 
التدين بالإسلام بكل بساطة: (قل: آمنت بالله)» يعني: حقق الإيمان في قلبك. (ثم 
استقم)» في أعمالك.. في عبادتك.. في أخلاقك.. في تعاملك مع الحياة.. مع 


٠ الناس‎ 


فلا أدري أي فكر هدام دعى إلى القبول بهذا التصنيف المبتدع الذي لا يمت إلى 
الإسلام بصلة» فهو لا يدل إلا على سوء فهم خطير للعقيدة ولمفهوم التدين» 
وتكئن خطورة هذا التصنيف بأنه جعل الالتزام بأحكام الشريعة التي جاءت إلى 
عامة الناس» محصورا على فئة محدودة من المجتمع هم فئة "المتدينين" وأسقطت 
التكليف عن الباقين "العاديين"؛ بينما في الواقع لا يوجد نص شرعي مل أمراً 
شرعيا خاصا بالمتدين وحده دون غيره؛ فأوامى الشريعة جاءت تكطاب عام 
وشامل جميع المسلمين (ومَا كان ؤم لا مؤْمئة ذا فشو الله رورسو امراك 
يكونَ نهم اهيرة منْ أمرهم) الأحزاب : 36 لاحظ الصفة التي تخاطبنا بها الأية 
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امون يلابي "مارو بوم وا طوي اأبو وهام لكل من ادا 
الإسلام واستتحب الإبمان على الكفر بأنه إذا جاءك أمى من الله فلا خيار أمامك 
سوى أن تتبعه لأن امير فيه» فهذا جوهر الإسلام أن تسم نفسك إلى الله تعالى 
وتستسم لا واغررة 

ورغم ذلك نجد فهما خاطتًا يسود مجتمعاتتا حاليا هو الظن بأن الشريعة الإسلامية 
قن أو كلت يعن المهام لفئة محدودة من المجتمع هٍ المتدينين فققطء ومنها مهمة 
الدعوة إلى الله تعالى على سبيل المثال» أو الامى بالمعروف والنبي عن المكرء فهذه 
أواس شرعية كلف الله بها سائر المسلمين فلا يجوز لأحدهم أن يعفي نفسه من 
هذه الواجبات» المتروضة عليه ره أنه قرز أن كرق عضا تغاديا غير معدين! فا 
المتدين إلا عابد امتثل لأوامى معبوده ونواهيه التي قرر "العادي" أن يخالف بعضها 
وأن يؤمن ببعض الاب ويكفر ببعض. 

وقد بلغ الأمى من اللخطورة إلى الدرجة التي أصبح فيها الفرد "العادي" يسمي من 
بمتثل إلى أحكام الشريعة الاسلامية على أنه شيخ" حتى او كان هذا الشخص لا 
ملك من العلم إلا إقامة الفرائض وتحليل الحلال وتحريم الحرام» فصار إطلاق 
الحية» واقامة الصلاة على وقتها واحياء لفق امو وا من بالمعروف والنمي عن 
لمك أمورا ؤائدة أذ الذين 4 ذا افخلها المزء عا شب د ياه وإذا تركها فهو 


مسلم عادي ٠‏ 


المؤسف أن من ساهم في ترسيخ هذا المفهوم أيضا هم بعض هؤلاء "المتديبين" 
أنفسهم» فقد أحبوا هذه المنزلة التي يضفيها علهم وصف "التدين"» ولقب "الشيخ" 
الذي التصق باسمه وبات يناديه به زملاوه وجيرانه أو حتى عائلته» حتى لو كان 
أجهل الناس بأحكام الدين وأصول الفقه» فهو نفور ببذه الرتبة العالية التي تجعل 
الأشخاص العاديين يستفتونه في أمور الدين» وفرح بهذا الصيت أنه يخاف الله ولا 
يرتكب الحرام» وباتت شريحة كبيرة من المجتمع تنظر إلى كل شخص بتحل 
بعلامات التدين من الحية الشرعية وملابس الصالحين» أنه كاثئن يختلف عن بقية 
البشر» معصوم من الخطأ وارتكاب الذنب فالشيطان لن فد له ميات وأصبح 
هذا المتدين يظن نفسه وصل إلى مستوى العلماء الذين أفنوا حياتهم في دراسة 
الفقه وأصول الدين ليتمكنوا من استنباط الأحكام الشرعية والإجابة على الفتاوى 
الفقهية» يما هو لا عتلك المقومات:اللقيقية إذلك6: مما يعطلن :هنا - كسلمية- 
الحرص على أَخذ الدين من نبعه الصافي (الّاب والسنة)» ومن علمائنا الأجلاء 
الذين عرف عنهم العلم والورع والحكة. 

أصناف التدين في الق_آن الأمبم 
وقد تتفاوت درجة تدين الأفراد با مجتمع » وتختلف مستويات تعبدهم وخضوعهم 
إلى الله تعالى» وهنا أت التصنيف القرآني امك الذي صنف المتدينين بدين 


الإسلام إلى ثلاثة فئات بيبا قوله تعالى : 


21 هه اهمد م 42 3 02 3 22 3 من ب هزه مه 8 مه م هلئره 70 1 ع هوبره 


سابق باتكيرات بإذْن الله ذلك هو الْمَضْل الْكبير) فاطر»32. 

الواجبات» ثفن اقام الفرائض واحيا السنن وصام وامتنع عن امحرمات ثم استغاب 
رجلا أو تعاطى الربا أو شت مسلما؛ فهو مس ظالم لنفسه» عمل بمقتضى الإسلام 
ف أشياء وخرج عن مقتضى الإسلام ف أشياء وهو أفضل 57 ترك الصلاة 
والصيام والزكاة والحج وانتبك المحرمات وتعاطى الريا واخلاقه سيئة» فكلاهما 
خارج عن أحكام الإسلام وظالم لنفسه بقدر معصيته» لكنه ما زال متدينا 
بالإسلام وظليه لنفسه لم يسلبه إمانه بالله. 

- 2 القصس : فهذا يِأتي بالواجبات ول يقصر في حق الله فيهاء يترك المحرمات» 
لكو تمن الممكم ذا قعل كني من المستضنات والسةة ريركت عفن 
المكروهات التي لم تصل إلى حد التحريم. 

-: السابعه بالنيدات : وهو الذي يزيد على فعل الواجبات فعل المستحبات» وعلى 
ترك المحرمات ترك المكروهات. فهو لا يكتفى بالفرائتض لكنه مكثر من النوافل 
كذ اق الل صا اذه التدين يديه كل سحي عله وعليه لا بد أن 


نتفق على أن المعايير التي جعاتنا تصقق "المتدين" عل أنه "شيخ" و فقيه» لم تجعله 
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كذلك» وانما هي مجرد محاولة منه على الالتزام بدينه ليكون مسلما بحق وشا 
بالخيرات» وعبما بلغت عليه علامات الصلاح وحسن اللحاق فإنه يبتقى فردا من 
اببشر مرتكاً من الخطأ والنسيان» وان صلاحه أو حتى خطأه لا يبرر لنا تقصيرنا 
في ديننا أو ارتكاب المحرمات» فكل مس مطالب بما فرض 550007 
فالدين و ضمٌ إللي؛ أي: نض و ص ماء برا الو كي م ن كباب رسئة والترين و ضمٌّ 
بري! أي: الترام إنسائقٌ باختيار ارين وفى, فم العرين نفسه. 

مظاعر التدين عند النامن عنتشر في كل.مكانة ولا تختص بشعب: ون شعت 
دوين جدات عند الوب الأمركى د دزاننة عن اكت الداظي يديا ي العا 
واللطيف في الدراسة أنها وجذت أن العالم الغربي من أكثر الشعونب تدينا على 
وجه الأرض» ولكن في الوقت نفسه» نجد أن شعوب هذه المنطقة تحتل مرا 
متقدمة في الفساد والرشوة» والتحرش الجنسي» والغْش والنصب والتزوير لذا لا بد 
من محاولة لتفسير هذا التناقض» والسؤال: كيف يمكن أن نكون الأكثر تديًا وفي 
الوقت نفسه الأكثر انحرافا ؟ فأين أثر الصلاة في حياتتا ؟! وأين أثر العبادات 


عمومًا على العابدين ؟! 


21 


تالما 


فلسفّة ال ين 


إن فلسفة الدين تعد حملا معرفيا مستقلا له مناجه وحدوده وموضوعاته المستقاة 
في القرون الثلاثة الأخيرة وتحديدا في امجتمعات الغربية » في حين أن فلسفة الدين 
كعنوان لم تنتشر في الدراسات العربية والإسلامية والسبب هو ربما قلة النتاج فيه 
وبطبيعة الحال فإن لفلسفة الدين دورا مهما وفاعلا مع ما رديه التطقة من أزمات 
عنف نتيجة تواجد ابماعات المتطرفة » فلا يخفى على القارئ أن الحاجة إلى هذه 
الموضوعات اصبح ملحا وضروريا على الصعيدين المعرفي النظري والحياتي السلوكي. 
اله فإن له المعرفة وتتوسع مع ازدياد حجم التساؤلات » ما ولد إدينا في 
الحقل الفلسفي تفرعات جديدة كفلسفة الفن وفلسفة القانون واليوم فلسفة 
الدين..» وأما الثاني فهو الحياتي السلوكي فالاحتياج إلى دراسة الدين بأطر عقلية 
أ ضروري وادخاله في محاكات عقلية ونقدية من الأمور الموجبة حتى نخلصه 
من أدران التطرف والقراءات السلبية » فالإنسان اليوم يقتل بدم بارد ويعناوين 
دينية » لذا فإن التوجه صوب دراسات فلسفة الدين مهم جداء ولا يفهم من ذَلِكَ 
وكليف لم د 5 بالصواب واخطأ » وائما هي قراءة عقّلانية للدين 


بأدوات ومناثج حديثة وبذلك فالواقع يقر بضرورتها ٠‏ 
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سنبحث في هذا الاب الدين كفاسفة أي كفهوم وليس كفقه وتشريع والدين 
الاسلامي الحنيف دين كامل وشامل فهو من ناحية شريعة وقوانين ومن ناحية 
انية عبادات ومعاملات ومن ناحية ثالثة هو منبج وأساوب عملي لحياة وسنوح 
مفهوم الدين الاسلامي كفلسفة وفكر ومنبيج من خلال بيان أبعاده وه : 

البعد الروك التعبري 

البعد الل صتما نحي 

البعس الزّهالاق 

البعر الرنسائي 

البع. لماي لتقي وهو ما نقصد به ( بالتدين ) باعتبار ان الاسلام ليس مجرد 
مسألة روحية اعتقادية بل هو فعل وعمل وممارسة وساوك أيضا . 
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اولاز 
البعد الروك التعبري 
ان الركيزة الأساسية التى يبنى عليها الاسلام هي الأبمان بالله تعالى وهو الاعتقاد 
الجازم بوجوده سبحانه وتعالى» وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته . 
ويقصد بالإبمان في اللغة؛ التصديق» أما في الاصطلاح الشرعي؛ فهو تصديق 
بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» والإبمان بالله هو التصديق 


بوجوده» وبما جاء عله وشره ٠‏ 
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مكانة الرمان بالله 
يعد الإيمان بالله - تعالى- الأصل الأعظم من أصول الدين» والمرتكر الذي يقوم 
عليه الإسلام؛ وهو أصل القرآن» والموضوع الأساسي الذي يتضمُنه» فنجد في 
القرآن الكريم الحديث عن الله - تعالى- في ذاته» وأسائه» وصفاته» وأفعاله» مثل 
ما جاء في سورة الإخلاص وآية الكرمبي» وفيه دعوة الناس إلى توحيد الله -عن 
20 والمبي عن الإشراك بهء والأى بطاعته» واجتناب معصيته» وكل ذلك 
مرتبط ارتباطاً وثِيقاً بالإيمان. ويتحدّث أيضاً عن المؤمنين الذين استجابوا لأم الله 
وعن ثوابه العظيٍ لمم في الدنيا والآخرة» وفيه الحديث عن الكافرين والمشركين 
وجزاء الله لحم في الدنيا والآخرة» فالقرآن الكربم يتضمن الحديث عن الإيمان بالله 
-عن وجل- في معظمه» ونجد ذك الله -سبحانه- قد كر في كل صفحة من 
القرآن بمتوسط عشرين مرة بأسمائه أو صفاته» وجميع أركان الإيمان أساسها الإيمان 
باللّه» فالمسلم يؤْمن بالله -تعالى-» وبما جاء منه؛ من الملاتكة» والكتبء والرسل» 


واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 


كماور الزيمان بالله 
الأعانةة بوره التقضدى الاعف بالل الاقراق أن اله تسييهاة د مريين إلا 
موجدء وأنّه الربٌ الخالق المتحكّم بهذا الكونء وأنه الإله الذي يعبد ولا يعبد معه 
شريك؛ والإيمان بوجود خالتٍ لهذا الكون يصل إليه الإنسان من خلال الفطرة 


قبل الأدلة العقلية» فالإيمان بوجود الله - تعالى- غير مفتقر إلى دليل على الرغم 
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من أذ كن قت و هذا كلايد عل وجروم دافن وول جه وف الت 
العديد من الكتب في هذا المجال؛ منها ما أله الشيخ جمال الدين القاسمي بعنوان 
"دلائل التوحيد"» > أل العديد من علماء الطبيعة والفلك كاباً سموه "الله بتجل في 
عصر العل"» وكذلك كاب "العلم يدعو للإيمان" الذي يبين أن الأصل في الإنسان 


سواء العالم والعامي أن ومن بوجود الله -سبحانه- 


الإيممان بوعدانئية الله الوامر في اللغة 

قال ابن الأثيب الله هو الفرد الذي كانء وما زال» وسيبقى وحده» ليس معه 
آخرء والواحد يدل على الانفراد كا قال ابن فارسء والتوحيد في الاصطلاح 
الشرعي؛ إفراد الله - تعالى- بالعبادة» مع اعتقاد وحدته في ذاته وصفاته وأفعاله 
وقال الفيروزابادي: توحيد الله هو الإيان به وحده. وعرّفه السفاريئي فقال: 
تصديق النبي - صل الله عليه وسلّ- بالقلب واللسان فيما أخبر به عن الله -تعالى- 
أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» ويظهر ذلك جاياً في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة» وقد أرسل الله -عن وجل- الرسل -عليهم السلام- لدعوة أقواءهم 
إلى توحيد الله وافراده بالعبادة م الإشراك بهء قال الله تعالى: (وما أمروا إلا 


ليعبدوا الله لصن له الدين ب- حتمّاء) البينة : 5. 


الإيممان بارصاف الله رصفات الأمال 
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أثبت الله -تعالى- لنفسه في كابه الكريم صفاته» وأئبت له رسوله -صلٌ الله عليه 
وسل- أيضاً بعض الصفاتء فينبغي الإبمان والإقرار بها كلهاء من غير تغييرء أو 
تعطيل » أو تكييف» أو تمثيل» فالله -تعالى- هو الأعلم لقم انرس أعم 
الحاق بهء ومنه ينبغي نفى ما نفاه الله - تعالى - عن نفسهء لو 
عليه الصلاة والسلام-» مع الإيمان بكيال ضد هذه الصفات. فثلاً نفى الله تعالى 
عن نفسه الموت» فينبغي الإبمان بكمال الحياة له كا أن نفي الظلم عنه -سبحانه- 
يوتحت إنبات' كان العذل أنه وي النلدال أ ن ذه لعفاف شوك انيت 
الاك أو افق نزرد فل ينا عار يه لهال عن تيده أى الخين حفة 
المي الله عليه وسلّ-» فالله هو العالم بنفسه» ولا أحد أعلم يخلقه أكثر من 
رسوله. وينعكس الإيمان بأسماء الله - تعالى- وصفاته بالتفع والصلاح والسعادة 
على العبد في دنياه وآخرته» ولا يتوقف الأم على الإيمان ذه الأسماء والصفات 
غسبء وإئما ينبغي على العبد معرفة معانيهاء كر فقت كي 6 
نقص فيهاء 
راذا الإيممان فو ائر كثيرةَ 

فيما يأ بيائها: إبعاد الله تعالى عن كل عيب ونقص» وإثبات الكل له - سبحانه 
- والإقرار باختللاف صفاته عن صفات الخلوقات» وهذه من أعظم ثمار الإيمان 

بأسمائه الحسنى وصفاته. انشراح الصدر لرحمة الله تعالى والابتعاد عن اليأس 
والقنوط من رحمته فالمؤمن باسم الله الغفور يوقن بأَنْ الله سييغفر ذنوبه» والمؤمن 
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باسم الله الرحيم يؤْمن برحمة الله تعللى له ولعبادهء والمؤْمن باسم الله العفو يمن 
بعفوه عنه وعن عباده» وهكذا في جميع الأسماء والصفات. الحشية والابتعاد عن 
ارتكاب الذنوب والمعاصي» فن عرف وآمن بأَنَ الله عى وجل يعاقب من عصاهء 
ويغضب إذا ارتكبت المعاصي» وأنّه شديد العذاب» حمله ذلك على اجتناب 
المنكوات. الإيمان بحفظ الله -تعالى- لعبده» وعدم قدرة العباد على إيذائه دون 
إرادة الله -تعالى-» فالله هو القوي والقادرء وهو الحافظ لعباده الذي يدفع الضْرٌ 
عنهم» مما يدفع المؤمن إلى التوكل عليه وحده» والثقة بنصره وتأييده. استشعار 
مراقبة الله -تعالى- في السر والعلن» فهو البصير بعباده وخلقه جميعاء يعلم حركاتهم 
وسكاتهم» وهو الرقيب عليهم» العال بما في نفوسهم. التوسل إلى الله -تعالى- بأسمائه 
وعقانةةبواللا ناذه تيا عق 0 ما سيت العيده قن ترس إلى الله بأسيائة 
وصفاته» استجاب له دعائه» وأعاذه من كل ما يخاف منه وأبعد عنه كل ضرر. 
شروطل الإمان بالله 
هناك العديد من الشروط التي لا يصح إبمان العبد إلا بها: اليقين الجازم بأركان 
الإبمان الستّةء وهي: الإبمان بالله. الإيمان بملائكته. الإيمان بكتبه. الإبمان برسله. 
الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالقدر خيره وشره. الإقرار بالقاب» والتصديق باللسان 


والجوارح» وبيان ذلك فيما يأني: 


ارق ار بالملب 
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ويكوق يتضديق 'القللب ويقيتة: بزيؤيية: الله قعالى 4 واششيحقاقها العياد 3 واهنالة الككير 
من الأعمال التى تدخل فى أعمال القاوب» منها: الإخلاص» وامحبة» والحشية» 


والنية» وغيرها. 


التصد ته باللسان 
فلا بد أن يكون الإيمان إقراراً في القلب ويتبعه العمل» ويكون الإقرار بالقول 
بنطق الشهادتين» وه قول: "أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشبد أن حمداً رسول الله". 

السهدبيوء بالج ار ع و ال كان 
ويكون من خلال أداء الطاعات والعبادات التي فرضها الله على عباده؛ كأداء 
الصلاة» والزكأة» وصوم رمضان» والحج المستطيع » وغين ذللك: 

عت الله تعالى ور سو ره صلى الله عليه و سام 

فقد أجمع العلماء على أن ذلك من الفروض الواجبة على كل مؤمن» قال الله 
تعلى : (يا أ الذينَ آمنوا من يرد متك عن دينه فَسَوفٌ يني الله قوم يحم 


رج عر م عر ها جد صر و سََ وى - 0204 داس عع م 5 م هو 
2 م 0 7 5 و 


كرات الريمان بالله 
إن للإيمان بالله سبحانه العديد من القرات والفوائد» وفيما يأأتي ذكر بعضها 
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تعقدم الله وتقديسهب ما يدفع المؤمن إلى فعل ما أمى به الله تعالى» واجتناب ما 


نبى عنه» وبذلك ينال العبد رضا الله تعالى السعادة في الدنيا والآخرة. 


الثمّة بالله؛ و الرمان بأنّه خالق الكون والمتصرف فيهء فلا يقع شيءٍ من النفع أو 
الضرر دون إرادته» فيدفع ذلك الإيمان اللهوف مما سوى الله ويجلب الاتكال عليه 
سبحانه والتوجّه إليه بالدعاء . التواضم أرام الخلوى رززه يعام أن الشمرة رع هما 
اللهء فلا يعكبر على العباد» ولا يرى نفسه أفضل منهم) ولا بع وساوس 


الشيطان وغروره. 


ابكار من ال مال الصالحة التى يرضى الله عنباء حتى يكون العبد من الفائزين يوم 
القيامة. تربية النفس على جميع معاني الأخلاق والصفات الفاضلة» من الصبر» 
والثبات» والشجاعة» والتوكلء وغيرهاء واستشعار المؤمن بالقوة بمعية الله عن 
وجل-. ملخخص المقال: الإيمان بالله يعني التصديق بوجوده وما شرعه» والإقرار 
بذلك بالقلب واللسان والجوارح» والإعان بالله هو الأساس الذي يقوم عليه الدين» 
وهو سبب دخول المؤمن الجنة» وأهم خاوو الأغان أذ اوسن اليد موجرة الله 
ووحدانيته» وأسمائه» وصفاته» وينعكس الإيمان على العبد بالسعادة والصلاح 
والخمير والفلاح في الدنيا والآخر, وأهم شروطه: الإيمان الجازم بالأركان الستة» 


ويكون ذلك بالإقرار والتصديق بالقاب واللسان والعمل. 
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ولقد بين لنا سبحانه وتعالى معنى الأبمان الذي لا غموض فيه ولا لبس في أيات 
قرانية عديدة ل هيا : 

(ونَا يدخل الأيمان في قلويكر [الجرات:14]» وقوله تعالى: (ولكن اللّهَ حبب 
لكر الإيمان وزيته في قلويكز [الجرات :7 

فهاتان الآيتان أفادتا أن الإيمان أصله فى القلب» وهذا يشمل قول القلب وعملهء 


للّهُ ليضيع إِعَادكرْ ) [البقرة:143] . 

كمة و فالاصة 
لقد وضحنا بشكل وجيز جدا الجانب الروحي التعبدي في الدين وهو أساسه وجوهره 
فالآعان باشتالنية ناخو كيني فى أساان»طتيد نا وسياتكا الذيقية ال مزية 
والاخروية فالأيمان بالله يعني أنعا قد أسلمنا له وجوهنا وأخلصنا له قاوينا وهو يعني 
الظاهر والباطن وهو معنا أتفا تكون وهو أقرب الينا من حبل الوريد . 
يقول الله سبحانه وتعالى في رده على الذين قالوا للرسول الكريم عليه الصلاة 


والسلام (آمنا ) - معتقدين أنهم بذلك علموا حقيقة الدين- وكل المطلوب منهم 
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هه عول عسل 


فيرد الله علييم بقوله : (إقَالت الأعراب امنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أَسلمنًا وكا 
ل مويه ون تطيعوا اله ورسوله لا يلشكر من أعمالكر شيا إنَ الله 
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فهذا النص الكريم يوضم حقيقة عظيمة وه الفرق بين الايمان والاسلام 
فالاعراب أيام الرسول الكريم كانوا يظنون بأنهم قد وصلوا باسلامهم للذي يريده 
والأسف الشديد ان الكثير من المسلمين يقولون كا قالت الاعراب من قبلهم 
بأنهم مسلمون ومحسوبون على الاسلام وعلى دين الرسول الكريم لكن والله- أعل- 
ان الايمان م يريده المولى القدير لم يبلغ قلوبهم ليستقر ويثبت بها . 

ان النظرية التربوية الإسلامية أول ما تعمل عليه في إطار استبداف كل الإنسان 
التى يقيز بها فإذا نحن أعدنا تربية هذه الروح على هدي من الدين» كفانا ذلك 
الاشتغال غير المعلوم النهاية ولا موثوق النتاتح بإعادة مختلف هذه الاستعدادات 


والملكات التى أهال عليها التاريخ أكد اسا من الترسبات والغشاوات» إذ إن الروح 
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مق تدفق فيبا الإيمان وتاقت إلى كال العمل تحركت الدواعي والجوارح على 
إثرها على مقتضى الإبمان الدفاق والعمل التواق.. 

فالروح هٍ القبس النوراني الذي حمق صلتنا باللخالق جل وعلاء ومتى حم هذا صم 
أن تجديد هذا القبس هو الذي يجدد صلتنا بالله ونحن أحوج ما نكون الآن إلى 
هذا التجديد الروحيء والتربية الروحية هي التي تعيد الدين إلى الجتمع.. 

إن هذا الإحياء الروحي يصطدم بمبدأ جاءت به الحداثة و هو (التفريغ)» أي 
فصل قوى الإدراك إدى الإنسان عن مصدرها الأصلي الذي هو الروح....أو 
القاب باعتباره محلا للروح» تفريغ القاب عن كل إحساس ملكوتي عند انجاز 
الأعمال» وفي معالجة هذا التفريغ الذي ضرب الإنسان نتيجة الحداثة أو المدارس 
الفكرية والفلسفية التي تخاطب بعدا واحدا في الإنسان» يأتي بما إسميه ب 

( الربط)» ومقتضاه أن فعل إدراكي موصول بالقلبء ما يعني أن الصياغة الشاملة 
الجديدة للإنسان لا يمكن الوصول إليها إلا بإعادة صياغة القلب أو الروح بم 
يحدث في الإدراكات تحولا جذريا ينقلها من الموت الذي تسبب فيه الانقطاع 
إلى الحياة التي يكسيها الاتصال» أو قل لا يمكن التوصل إلى إعادة صياغة الإنسان 
في وقتنا إلا بالعمل على إعادة إحياء القلب بما نيه من احياة العبثية والتيه التي 
جاءت به الحداثة والتي كانت موجودة أصلا عبر التارية من خلال المدارس 


الإلحادية التي تقطع صلة الإنسان بكل ما هو غيبي... 
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واذا قام الإنسان الباحث عن البعد الروحي في الإسلام من خلال البحث 
ومساءلة كل ركن على حدة عن “قدرته على جعل الإنسان أفضل روحيا” 
سيتمكن من التخلص من فكرة أن أركان الإسلام “ص أوامى يجب إطاعتها وانما 
سيرى فيها مفاتيح الراحة النفسية والسمو الروجي” وأن هذا هو الحل الوحيد أمام 
المسل “حتى يقوم بممارسة الشعائر الد.يئية عن قناعة وليس لأن الآخرين يقومون 
ببا”. 

وَاكه ا لهك الروحي من أهم الأبغاه التزيونة عن :تا حفية : 

الآوك: اسهدة لعن الأولك» اذ أن الإيمان ‏ م يقول العلماء ‏ يزيد وينقص» بزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي» ولذلك يكفي الاهتمام ببذا البعد لتحقيق معاني 
الإيمان وترسيخها عن تكلف الأدلة الكثيرة التي قد لا تفيد شيئا مع من تلطخت 
روحة الأهر ا مدو الفيراض رليات 

الثانية: أنه أصل غاية وجود الإنسان» ا قال تعللى:) وما خَلَفَتَ الجن والْأنْس إِلّا 


ليعبد ون( (الذريات:56) 


والبعد الروحي يقوم على ركيزتين أساسيتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى, هما : 


عبودية القلب» وعبودية الجوارح . 
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اما الطقوس فهي تمثل الركيزة الأساسية في الدين وفق ما سنه الفقه الاسلامي 
لكنه لا يرئ؛ على مسألة الإيمان أو البعد الروحي إدلالات تلك الشعائر» ولا 
الآثار الاجتماعية لاء ومن هنا تحولت إلى عادات يومية يمارسها الفرد» أو طوس 
سنوية فاقدة للمعنى وغير مؤثرة في حياته ولا حياة المجتمع» حتى أصبحنا نرى من 
لا يحد حرجا في أن يصلي ثم يأخذ رشوة لأداء خدمة لفرد آخر هي من صمي 
عمله» وكذا لا يجد التاجر الذي يغش في تجارته بضمير مرتاح ما دام يؤدي 
"واجباته" التعبدية بالصلاة والحج لكي يكفّر الله تعالى له ذنوبه . 

ومن ثم يعاني امجتمع المسلم من فصامية واضحة بين ادعاء التدين وأداء الفروض 
والطقوس من ناحية» وبين ممارسة كل التجاوزات الشخصية والاجتماعية» وتحول 
الإيمان والتدين إلى تمط من السلوك الشكلي الخالص في حياة الأفراد لا أثر إيجابيا 
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ولقد أصبحنا إسبب هذه التركة الفكرية الثقيلة ارس الإبمان شكلا دون 
مضمون» وقيك دون معنى» وصورة دون حياة» فنظهر خلاف ما نضمر» ونتكم 
بخلاف ما نعتقد؛ مع أن أصل الإبمان أن يكون نابعاً من القلب قبل أن يتل في 
السلوك» ولكتنا نعطي الأولوبة لطقس الإيمان دون معناه» ولهذا أصبح التدين 
مفرغاً من المعنوية» أنبك أرواحناء واستنزف قلويناء ولم يعد له تأثيره الفعال في 
حياة الفرد والمجتمع الروحية والأخلاقية» ومن هنا اهتم العديد من المصلحين 
والمجددين بأهمية كشف حقيقة ودلالات الطقّوس والشعائر في حياة الفرد 
والجماعة» وما لا من دلالات في إثراء الحياة الروحية في علاقة الإنسان باللّه تعالى» 
وفي دورها في التربية الأخلاقية للإنسان. 

يرى الشيخ عبد المتعال الصعيدي (1966-1894) أَنْ العبادات الإسلامية لما 


مقاصد دنيوية وأنها في ذاتها لا تستوجب فوزاً بثواب ولا نجاة من عقابء وإئّْما 
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الثواب على العمل فضل من الله تعالى؛ لأنّ العمل المشروع لمصاحة العبد ولا 
فائدة تعود منه على الله تعالى؛ لأنه غني عنا وعن أعمالناء وإنما أراد الله تعالى من 
الثواب عليه أن يرغبنا فيه؛ لأننا فساق بالأجر على الأعمال النافعة لنا أكثر مما 

٠.‏ أساق إليها من أتفسنا وهو كرم منه تعالى لا إشببه كم مخلوق 

على الرغم من أن الصلاة هي صلة العبد بربه إن لها أبعاداً اجتماعية أخرى؛ 
فيقول عبد المتعال الصعيدي إِنْ إقامة الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر» ومن ثم 
فهي تبذب النفسء وتنشر المحبة بين الناس فلا يبغي أحدهما على الآخر» ويرى 
الصعيدي أَنْ الصلة ل تشرع إلا لتجمع بين قلوب المسلمين على الألفة والمحبة 
والأخوة والتعاون والنظام؛ ولهذا كان الحض على صلاة اجماعة أمراً مبما ٠‏ 
وينوه الشيخ الصعيدي إلى أنْ الصلاة قد اقترنت في الإسلام بالزكاة والتي تجعل 


الفقراء حموقا في مال الأغنياءء فإذا كان الإسلام قد أباح للأغنياء الحق في 
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اتقاك» والحق في التْتع بالثروة» فإِنْ الزكاة قد فرضت عليهم لرعاية الفقراء والتكفل 
بهم » وذلك حتى يعيش المجتمع في تراحم وتعاطف» ولا يحقد من لا جد حاجته 
على من تتوافر له حاجته» ومن ثم كانت الزكاة عبادة من أهم عبادات الإسلام 
التي تسعى إلى تحقيق الأخوة والتكافل. 

والصعيدي رأيه في الصيام فهو الرياضة الروحية للنفس على احتمال الجوع والبعد 
عن الشهوة» ويراد منه تربية المسل نفسياً وجسمياً ليكون إنساناً ذا حزم وعزم 
وقوة» ويصبر على مكاره الحياة من جوع ونحوه إذا صادفته في حرب وغيره» 
ويرفض الصعيدي تقديس ا جوع لدى الصوفية إلى الحد الذي لا يحتمله الجسم . 
أما الشيخ أمين اللحولي فيرى في الصيام أهمية كبيرة في ربط العبادة بحياة الأمة 
حتى تصير عاملا فعالاً في إنعاش ال حياة» وتلافي ظواهر النتقص في نواحيها امختلفة 


من صحية وعملية» على نحو ما تفعل الأمم الشاعرة بحق أفرادها في الحياة الكريمة» 
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و'لهذا أشعر أَنْ الهدف الاجتماعي حل التدبير التعبدي في رمضان أنه موسم خير 


يقام سنويا لعلاج مشكلة الفوارق وتذليل مصاعبها". 


ورفض اللحولي توجه الصوفية نحو تشجيع مسألة الجوع» وتلمس الآثار لفضله؛ لأن 
الروح ال حيوية التي امتاز بها الإسلام وقررها في كابه الكريم لا مهتم كثيراً لما أطال 
به الصوفية من اعتبار الجوع سيد الأعمال» وأنه أفضل عبادة أو العبادة» وأن 
ترحيبهم بما ينتبي إليه الجوع من الضعف حتى عن أداء العبادة المفروضة 
كالصلاة ليس مما يتفق كثيراً مع هذه الروح الجادة النشيطة التي يحرص عليها 
الإسلام واثما هي روح دخيلة على الإسلام. 

وفيما بخص الحج يرى الصعيدي أنه رياضة أدبية مثل؛ الصلاة والصوم» وفيه 
شبه من الزكاة لأن فيه شيئاً من إنفاق المال في سبيل الله تعالى مثلهاء وقد سبق 
أن الزكاة رياضة أدبية على فضيلة الجود بالمال فيما يحب بذله لنفع الناس» فيكون 
الحج بما فيه من ذلك الشبه بالصلاة والصوم من جهة» وبما فيه من شبه للزكاة 
من جهة أخرى جامعاً لكل المعاني الأدبية السامية في العبادات الثلاث» ويزيد 
عليها معاني أدبية أخرى. 

ومن هنا يمكن القول إِنّ لمْجدّدين لم يبتموا تجرد العلاقة الرأسية بين الله تعالى 


والإنسان» وأنْ هذه العلاقة ,ينبغى أن تتعكس عل العلاقة الأفقية 
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بين الإنسان والإنسان في حر كد امجتمع» ومسار الدنياء وضرورة الكشف عن 
مدى تأثير العلاقة الروحية الرأسية في التعاطف والتعاون والحبة وسيادة الأخلاق 
اميدة بين الإنسان والإنسان» وأن يكون لذلك تأثير إيجابي في تحسين أحوال 
امجتمع» وأن تلعب القوة الروحية للشعائر دوراً فعالأء ومن ثم لا بد أن نعيد قراءة 
إنتاج المجددين من أمثال؛ مد عبده وعبد المتعال الصعيدي وأمين اللحولي حول 
قراءتهم المهمة للشعائر والطقوس التعبدية في الإسلام. 
ماعها 

البعد الل ترا نحي 
تعاول الإسلام البعد الاجتماعي في الحياة على أنه جزءٌ لا يتجزاً من صميم مبمة 
الدين» 1 الإسلام عن الحياة الدنيا أنها “خيرة” من نعف الميدا و 39 أنعم 
اشير فق لا انه ان أ عن القع فر لاقيها ل بار دان( ويل ا 
إن السبب الدقيق لتسمية الإنسان خليفة هو أن يحقّق إرادة الله على الأرض . 
والدين الإسلامي دين اجتماعي بطبيعته وبتنزيله» وبمقاصده وبتشريعه» وبتعالعه 
الكقدنة بو الحوانة د هذه هي حقيقته وتكوينه ومقصده» وه الحقيقة التي 
يستطيع أن يصل إليها كل من درس وتعمق في منظومته التشريعية بكلياتها 
وفرعياتهاء كا ستطيع أن يدركها بعمق كل من .امن بتعامه» وطبقها في حياته. 
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ولعل أهم ما بميز هذا الدين عن غيره من الأديان هذا الجانب الاجتماعي المهم. 
ويؤهله بجدارة لينظم ويوجه وحم سائر شؤون الفرد واجماعة وامجتمع» ويجد لهم 
الإجابات المقنعة والراشدة مختلف تساؤلاتهم وتطلعاتهم وأمانهم في الحياة. 
والدارس لتعاليم الإسلام > القرافواليفة ‏ ينين :ووسانة) الاستماعنة الذاة: 
واستطيع اكتشاف عنايته الدقيقة بالفرد وامجتمع» واهتمامه المتميز برسم الصورة 
المثل» والمتوازنة للعلاقة الراشدة بينهما في سياق تناغم اهتدائي مع المولى - تبارك 
وتعالى -. 

وي الحقيقة التي اختلجت في صدور الكثير من الصحابة في العهد المي الأول 
وظلوا مترقبين تبلورها مع نزول التعاليم» فليا رأوا التعاليم الد.ينية تتوالى مؤْكدة على 
العناية بالفرد واجماعة والمجتمع» حريصة على العلاقة النوعية والمتميزة بينهما اسمّاتوا 
ف سبيل نصرته» والدفاع عنه» ونشره بين الناس. 

وقد نقلت لنا المصادر الإسلامية أن الصحابي الجايل عثمان بن مظعون - رضي 
لله عنه - ظل وفياً لكلمة الإيمان التي نطق بها أمام رسول الله - صلى الله عليه 
وس - طيلة ست سنين من عمر الدعوة الإسلامية» ولكن أعماقه كانت تعتلج 
باحثة عما يثلج صدره من الناحية الاجتماعية في تلك التعاليم النزاه إل أن تذك 
قوله - تعالى -: ((إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينبى عن 


الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون) ) [النحل:90] فلما نزلت قال: الآن 
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استقر الإيمان في قلبي» وقلت في قرارة نفسي إن فعا ا لينظم الحياة الاجتماعية 
هو دين من عند الله لا من عند ممدء فالله الذي يأمى بثلاثة» وينبي مقابلهن عن 
ثلائة في حياة الأفراد وابجماعة هو رب حقيقي» وتعالمه هٍِ تعالم حقيقية ليست 
من صنع مد - صلى الله عيه وسلم -. 

وإذا تأملنا في الآية التي كانت سبباً في تعمق واستقرار الإيمان في صدر هذا 
الصحابي الجليل اوجدناها آية اجتماعية صرفة» بموازين ومناتح وادوائك لحن 
الاجتماعي يختلف فروعه وتخصصاته: العام والسياسي والثقافي والاقتصادي 
والأخلاقي والتربوي والبيئ. 


فالقضايا الاجتماعية الثلاث التى أمى الله - سبحانه وتعالى - بها عباده المؤمنين هي 


1 العرل : والعدل قضية اجتماعية وسياسية تمس صمي الحياة الاجتماعية 
والسياسية للفرد وللمجتمع» فلا يمكن تصور العدل إلا ضمن سياق شبكة من 
العلاقات الاجتماعية والسياسية التي تح الأفراد واجماعات. 

فضلاً عن كون العدل أحد مظاهر الككانات الراشدة التي تؤكد على كرامة الفرد 
والماعة» إذ لا يمكننا أن نتصور - واقعياً - عدلاً أو ظلماً في معزل عن مؤسساته 
وهيئاته ومنظماته الاجتماعية والسياسية» ونوعية التشريعات الضابطة لها عدلاً أو 


و 


ظلماء 
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2 الإصسان: والإحسان مستوى روحاني وأخلاقي وعقّدي وسلوكي يعرج إليه 
الواصلون إلى رضا المولى - تبارك وتعالى -» وهو محراب عقدي مقدس في تعاليم 
الدين الإسلامي» لا إستطيع الوصول إليه إلا من استحق - بجهده ومكابدته ورضا 
المولى تبارك وتعالى عليه - رتبته الروحانية العالية» وهو يمس صميم الوجود الفردي 
واججمعي ليان المسلم. 

وفضلا عن كونه درجة عمّدية وروحانية وسلوكية فهو أحد معايير التفاضل 
للقرب من تحقيق رضا الله - تعالى-» وذلك عبر مارسات الفرد المسلم الواقعية 
والاجتماعية في إطار شبكة العلاقات الاجتماعية الرشيدة في الأمة مع مختلف 
الخلوقات. 

إذ الإحسان في حقيقته عملية اجتماعية معّدة ذات أركان حمسة هي: الحسن» 
امحسن إليه» منبج الإحسانء ووسيلة الإحسانء آثاره وتأثيراته» وهذه الأركان لا 
بمكن ممارستها إلا من سياق اجتماعي سوي» حددت منامجه وسبله ووسائله 


الشريعة الإسلامية, 


3 إيتاء ذي الى : وايتاء ذي القربى فرع تطبيقى من عملية الإحسان 
الكبرى» بل هو أخص وأدق في التدليل على اجتماعية هذا الدين» حيث إن 


إيتاء ذوي القربى أحد فروع الإحسان الاجتماعية التطبيقية. 
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وابتاء ذوي القرى يعتضى بالضرورة إحداث صلاات اجتماعية معينة معهم ) 
تقحور على المستويين المعنوي والأدبي والاجتماعي والسلوكى» وقد حددت 
الشريعة سبل ووسائل وطرق إيتاء ذي القربى» ووردت إشانها سيول من 
اللفيوضن' القرانية والنبوية المتقلمة لشاعا: 

والقضايا الاجتماعية التي نمبى المولى - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين عن إتيانها 


شح : 
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[ التماى. والفحشاء مستوى عاطفى متدني يصل إليه الفرد بعد مروره إسلسلة 
من الانزلاقات الروحية والعقدية والسلوكية على المستوى العاطفي والانفعالي 
الفردي والاجتماعي أيضأء إذ لا يكن تصور حصول عملية التفحش من الفرد 
خارج منظومته الاجتماعية والتربوية والأخلاقية والدرينية» فالفحشاء عملية 
اجتماعية أيضاً متكونة من أربعة أركان رئيسة هي: المتفحشء. المتفحش عليه 
ووسيلة التفخش» آثاره وتأثيراته. 

والفحشاء عملية اجتماعية معمّدة تبدو فيبا تداعيات وانزلاقات الفرد الفاسد 
الضال في سياق شبعة العلاقات الاجتماعية غير السوية» تؤدي في تبايتها الوخيمة 
إلى تحطيم بناء النظام الاجتماعي الحم والمنسجم للفرد ولجماعة والمجتمع» وإذا 
فقد نبى الشرع الإسلامي عنها - منذ الفترة المكية - تلحطورتها على حيوية وفاعلية 
المنظومة المرجعية الفردية والاجتماعية للككان الاجتماعي. 


43 


2 امام . وَالمجك مستوئ سلوي وأخلاقي وروحاني متدن» يتردى فيه الفرد 
الضال الفاسد» وينطبع به وجدانه الباطن» اوور انها يه حل 21 
العلاقات الاجتماعية بين الماعات والأفر اد» وفي صميم اتصالاتهم الاجتماعية 


الفاسدة الختلفة. 


وهو فوق كل ذلك عملية اجتماعية ذات أبعاد ستة: قاتم بالمنكر» والمنكر» وواقع 
عليه المنكر» ووسيلة المنكرء وأسلوب وطريقة المنكر وتأثيراته إذ لا يمكن تصور 
وقوعه في أسيج شبكة علاقات الأفراد واجماعات بغير هذه الأركان الاجتماعية. 
واذا صار واقع الفرد والمجتمع قابلا ومستمرئاً لكل أشكال المناكر القولية والعملية 
الفردية واجمعية» غير مستيجن لها قلبي وغير مستتكر لها عملي وغير مستتكف عنها 
سلوكاك صار سقوط الفرد حتمياً من درجة الإنسانية الراشدة إلى درجة البييمية 
العمية» وصار انبيار امجتمع وشيكاً في دائرة التخلف والانحطاطء وبالتالي آذن 


بغيابه الواعي عن مواطن الشبود الحضاري بين الأمم. 


د لبف والبعى وحه طاو حبك ختلفه انوا المنا ىر القولية والعملية 


أنه فرع شكلى ومظهري عنه» تبدو من خلاله وقائع تطبيق المنكر فرديا واجتماعيا 
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وهو في صميمه عملية اجتماعية فاسدة ومدمرة مختلف الأواصر الاجتماعية ذو 
أبعاد ستة هي: باغ» مبغي عليه» بغي» ووسيلة البغي» وأساوب وطريقة البغي» 
وتأترانة التدميرية ولا مكن خصوله واقعياً بشن هذه الأركاة الاجتماغية البقة: 
وعجرد قبول الأفراد واجماعات بانتشار ظاهرة البغي بين نسيجهم الاجتماعي. 
ورفضهم مقاومته في واقعهم ال حياتي والمعيشي» والتغاضي عن أركانه الاجتماعية 
الأخرى تعبث ويعبث بها وفق هوى البغي والبغاة اجتماعيا آل فرد ذلك امجتمع 
وجماعاته وسائر هيئاته ومؤساته إلى وضع تدميري تخربي للبنيات الفطرية السوية 
لسائر شبكة علاقاته» ودخل آلياً في وضعية الاجترار القيمي الأرعن لأفراده 
وجماعاته» لينفلت بعدها - آلياً - إلى مرحلة التآكل والاهيار الداخلي القيمي 


ومن إجحرال التأثير ادي في البناء. الر صجتواعي من اال الشقّاط الايية : 


1- عمل الدين الاسلامي تحديداً على تذويب الفروق الفردية بين الفئات والطبقات 
الاجتماعية» وبناء معايير معنوية لتحديد منزلة الإنسان في امجتمع» أما المعتقدات 
الوضعية فتقوم أحياناً بتكيس مبدأ الطبقية وتقسيم امجتمع إلى فئات متعددة تظهر 
التحووة بر اليه ا 


2- وقام من خلال وسائله الإرشادية وتعالمه الأخلاقية بتعليم الفرد لممارسة 


طقوسه الدينية التي تعمل على تقويم سلوكه وعلاقاته مع أبناء المجتمع. وللتدليل 
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على ذلك؛ فللشعائر الإسلامية دور اجتماعي» فضلا عن كونها واجبات يؤديها 
الإنسان» فصلاة اججماعة عبارة عن جمع اجتماعي يدعو إلى العدالة والمساواة ونبذ 
الحلافات. أما الصوم فيعد من الشعائر المرتبطة بالأديان والمعتقدات» ففي معظم 
الديانات يصوم الناس باعتبار الصوم وسيلة الانضباط الروحاني» والتطهير الذاتي» 
والتحكم في شبوات النفسء فهم لا يأ كلون» أو تناولون وجبات بسيطة فقطء 
ومن الناحية العلمية» فإن ذلك تيح لأعضاء الجسم قسطاً من الراحة وإذا ما 
أضفنا إلى ذلك تصرفا إيجابيا مثل تقديم المال لإطعام الجائعين» أو محاولة تصحيح 
أي اعوجاج أو ضعف» يصبح للصوم معنى اجتماعياً أعظم وأكبر. ويرتبط الصوم 
كافة كنا وساف نا فدييها 155 العناذة والعرنة 


3- هدف الدين الاسلامي إلى زرع منظومة رقابية داخلية لدى الفرد بصرف 
النظر عن مدى نجاح ذلك» وتظهر هذه المنظومة من خلال تغية الضمير الذي ,يعد 
من أهم الآليات الرقابية لدى الفرد والمجتمع. 

4- وأكر ديننا الحنيف على المشاركة الفعالة والتفاعل الإيجابي مع الجتمع 


بالشكل الذي يحقق الفائدة المرجوة بميع أفراد الجتمع» كا ينظم الدين التجمعات 


والمناسات والشعائر والطمّوس الدبنية. 
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كا يتأثر العامل الديموغرافي بالعامل الديني» حيث آشتد تيارات الحجرة الوافدة 
باتجاه بعض المناطق 5 هو الحال بالنسبة لمكة المكرمة التي احتلت المرتبة الأولى 
في أعداد ونسبة المهاجرين الداخلين للمملكة العربية السعودية» إذ بلغت أعدادهم 
8 أسمة» أي بنسبة 9615.5 من إجماللي حركة المهاجرين الداخلين لعام 
4 رق كردت 50 المكانة خلال العقوة الأخيرة أعدادا وافدة من المجرة 
الداخلية من مختلف مناطق المملكة؛ وتيارات خارجية أخرى من مختلف بقاع 
العالم الإسلامي» ولاشك أن للأجواء الروحية التي تضفيها المدينة المقدسة على 
ساكنيهاء فضلا الأجواء العلمية وسهولة الكسب الماديء الأثر المهم في جعل 
المنطقة من أهم مناطق الجذب السكاني في المملكة العربية السعودية. وينطبق 
الحال على مدينتي النتجف الأشرف وكربلاء المقدسة في العراق اللتين أضفت عليها 
الأهمية الدينية مكانة استثنائية» فأصبحت من مناطق الجذب المهمة في العراق» 
فل عن هررها من المزا كدذات المقة الديلية: 

إن الدين كان» ومازال» على امتداد المراحل الزمنية صاحب الدور الأكبر في 
أشوء المدن والحواضر. وهناك العديد من المدن التي كانت في بداية تكوينها عبارة 
عن رمن دين أو مرقد لأحد الأولياء والصاحين» وهذا المعلم كان ساعن و 
المدينة» إذ مع السكان حوها مكونين تمعاً حضرياً تطور مع الزمن وتطورت معه 
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والتحضر والتفاعل مع الاحريقة وقد سكين أن الذين عل أساوب تخطيطة المدرية 
العربية وتوزيع استعمالات الأرض فيها. 

إن الأهمية الدينية ارتبطت بإضافات معينة إلى أسماء المدن كالمدينة المنورة في 
المملكة العربية السعودية» والنجف الأشرف في العراق» وسيدي بلعباس في 
الجزائر» ومزار شريف في أفغانستان» وسيدي عبد الرحمن في مصرء وقد سبقت 
بض امد الغزبية بكلمة مئان وتعق القدنين»: خا هوا امال في اناق فرالمتسكو 
وساتت لويس» وانطبق هذا الاتجاه على مستوى الأحياء أو الشوارع أيضاء 
وتتعدى الآثار الدينية كل ما تم الحديث عنه لتشمل أبعاداً سياسية واقتصادية 


واجتماعية وبيئية واسعة جدا. 


فن الناحية الاقتصادية» حرمت الديانة المندوسية ذي الأبقار» فتركت سائبة 
وتزايدت أعدادهاء وحرم المجتمع من مورد اقتصادي مبم» كا يتضح ذلك في 
الديانة الإسلامية التي عر كرية الكا رين واكل لحومباء وتحريم صناعة النبيذ 
الذي يجد له سوقاً رائجة في أورباء كا تؤثر الديانة على السلويات الغذائية له 
طريقة الطهى ونوعية الحيوانات المسموح بتناول لحومبا. واشكل العامل الديقي 
أحياناً عاملاً منشطاً الاقتصاد الوطني لبعض الدول من خلال النشاط السياحي أو 
السياحة الدينية» كا هو حال بالنسبة إلى خ المسلمين إلى بيت الله الحرام» وكذلك 


زيارة التجف الأشرف وكبلاء لمقدسة في العراق» والفاتيكان بلنسبة المسيحيين 
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ويل افاراناس بالنسندة الونةوفن اعد أن" اقسراد ملك الاق ارط بوقيفةا 
الددينية» كا انعكس ذلك على ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات فيهاء 


وبمتد التأثير الديئي إلى الملابس التي يتم ارتداؤها من قبل رجال الدين» فرجال 
الين امعان رودن ماذوى: تلفق كا عن :رجان الدن المسلية روماه 
يختلفون عن أتباع الديانة السيخية أو المندوسية» كا تختلف الملابس التي يرتديها 
وال اأديق: ضبي» الديانة الراك 3ه اماهلافن اللراة ومقدار ما يتم الكشف عنه 
من جسدها فهو الآخر اختلف بحسب الديانة» ففي الوقت الذي يفرض فيه 


الإسلام الجاب نجد أن الديانة المسيحية سمح بإظهار جزء كبير من جسد المرأة. 


ولا يقتصر تأي رالدين أو المعتقد عل السلوكات: الفردية». بل تتفذ بعض الدول 
امات دؤاخاهات مواقت تابه عن بتأبرات ديثية مفقة زفاحص]ا : إلى قريعة 
أشوب الحروب والمنازعات» فالصراعات الديئية كانت على م التاريخ سبباً رئيساً 
لاندلاع الحروب والنزاعات الأهلية. والمجال السياسي هو من الجالات التي دخل 
فيها الدين والمعتقد كؤثر حقيقى بارز على الساحة الدولية» إذ يؤثر الاتجاه الديني 
على المواقف السياسية لبعض الدول» مما يؤدي إلى تدخلات في شوون دول 
أخرى بسبب وجود أقليات دينية تابعة لهذه الدولة أو تلك أو بحجة حماية 
الأقليات» وربما يتطور الأمس إلى اندلاع الحروب والصراعات. ‏ أن المواقف التي 
تتخذها الدول تتأثر هي الأخرى بشكل أو بآخر بالاتجاهات الدينية والعقائدية التي 
تمثل عاملا مبماً في العلاقات الدولية» وإن لم يكن هناك تصريح حقيقي لهذا 
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الاتجاه» لكن المتابع المواقف التي كدنها الأنظمة المناضة ين اند لاا د 
وجوده وتأثيراته لدي الأنظمة السياسية» التي تعرف على أنها جموع التفاعلات 
المئؤسسية والسلوكية المرتبطة بعملية صنع القرار السياسي» والتي تعكس في ح ركتبا 
مختلف عناصر الواقع الاجتماعي ومظاهره ومحدداته» فالقرار السياسي ليس 
منفصلا عن وعائه الاجتماعي. 6 أن تشكل الحدود السياسية هو الآخر يتأثر 
بالدك والمعتقد: > هن ذال «التسنة لود الفاضلة بين الك وينغلة دشن 
والباكستان والحدود المرسومة بين البوسنة والحرسك. ويمتد التأثير الديني إلى 
دعوات الانفصال في بعض الدول م هو ال حال بالنسبة لمشكلة دارفور وجنوبي 
السودان. ولا يقتصر التأثير الديئي على الأبعاد التي تم ذكرها بل تسهم التيارات 
الدينية المنحرفة أو الفهم الخاطئ لتعاليم بعض الأديان في إثماء واذكاء حركات 
التطرف والإرهاب إلى درجة تشكل معها خطراً على حياة ملايين البشرء إذ يعتقد 
أصحاب بعض الأديان بقيزهم العرقي عن الأمم الأخرى مما يذكي روح التفرقة 
والعنصرية» في حين يذهب آخرون إلى تخطئة كل من يخالفهم ني العقيدة والاتجاه 
وبعدونه كافراً مبدور الدمء الأعى الذي يستدعي وقفة جدية ومعالجة موضوعية 


نيان لاعفا الناحمة عن هكذا توجهات وتجفيف منابع الأفكار والعمَائد المتطرفة 
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صور من السار از صتمي 
صفة الاجتماع مرعية مأخوذة في الإسلام في جميع ما بمكن أن يؤدي بصفة 
الاجتماع من أنواع النواميس والأحكام بحسب ما يليق بكل منها من نوع 
الاجتماع» وبحسب ما يمكن فيه من الأعى والحث الموصل إلى الغرض فينبغي 


للباحث أن يعتبر الجهتين معا في بحثه. 


ذاجبة الذمف: من الاختلاف ما نرى أن الشارع شرع الاجتماع مستقيماً في 
الجهاد إلى حد يكفي لنجاح الدفاع وهذا نوع؛ وشرع وجوب الصوم والحج مثلا 
للمستطيع غير المعذور ولازمه إجتماع الناس للصيام والحج وتمم ذلك بالعيدين: 
الفطر والأضجى» والصلاة المشروعة فبهماء وشرع وجوب الصلوات اليومية عينياً 
لكل مكلف من غير أن يوجب فيها جماعة واحدة في كل أربعة فراعة» وهذا نوع 
ا 

واجبة الغائية: ما نرى أن الشارع شرع وجوب الاجتماع في أشياء بلا واسطة 
وألزم على الاجتماع في أمور أخرى غير واجبة لم يوجب الاجتماع فيها تاقيم 
كصلاة الفريضة مع ابماعة فإنها مسنونة مستحبة» غير أن السنة جرت على أدائها 
جماعة» وعلى الناس أن يقيموا السنة» وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وس 
في قوم من المسلمين تركوا الحضور في اجماعة: ليوشك قوم يدعون الصلاة في 
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وهذا هو السبيل في جميع ما سنه رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم فيجب حفظ 
سنته على المسلمين بأي وسيلة أمكنت لهم وبأي قيمة حصلت. 
وهذه أمور سبيل البحث فيها الاستنباط الفقهى من اكاب والسنة والمتصدي 


لبيامها الفقه الإسلامي. 


وأهم ما يجب هنا هو عطف عنان البحث إلى جهة أخحرى» وه اجتماعية 
الإسلام في معارفه الأساسية بعد الوقوف على أنه يراعي الاجتماع في جميع ما 
يدعو الناس إليه من قوانين الإعمال (العبادية والمعاملية والسياسية) ومن الأخلاق 
الكريمة ومن المعارف الأصلية. 

نرى الإسلام يدعو الناس إلى دين الفطرة بدعوى أنه الحق الصريم الذي لا مرية 
فيه والآيات القرانية الناطقة بذلك كثيرة مستغنية عن الإيراد» وهذا أول التآلف 
والتانس مع مختلف الأفهام فإن الأفهام على اختلافها وتعلقها بقيود الأخلاق 
والعر اك ل“ قغروق :أن "تلق متيب تناع 

ثم نراه يعذر من ل تقم عليه البينة ولم تتضح إه امحجة وان قرعت سمعه اححبة قال 
تعالى: «لييلك من هلك عن بين ويحبى من حي عن بينة4 الاانفال 42 

وقال تعالى: إلا المسيَصْعَفِينَ من الرجال والنّساء والْويْدان لا يستطيعونٌ حياة 
ولا دون سيِيلة * فأوكك عسى الَهُ أن يعفو عنهم وكان العفو 

عَفُورَا4 النساء 98 . 
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أنظر إلى إطلاق الآية ومكان قوله: «إلا يستطيعونَ حيلة ولا مبَدونَ سَبيلا4 » 
وهذا يعطى الحرية التامة لكل متفكر يرى نفسه صاحة للتفكر مستعدة للبحث 
والتنقير أن يتفكر فيما يتعلق بمعارف الدين ويتعمق في تفهمها والنظر فيها. على أن 
الآيات القرانية مشحونة بالحث والترغيب في التفكر والتعقل والتذ كر. 

ومن المعلوم أن اختلاف العوامل الذهنية واللخارجية مؤثرة في اختلاف الأفهام 
من حيث تصورها وتصديقها ونيلها وقضائباء وهذا يؤدي إلى الاختلاف في 
الأصول التي بن على أساسها امجتمع الإسلامي. 


إلا أن الاختلاف بين إنسانين في الفهم على ما يتقضي به فن معرفة النفس وفن 
الأخلاق وفن الاجتماع يرجع إل اغيكا أطرزرة 

إما إلى اختلاف الأخلاق النفسانية والصفات الباطنة من الملكات الفاضلة والردية 
فإن ا تأثيراً وافراً في العلوم والمعارف الإنسانية من حيث الاستعدادات المختلفة 
التي تودعها في الذهن فا إدراك الإنسان المنصف وقضاؤه الذهني كادراك 
الموس انمسق “ول كيل اللنتدل الوكور التعارت: كنيل العجول وا حصب 
وصاحب الحوى والهمجي الذي .بتبع كل ناعق والغوي الذي لا يدري أبن .بريد؟ 
ولا أنى يراد به» والتربية الد.ينية تكفى مؤونة هذا الاختلاف فإنها موضوعة على 
نحو يلاثم الأصول الدينية في المعارف والعلوم» وتستولد من الأخلاق ما يناسب 


تلك الأصول» وض مكارم الأخلاق. 
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و 
0 لين ع سل ين لج بلس ساس ساسا 


قال تعالى: «... نبا أنزِل من بعد مومبى مصدقا لا بين يده بدي إِلَّ الحتي 


ا 


ول طريق مستقيم 4 الأحقاف : 30. 


عو 


وقال تعالى: بدي به اللَّهُ من |3 رصرانه سل السلام و ويخرجهم من الظلمات 
إل الثور بإِذْنه وديم مإ صراط مسقم اماد 16. 

وإما أن يرجع إلى اختلاف الأفعال فإن الفعل المخالف ليق كالمعاصي وأقسام 
التبوسات الانسانية ومن هذا القبيل أقسام الاغواء والوساوس يلقن الإنسان 
وخاصة العامي الساذج الأفكار الفاسدة ويعد ذهنه لدبيب الشبهات وتسرب الآراء 
الباطلة فيه وتختلف إذ ذاك الأفهام وتتخلف عن اتباع الحق ! وقد كفى مؤونة هذا 
0 الإسلام حيث أعى المجتمع باقامة الدعوة الدينية دائماً أولا وكلف الجتمع 
بالأمى بالمعروف والنبي عن المكر ثانياًء وأمى ببجرة أرباب الزيغ والشيبات ثالث 
قال تعالى: «ولتكن 2 ٍْ امه دعو اللبير نامرد بالمُعروق وبنبون عن 
المنكري آل عتران4.. 

فالدعوة إلى الخير استثبت الاعتقاد الحق وتقرها في القلوب بالتلقين والتذ كير 
والأمى بالمعروف والنبي عن المنكر بمنعان من ظهور الموانع من رسوخ الاعتقادات 
الحقة في النفوس وقال تعالى: إوإذا يت لين يخوضوت في ياتا َأَعرض عَنْهم 


اس لع 0 


حت يخوضوأ في حَدِيثْ غَيره وإما ِنْسيئكَ الشيطان قلا تفعد بعد الذّ وى مم 
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قن لاي“ َال لس دن جسم بن يه كن وى ل 
عرد * ود لين كارا وب ارتو رع اغنا انار اي أن مسن 
الس :ا كسبت اال نام 70 

ينهى الله تعالى عن المشاركة في الحديث الذي فيه خوض في شيء من المعارف 
الإلهية والحقائق الدينية بشبهة أو أعتراض أو استبزاء ولو بنحو الاستلزام أو التاويم» 
ويذكر أن ذلك من فقّدان الإنسان أمى الجد في معارفه» وأخذه بالمزل واللعب 
واللقو و انمتا 6 الخقغر وباطياة الداشوان علذحه الثرية الفاطية والد كن 
بمقامه تعالى. 

واما أن يكون الاختلاف من جهة العوامل اللحارجية كبعد الدار وعدم بلوغ 
المعارف الدينية إلا يسيرة أو محرفة أو قصور فهم الإنسان عن تعمل الحقائق 
الدرينية تعققلاً صحيحاً كالجربزة والبلادة المستندتين إلى خصوصية المزاج وعلاجه 
تعميم التبليغ والإرفاق في الدعوة والتربية وهذان من خصائص الساوك التبليغي في 
الاسلام» قال تعالى: «إقل هذه سيل أذعو إِلَّ للَهِ على بصيرة أن ومن اتبعني»4 
يوسقك 10822 

ومن المعاوم أن البصير بالأمى يعرف مبلغ وقوعه في القلوب وأنحاء تأثيراته الختلفة 
بالعناكفت الدلقى والمتعنون قلا يلل هذا إل مقدارها بعية عقةه توق 'قال 


يؤل تعر الله عليه وآله وسل على ما رواه الفريقان: إنا معاشر الأنبياء تكلم 
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0 بومم يه 


ف اللدينٍ التدرواً قومم ذا رَجَعوأ له لهم ا : 122. 
فهذه جمل ما يتقى به وقوع الاختلاف في العقائد أو يعالج به إذا وقع وقد قرر 
0 لجتمعه 0 اجتماعياً فوق ذلك يقيه عن دبيب الاختلاف المؤدي 


سَ عي عو م م 


عع علد ةم 


2 السبيل عرق بكر عن سبيله ذَلكرْ ا 5200 3. 


0 اجتماعهم على اتباع الصراط المستقيم ويحذرهم عن اتباع سائر السبل 
ليحفظهم عن التفرق وبحفظ 0 الاتحاد والاتفاق» ثم قال: «إيا أَمهَا الذِينَ آمنوأ 
اتقوأ الله حق تمّاته ولا عون إل وَأَتمْ مسلُِونَ * وَاعْتصمُوأ يبل الله ميا وَل 
تفقوأ آل عيران : 102. 

تدل الآيات على لزوم أن يجتمعوا على معارف الدين ويرابطوا أفكارهم 5-6 
في التعليم والتعلم فيستريحوا في كل حادث فكري أو شببة ملقاة إلى الآيات المتلوة 
علوم والتمر فيا ليم مادة الاختلاف» وقد قال تعالى: لأفلا يعد برونَ الْعرانَ 


لت 35 08 سس ماثر 6 35 0-20 و عند 


وقال أيضاً. طإوتلك الْأمتال تضرببا للناس وما يعملا إلا العا 


. 3 
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وقال تعالى: قا سوأ أهلَ الذَ كر إن كنتم لا تَعلونَ) النحل : 42 فأفاد أن التدير 


في القرآن أو الرجوع إلى من يتدبر فيه يرفع الاختلاف من البين. 


وتدل على: أن الإرجاع إلى الرسول وهو الحامل لثمل الدين يرفع من ينهم 
الاختلاف ويبين لهم الحق الذي يجب عليهم أن يتبعوه» قال تعالى: وا نزلنا إليك 


ريه لإ 


الل , لتبين للنّاس ما 1“ لهم لهم يتفكرون4 النحل : 44. 


-ه 
ممح س د ينا َو 


وقريب منه قوله تعالى: و رد إِلَّ لى الرسول وإلى ا ل 


-_ 


اح الو ا 


استنبطوئه منهم) النساء : 83 . 


وقوله: يا أمبا لني امنوأ أطيعوا الله وأطيعواً الرسول وأولي الم متك فَإن 
اعت في شيءٍ ا إِلَّ الله والرسول إن كنتم تؤْمنونَ بالل ايوم الآخر ذَلِكَ 


ه95 سه سمس 


راق تويلا النساء : 59. 

فريزو صو التؤكر ارز ترا في السالا م 

متها تطهن أن »هذا الدرى > يعفند بأساسه عل التحفظ عل معارقة أقامية الحطية 
كذلك يسمح للناس بالحرية التامة في الفكرء ويرجع محصله إلى أن من الواجب 
على المسلمين أن يتفكروا في حقائق الدين ويجتبدوا في معارفه تفكراً واجتباداً 
بالاجتماع والمرابطة» وإن حصلت لهم شببة في شيء من حقائقه ومعارفه أو لاح 
لهم ما يخالفها فلا بأس به وإئما يجب على صاحب الشبهة أو النظر امخالف أن 


يعرض ما عنده على كاب الله بالتدبر في بحث اجتماعي» فإن ل يداو داءه عرضه 
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على الرسول أو من أقامه مقامه حتى تل شببته» أو يظهر بطلان ما لاح له إن 
كان باطلاء :قال تعالى: #الدين استمعون القول فيتبعون احسته أولئك لين 


داهم اله وأولتكَ هم أولوا الْأَبَاب» الزم : 18 . 


هذا أحسن ما يمكن أن يدبر به أمى المجتمع في فتتح باب الارتقاء الفكري على 
وجهه مع الحفظ على حياته الشخصية» وأما تميل الاعتقاد على النفوس وانلكتم 
على القاوب وإماتة غريزة الفكرة في الإنسان عنوة وقهراً والتوسل في ذلك بالسوط 
أو السيف أو بالتفكير والحجرة وترك المخالفة لخاشا ساحة الحق والدين القويم أن 
يرضى به أو بشرع ما يؤيده» وائما هو خصيصة نصرانية» وقد امتلاً تاريخ الكنيسة 
من أعمالها وتحكاتها في هذا الباب ‏ وخاصة فيما بين القرن الحامس وبين القرن 
اناه قن “عش المبلادين .ا لا توعد نظائزه في أشنع ما عملته أيدي الجبابرة 
م 2 
لزمبا (الاجتماع الفكري وحرية العقيدة) كا سلبنا كثيراً من النعم العظام التي كان 
الله سبحانه أنعم علينا بها كا فرطنا في جنب الله إن اله لا يعر ما يقُوم حت 
روأ ما بأَنْشْيه» فكت فينا سيرة الكنيسة واستتبع ذلك أن تفرقت القاوب 
وظهر الفتور وشت المذاهب والمسالك يغفر الله لنا ويوفقنا لمرضاته ويبدينا إلى 


صراطه المستقيم ٠‏ 
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البعد الزغالاق 


قد اهتم الإسلام اهتمامًا بالعًا بالجانب الأخلاق» فنجد أن رسالة الإسلام تقوم 
على أساس الأخلاق» والحدف من بعثة النني الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقم 
مكارم الأخلاق» وينشر مبادئ الحق والعدل واتخير بين الناس؛ حت ينالوا 
السعادة في الدنيا والآخرة» ويلخص الرسول الحدف من رسالته فيقول في إيجاز 
بليغ: (بعثت امم مكارم الأخلاق). وتقيم الأخلاق بعني تاشيعية: ايض عليياء 
ثم الارتفاع بهاء وربطها بالمثل الأعلى؛ حتى تكون خالصة لله لا تشويها شائبة من 
رياء أو مباهاة أو سمعة. كا أثنى القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم في 
أبلغ وأرفع وصف من قوله: (وَإنكَ لعل خاق عظيم) القلى : 4. 

الدين مصدر الأخلاق» وه جزء منه لا يستغرق بنيته الكلية» والأخلاق أخلاة 
أي خيرة لأن الله وصفها بذلك» ولنس باستيحسان العقل أو ظرير العرف. وإذلك 
فهي محكومة بالدين لا حاكة عليه» بمعنى أنه لا يصح محاكة الدين إلى مبادئ 
مستقلة عن منطوقه؛ أو بعبارة مكافئة لا يجوز التساؤل عن أخلاقية الأحكام 
الدينية. فثلا حين ينص الدين على إباحة الرق فهذه الإباحة أخلاقية في ذاتهاء أي 


لا يجوز تقييم خيريتها بمعايير خارجية ( فوق دينية). وينطبق ذلك على بقية 
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الأحكام التي تبدو صادمة للدس الأخلاتي اللخالص مثل أحكام التحريض على 
العنف» أو أحكام التفريق بين البشر في حرمة الدماء بسبب الدين ( لا يقتل 
ايودي بغير اليودي امه ولا يقتل المسم بغير المسلم ققاما ا 

في المقابل يعتبر الفكر الوضعي أن الأخلاق - كالدين- ظاهرة اجتماعية تاريخية 
نشأت وتطورت داخل العالم بفعل الإنسان. وهي رغم تقاطعها مع الدين التاريخي 
تحتفظ بوجود مستقل عنهء حيث الدين بالأساس بنية طقوسية لاهوتية؛ ثمة 
أخلاق رفيعة في سياقات غير دينية» وه تغيب أحيانًا في سياقات دينية» ولذلك 
كن لخدي عن أخلاق بدييلية خاضة كل انق وعكن شاكة هدم الأخلاق 
الخداضية إلى الابفلاق الكلية: 

لا تعارض بين الدين وانحاق» فالحلق جزء من الدين» وبقدر نقص الأخلاق 
ينقص الدين» وقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صيحه عن أأس 
بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وس إلا قال :( لا 
إيان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ). 

فالأمانة وحفظ العهد من الأخلاق» وقد ربط الني صل الله عليه وسلم بينهما 
وبين الإمان» والنبي صل الله عليه وس لما ذكر الدين بقوله: (من ترضون دينه) 
زاف انط 5ن عل بوه من ااديق قة يكرن مققودا أو ضعفا عبد ديدم امن 


وهو الأخلاق» وهذا من أساليب العربء فإنهم يذ كرون اللخاص بعد العام 8 
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وتأكيداًء كقوله صل الله عليه وسل: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند 
ربه حتى يسأل عن مس عن عمره في أفناه وعن شبابه في أبلاه وماله من أبن 
اكتسبه وفيم لق وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وغيره. فبين النبي صل الله 
عليه وسلم أن العبد يسأل عن عمرهء والعمر يشمل مراحل المياة كلها ومنها 
الشباب» ثم قال: (وعن شبابه في أبلاه) نفص مرحلة الشباب بالذ كر لتعظيم 
شآن هذه المرغلة العيزية لكرها ذدن الثورة.والنفاطة والقطاة, 

وعلية فتقول: إن الدين اشهل الأخلاق» ومكننا أن نقول الدين كله هو الأخلاق 
إكاتهمنا الأخاوق: أما عامة ,وهيل لق الدام ويه وطلقة و ينه وخاقة 
مع الناس» وخلقه مع سائر امخلوقات» إذا فهمنا الأخلاق ببذا الاعتبار فيمكننا 
أن نقول إن الدين هو الأخلاق» وإن الأخلاق هٍ الدين» وأما إذا نظرنا إلى أن 
االحاق هو تصرف الإنسان مع الناس» فمّد يكون الإنسان حسن الحلق مع الناس 
ولكنه شارب خمر» أو مفرطاً في صلاته ونحو ذلك» فيكون عنده ضعف في 
التتدين» وقد يكون الإنسان محافظاً على الصلاة والفرائض وممتنعاً عن المحرمات 
ولكنه غليظ الطبع معجب بنفسه» فيكون في تدينه الفردي مقبولاً وفي تعامله مع 
الأغرين مر فرضاء وقد بين ملحب تحن الأحرذى هذا بالختصار فتال: (إذأ 
خطب إليك) أي طلب متم أن تزوجوه امرأة من أولاد م وأقاربكم (من 
ترضون) أي تستحسنون (دينه) أي ديانته (وخلقه) أي معاشرته. انتبى» ولا 
فقي الأخلاف» اندلق فإث الأخلاق جمع خلق. 
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الأخالاثء في النظور الرسا ري 

إن مصدر الأخلاق الأول والأهم في الإسلام هو الله تعاللى , فهو عنى وجل 
الذي يلهم الإنسان بها ويوجهه دون إجبار أو ! كراه فيقول سبحانه وتعالى : 
وس وما سواه * مها وها وها * فد فلح مَنْ عا ود حَابَ 
مَنْ دَسَاهًا ]الشمس : 10 , فالإلهام من الله تعالى , والزكية أو التردية من 
الإنسان الذي هو الفاعل أو التارك للشيء ٠‏ 

تمثل الأخلاق في الدين الإسلامي ركاً من أركان الدين الثلاثة التي لا يلحقها 
نسخ ولا تبديل وهي : العقائد - العبادات - الفضائل ( الأخلاق والمعاملات ) 
, فالدين هو المصدر الذي يعرف منه حسن الأخلاق من قبحها , والدين هو الذي 


يبي في الإنسان الضمير الحي الذي على أساسه يرتفع صرح الأخلاق . 


إن العاقبة المرجوة للمؤمن هي الفوز برضى الله تعالى ونيل رحمته في الدنيا 
والآخسرة , ويقابل ذلك في الفكر المادي والفاسفي اتممية اد لخاد ف لض 
أصعاب هذه الأفكار هو العقل ولا شبيء عندهم فوق العقل لأنهم معنيو الي 
من حياتهم وقصروه على العلاقة بين الإنسان وربه في بيوت العبادة فقط , ومن 
هنا نرى ما حل ببذه امجتمعات من إفراط وتفريط في القَبم العليا ومنها - على 
نيل الخال قهم الحرية والحقوق , فنرى أثر الإفراط في الحرية الشخضية انه 
أدى إلى تفكك الأسرة التي جعلها الله اللبنة الأولى والأساس الذي يرتكد عليها 
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قيام امجتمعات الإنسانية حيث بدأ هذا التفكك الأسري بالأعتراف وتسجيل 
الطفل لأب واحد ( والد أو والدة أو غيرهما ) ثم الأعتراف بحرية الشذوذ ثم 
زواج المثليين , ويقابل هذ الإفراط في الحرية الشخصية تفربط شديد في حقوق 
الأمم الأخرى , فنرى تبرير الإعتداء على الأمم الضعيفة ونبب ثرواتها ... بينما 
تحث الأديان , وأولها الإسلام على العدل بين الناس جميعاً ؛ أفراداً وجماعات وأماً 
, فالناس كلهم متساوون , ولا تمايز بينهم إلا بالأعمال الصاحة التي ترضي الله 
تعالى , وفي هذا يقول الحق عن وجل : [ يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذ كر وأنق 
وجعلنا م شعوباً وقبائل لتعارفو , إن أكرمك عند الله أتقاكم ] ويقول الرسول الكريم 
صل الله عليه وس : ( لا فضل لعربي على يمي ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى ) وا جاء في القَول المشهور والمتعارف عليه بين علماء المسلمين وعامتهم " 
إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة , ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت 
فوان_ صن الخلى, 
إن كال الإيمان أو نقصانه إنما يكون على قدر السك بالأخلاق الطيبة واتباع ما 
جاء به الأنبياء والمرسلون من الأحكام والقوانين , فذلك يجعل الإنسان في معية 
الله تعالى وصحبة رسوله الكريم ويجعله بحظى بحبته وجواره في الجنة فقال صلى الله 


عليه وسل' ( إن من أحبك إل وأقربك مني مجلسا يوم القيامة أحاستكم أخلاقا ) 
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وحسن الاق يرفم درجات العبد عند الله تعالى وان كان عمله لا يبلغ أعمال 
امجتبدين في العبادة والطاعات لقوله صل الله عليه وسلم : ( إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه عظيم عات الاخيرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة , وإنه ليباغ إسوء 
والطماأنينة بين جميع الناس كا قال صلى الله عليه وسلم : | اوضع الله إلى ! براهيم : 
حسن خلقه أن أظله تحت عرشي , وأن أسقيه من حظيرة قدسي , وأن أدنيه 
عائة سو الأخالا د 

إذا كان مييق اقلق يقب الاتمان :"مق الله ونيو اه إن “مره اليلق يباعد 
القيافة من ضيقن للق ,وان الله ليخ الفاحكن. البددى» ) «ويقول خطاراً من 
سوء الخحلق : ( حسن اللحاق ثماء , وسوء اللحلق شوم ٠...‏ ) وكان صل الله عليه 
يدعو ببذا الدعاء : ( اللهم إني أعوذ بك من الشمّاق والنفاق وسوء الأخلاق) . 
إن تقطع العلاقات بين الناس في امجتمعات وتوتر العلاقات الوطنية سببها هو 
سوء التربية الخلقية وفقدان الروابط العائلية , فهل بمكن البحث عن الروابط 
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الاجتماعية والروابط الوطنية بعد تفكك الروابط العائلية فيكون مثلنا كن يطلب 


الش_ أن رصدر ال هالا ثه 
إن القران الكريم يعد المصدر الأصيل للتربية الأخلاقية لدى المسلمين؛ حيث كان 
وله للد لض الله عليه وسل- خلقه القرآن الكريم» يعصف بأخلاقه» ويربي أمته 
بآداب القرآن الكريم. وكاب الله العظيم تفده نانالما رايا وشنافا فى 
الاعتدال» وابراز معالمه أ ضروري عه ولا سي ف الظروف الحالية الصعبة 
التي طالت خطورتها الأمة الإسلامية والعالم كله. 
وذلك بسبب انحراف بعض الناس عن طريق القرآن الكريم القويم» وتقليد الأفكار 
المنحرفة المدمرة» واتخاذها منهجاً بديلا عن القرآن الكريم» فنتج ذلك عن عدم 
تمثل القرآن الكريم في أخلاق أفراد الأمة» والإفساد في الأرضء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. 

“م القرآن في تقوم السلوع 
ولقّد تضمن القرآن الكريم منهاجا نادراً في تقوبم وتعديل الأمورء والقيام عليها 
القرانية التي من صنع الله -تعالى- الذي أتقن كل شيء خلقه» وهو الذي خاق 
كل شيء»؛ فهو أعلم بما يصلحه» وهو -سبحانه- أحق من يرعاه» قال الله -تعالى -: 
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ا له سير 


(الا حل من حاق وهر اللطبت اشين) املاكد: 4ك :كنات وألقاط التزبية 
الأخلاقية في القران الكريم ذات عدد كبير» وتشكل طرق ليه تضم الإنسان 
وسائر الكائنات» فصفة الشمول والعموم والكال الأخلاقي تحيط ببذه التربية من 
كل جهة؛ لأنها من لدن خبير علبم» وفي كل لفظة عمّد فريد من الكال التربوي؛ 
الذي وضعه الله -تعالى- في ابه الحكيم. 

وسائل تتبي. | يي الأخا اي في الق_آن الأمرم 
إن التريية الأخلافية القرانية والعذة تسم الأسانات الأصيلة في بناء شخصية المسلم؛ 
فهي عملية ذات حلقات متصلة» توصل إلى بناء الأفكار والأفعال الأخلاقية بما 
حوته من وسائل» والتي يمكن من خلالها تطبيق مبادئ الأخلاق في القرآن 
العظيم» وهذه الوسائل تتقسم إلى قسمين كا يأتي: 
الوسائل الرافعة هي التي تدفع الإنسان إلى قول وفعل الخير» وتقوي 
الاستعداد النفسي إذلك؛ "مثل القدوة الصالحة والموعظة والصحبة". 


الوسائل اللائعة هي التي تمنع وتمسك المرء عن تنفيذ رغبته في الأمور البذيئة 
السيقة وقس اين الارالاق افيياء: تومن بيخ ملك الوسائل: المائعة “الاحتبان» 
والتدهيية بوالعقزية" الأمكات الدامة لتعليم عم الأخلاق إن تعليم الأخلاق له 
دوافع كثيرة في الشريعة الإسلامية» ونذ كر منها ما يأتي: . بيان حقائق القَيم 


الأخلاقية الإسلامية» ومبادئها وطرق تطبيقها. التعرف عل شهولية الأخلاق 
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الإسلامية؛ والتي تضم جميع سلوكات الأفراد الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 
إبراز أهمية وقيمة القيم الأخلاقية الإسلامية من جميع النواحي؛ العلمية 
والاجتماعية» والإنسانية والحضارية. وضع المعايير الأخلاقية الإسلامية. تكوين 
القناعة بثبات القيم الأخلاقية الإسلامية. تكوين الشعور بالمحبة للفضائل» والكراهية 
والنفور من الرذائل والشرور. تطهير النفوس وتزكيتباء وتحليتها بالفضائل ومكارم 
الأخلاق. تغية الميول نحو العمل بالقَيم الأخلاقية والدعوة إليباء 


أمئلة على از خاا د في الم آن الكمم 
لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الأمثلة على الأخلاق» نذكر منها: 
فلوء ابريعام قال -تعالى-: (يوْثرونَ عل أنفسهم ولو كانَ يم خخصاصة) الحشر: 


.9 


صد 
ودهة د ذ-ه 


الوفاء بالعمب قال -تعالى-: (وأوفوا بالعهد إِنّ العهدَ كان مستولًا) الاسراء : 

. 14 

الخبي عن اررس_اف وعديو لعلو التقير قال -تعالى-: (وات ذا 

الفرى حفة .وا لمسكين .وان السيفل وله مدار ةدير إن المسد وين كوا إخوان 
صد 00 7 


الشاظيق. :ركان الخيطان ره كنون )لانسرا 127 
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ارم بالعدل في ي “مسيم الظر وف وبالنشنة جميع الناس حت الكفار قال - 
تعالى-: (ولا يجرمنكر شنا ان قوم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقْربٌ للتقُوَى) المائدة : 
6. 
التواون على البر و التَوى وما يفيد الناس والنبي عن التعاون على الظلم 

ع صل 
والعدوان قال -تعالى-: (ولا تعاونوا عل الثم والعدوان واتقوا الَّهَ إن اللّهَ شديد 
الْعمّاب) المائدة : 2 
الصبر مز لة من الإمان وهو بمثابة الرأس من الجسدء قال -تعالى-: (يَا ما 
لذن أمتوا اصبروا وصايروا ورايطوا واتقوا الله ملك تفْلحون) آل عمران : 200. 
الصد وه من لال الإيمان و م اته ولهذا أمى الإسلام به قال -تعالى-: (يَا أ 
لين امنوا اتقُوا الله وكونوا مم الصادقينَ) التوية : 119. 
ادرب غلىء زم در ينال صاعبه قر اية الله تعاف ولهذا نبى الإسلام عنه 
وتطلار وله اقأل ها دة إن الله لا بدي من هو كاذب كنار) الزن 3ه 
أن القرآن الكريم قد عنى عناية خاصة متميزة بالجانب الأخلاتي » وله في ذلك 
منيج أصيل » يرتبط ارتباطاً وثيقاً بيجوانب أخرى من الدين » كانب العقيدة 


ارتباطه بمقاصد الشريعة عموماً وحفظ الضرورات الهس خصوصاً » وهذا المنبج 
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الأخلاتي له خصائص ومعالم عديدة منها : الربانية والشمول والوسطية » والثبات 
واليسر والواقعية » وترتب الجزاء الدنيوي والأخروي عليه » ونحو ذلك . 

القرآن اللردم و صقو وء الرنسان 
أن القرآن الكريم أصل قضية حقوق الإنسان تأصيلاً شرعياً متكاملاً » فقد كم 
لك الاتاة ومني يرجه مرق انلوق [لللزرواضة لقره "1 ناحجة كاه قاطة 
يمختلف أنواع الماية والضمانات من الإعتداء والإنتهاك » ما لم يوجد في منبج أو 
قانون غير منبج القران . 
ولقد تبين بجلاء أن هناك تلازماً كبيراً » وارتباطاً وثيقاً » وعلاقة حميمة بين المتبج 
الأخلاقي وحقوق الإنسان في القران الكريم » من حيث المفهوم والتأصيل» 
والخصائص والمزايا » مع أن الموثر الأكبر في جانب الأخلاق: هو السجية والطبع» 
وفي جانب الحقوق : هو الوجوب والإلزام . 
وقد كشفت الدراسات عن الأثر الكبير للمنبيج الأخلاتي القراني » في اعتبار 
وتقدير واحترام حقوق الإنسان التي جاءت في القرآن » ذلك أن هناك صنفاً 
واجباً من الأخلاق » يحقق الغاية نفسها التي تضمنها حقوق الإنسان » إضافة إلى 
أن ذلك المنبيج الأخلاقي الفريد يضبط سلوك الفرد ويقومه ويصلحه » ا أنه يحفظ 
تماسك الجتمع المسلم ره إلى الحقوق الدولية اللخارجية» وهذا دعم 


لذلك التقدير والاحترام لحقوق الإنسان . 
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المسامون و الزخاط ىه 
وبالرغم أن الإسلام أكثر الأديان الداعية للالتزام بالأخلاق الحسنة» لكن 
امجتمعات الإسلامية تعاني من سيادة سلويات بعيدة عن الأخلاق التي دعا إليها 
الإسلام» فهناك غش وكذب وأكل لأموال الناس بالباطل» عدا عن سوء الظن 
وفقدان الثقة وعدم الوفاء بالوعد وغيرها من الساوكيات التي تنتشر انتشارا واسعاء 
وتترك أثارا سيئة على كل المستويات. 
عمليا لا يمككن أن نتكر وجود خلل في التزام المسلمين بالأخلاق الحسنة في 
تعاملاتهم العامة» لكن التعميم فيه تن تاوف > أنه “فيه اختزال 8 الأسباب 
الدافعة لذلك» وأظن أن هناك أسبابا كثيرة لانتشار سلويات لا أخلاقية في 
اجتمعات الإسلامية» منها سببان رئيسان وفق وجهة نظري : 
أو لرما: الام الي يعر ض و كير من المساممين ر ال بارزم واخهاء برباء 
ما يجعلهم لا بتخلقون بالأخلاق الحسنة» لأمهم ينظرون للآخرين على أمهم ش ركاء 
في ظلمهم» بينما قد يتخلق المسل بالأخلاق الحسنة على المستوى الشخصي الذاتي 
وهذا الملاحظ غالباء لكنه مع اجماعة ليبس كذلك. إذلك فإن إقامة العدل في 
امجتمع المسلم خطوة أساسية من أجل تفعيل الأخلاق على المستوى العام؛ وجعلها 
توسها الننلئ كات العامة 
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والئائي: فصل الزخارزىء عن الرين استجابة لمقتضى الحدائة ومقتضى شعار "فكر 
يفيك ولا ينان وعاية أحد عليك1 أسهم في عقلنة وعلمنة الأخلاق عموما 
وفصلها عن الدين لتصبح كأنها معان داخل المجتمع وداخل الحياة اللخاصة» وليس 
ها ارتباط ديني» ومع غياب سيادة القانون وضعف مؤسسات التعليم وغيرهاء 


ضعف الالتزام بالأخلاق الحسنة على المستوى العام عموما. . 


بعض النتقدين (ضعف الر لت ام الزخالزثي في | ات الرساامية 

يو لسن ربا “الى لال سام ذاته» ويعدونه دينا لا يحض على الأخلاق» أو 
على أقل تقدير ليس فيه إلزام بذلك» وحقيقة فإن الإسلام باعتباره الدين احاتم 
للديانات السماوية» يستقل عنها بأنه يضيف إلى إمكاناتها الأخلاقية إمكانات 
أخرىء فالأخلاق تترا كم كا تترا كم الحبرات الإنسانية. كا أن الشريعة الإسلامية 
تنبني على المقاصد الضرورية الخنمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال 
والنسل» وكل تعاليم الإسلام تبدف إلى تحقيق تخلق أعلى ينعكس على شكل 
سلوك يحقق المقاصد الضرورية الإأسان والإأسانية جميعاء وهو ما لا يوجد في 
الديانات الأخرى» إذلك فالأخلاق الإسلامية أعمق من سابقاتها في الديانات 
الأخرى» وأكثر حركية وقدرة على أن تكون قابلة للتطبيق والالتزام بها في الحياة 
العامة والخاصة» فالإسلام دين البشرية جمعاء» والقيم التي تسائد الأخلاق 


الإسلامية قب كونية موجهة للبشر جميعا ما يعطي الأخلاق في الإسلام زنماً 
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أكبر. يقول الإمام الشاطبى: "الشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق؛ وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 


الخلا ىء و سؤ ال الفاعلية 
الأخلاق مرتبطة بالساوك ارتباطا وثيقا وهي تشمل جميع أفعال الإنسانء ابتداء 
من الفعل النظري (التفكير) فهو فعل خلقي يقتضي بموجب كوننا بشراً أن نحم 
وننظر في المصلحة التي يجليها لنا الفعل الذي ننوي القيام به» أو المفسدة التي يدفعها 
عناء وبهذا يصبح هذا التفكير فعلا خلقياء والمسلم مأمور بضبط هذا التفكير 
ليشمل المصلحة العامة» وعدم الإضرار بالآخرين وليس فقط تحقيق المصلحة 
الخاصة» إذلك كانت الأخلاق هي التي تحدد إنسانية الإنسان» وليس كا يقرر 
الفكر الغربي أنها العقلانية» فنحن نصف التصرفات اللاأخلاقية بأمها تصرفات لا 
إنسانية» ولا نصفها بأنها تصرفات لا عقلانية أو لا قانونية» وعلى هذا كما زاد 
الإنسان تمسكا بالأخلاق فهما وممارسة كما زادت إنسانيته. والمجتمع الذي تسود 
فيه الأخلاق الحسيئة سيكو عتهمعا إشانيا شد بعضة بعضاء إذلك فالسك 
بالأخلاق الحسنة في المجتمعات الإسلامية يحتاج إلى فئة قدوة تمارسه وتنشر 
فهمه» ليصبح سل وكا عاما ولا يبقى من نطاق الدائرة الفردية للمسلمين. 
من جانب آخر فإن مجتمعاتنا بحاجة لقوانين ضابطة» فالقانون قد يكون تقنينا 


الأخلاق بإخضاعها لجزاء» صصيح أن القانون .ينتقى عضن اللعلاق وطنها 
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العتقاب فقط في حالات وشروط معينة» ويترك كثيرا من الأخلاق خارج نطاق 
عمله. فن غش واستطاع ستر غشه مثلاء لا يعاقبه القانون» إلا أن وجود القانون 
وطريقة تعفيذه والتزام الناس به إساعد على تفعيل الأخلاق الحسنة في المجتمع. 
ختاماء لا يستطيع القانون أن يصون المجتمع بدون الأخلاق» فالأخلاق لما سلطان 
على النفوس وقوة تحفظ ابميع» وأما القانون فلا يملك تلك القوة» فهو قابل 
الاختراق وحمايته لا تشمل جميع الناس» والأخلاق أقرب إلى النفس البشرية 
والفطرة» التى تخضع لما طواعية. بينما القوانين ليست كذلك؛ ولذا فإن القانون لا 
يستطيع السيطرة على الفرد» ولا مراقبته في كثير من الحالات» بينما يكون 
الأخلاق سلطان داخلي ذاتي» فإذا استطاع الفرد الالتفاف على القانون للتخلص 
من عقابه دون أن يشعر بذنب» فإن التفافه على الضوابط الأخلاقية يبعث في نفسه 
شعورا بالذنب» وحاجة للتطهر. 

وأيضا القانون لا بتجاوز الظاهر» وهو قاصر ووقتى ينتّبي زمنه بالتقادم» أما 
الأخلاق فإنها تحفظ الظاهر والباطن» وهي قوة مانعة تقف في وجه الخطأ في كل 
وقت وعلى مى الزمن. والأخلاق أقرب إلى الفضل منها العدل وتحض على 
التآلف» أما القانون فهو صلب جافء وتطبيقه يخلو من المرونة» ويبعث على 
التباغض والنفرة. والمجتمع الذي يحكه القانون فقط دون أن يكون الأخلاق فيه 
وجود فاعل» هو مجتمع جاف مادي ميت» يخلو من التراحم والتساخ والإنسانية» 
ولكن مع ذلك فإن وجود القانون بحد ذاته أ مطلوب وضروري» كا أن 


/3 


أحكامة التنفيذية وطريقة تطبيقه شهم في تقبل الناس له وانصياعها لأحكامه» وهو 


ما يساعد كثيرا على الالتزام بالسلوكيات الأخلاقية الضابطة. 


وعليه» فإن من أهم واجباتنا كسامين العمل على تفعيل سيادة القانون في بلادناء 
بالتزامن مع نشر الأخلاق الحسنة والتبشير بها وتفعيلها في تعاملاتنا كلهاء وتربية 
أبنائنا عليها فهما وسلوكا. بل إن من أعظم واجباتنا تجاه أنفسنا وتجاه العالم اليوم 
أن نبين جوانب النظرية الأخلاقية في الإسلام وطرق تفعيلهاء والتي تقوم على 
أسس عدة بينها صاحب كاب "دستور الأخلاق في القرآن" وأهمها: الإلزام الذي 
أَخْذْ مصدره من الأ الإلمي» الذي ربط كل حم بما يسوغه ويضبطه» والنية 
الخالصة لله والتي إن خلا الفعل منبا يكون باطلاء لأنها تحدد الحدف المطلوب 
وتر كا على الغاية المرجاة ولا تتجاهل المسؤولية عن الفعل» والجهد الذي ندفع به 
الميول السيئة لفعل الشرء والذي يعتمد على اختيار حرء واختيار صالح» وسعي نحو 
الأفضل . 

عق ناه أن الدين الأسلامي الحنيف يقام على دعاتم الفلاقة ميم وأكل 
تأثير للقران الكريم في سلوك وخلق بشر كان تأثيره في تكوين خلق الرسول الكريم 
محمد عليه الصلاة والسلام كا جاء في حديث ( وكان خلقه القران ) فكان 


الرسول الكريم يترجم ما ينزل عليه من أبات. ينات الى عمل وفعل ومارسة إذلك 
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أتصفت شخصيته وأخلاقه بالقرآن العظيم إذلك صار خلقه عظيما ( أنك لعلى خاق 
0 

لكن الأسف الشديد فأن المجتمعات المسلمة ضعفت أخلاقياتها أمام نزواتها 
ومنافعها ولم تعد تعطي للعامل أو الجانب الأخلاقي في تعاملها وسلوكها ويرجع 
ذلك - مع ماذكرته من أسباب أعلاه - الى عدة عوامل منها : 

أولا ‏ طغيان الفلسفة النفعية المادية في عالمنا المعاصر وبفعل الوسائل والأدوات 
التكنولوجية والمعلوماتية استطاعت هذه الفلسفة ان تكتسح العالم اليوم بما طرحته 
من مفاهيم وقبم ومعاني جديدة لحياة وهذا كله جاء على حساب الجانب المثالي 
والأخلاقي عند الانسان فضعف الحس الاخلاقي ايحل محل المنفعة ولصاحة 
الشخصية ولأننا كجتمعات اسلامية نعيش في كوكب أصبح قرية كبيرة فن 
الطبيعي أن يصيبنا ما أصاب غيرنا من الأمم . 


ثانيا - ضعف الوازع والدافع الديفي عند المسلم اليوم وهذا أدى بالتالي وكنتيجة 
على تراجع القَبم والأخلاق والمبادئ وسيطرة النفس وأهواءها بتأثير وضغط 
فلسفة اليوم المادية ومتطلبات الحياة المعاصرة التي أصبح فيا :الال وحلاه السبنة 
التي يقاس به الناس ول يعد الافسان المسل لكونه انسانا حضاريا عصريا أن يستطيع 
أن يصمد أمام هذا الك الحائل من المغريات التي صارت تأتيه من كل الجوانب 
ولم يعد قادرا على مسك جمرة الايمان بيديه فأفلتها . 
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ثالثا _ غياب الوعي الديني والتربية والعلوم الاسلامية الصحيحة والحادفة وانغماس 
العقل الديني العربي المعاصر في خوض الصراعات الفكرية والجدلية العقيمة 
كالجدل الدائر بين علماء ومفكري السئة والشيعة حول الخلافة والامامة وغيرها من 
القضايا التي أكل عليها الدهر وشرب ٠‏ 

فلم يعد اجمهور المسلم يبتم بقَضايا العقيدة والآيمان والمعاملة والأخلاق بقدر 
أهتمامه بقضايا الطوس العبادية والصراعات الفكرية الطائفية الجدلية . 

لذلك فالمسم المعاصر قد أكتفى بأنه مسلا في عداد المسلمين في دولة تطلق على 
نفسها بدولة اسلامية وهذا الانتساب الشكبي السطحي الاسلام ليس له أي قيمة 
أو معنى ايماني وفق منطوق وحك الاية القرآنية الكريمة : (إقَالَتَ الأعراب امنا 
قل ل تؤمنوا ولكن فووا أسلمنا ولا يدْحْلٍ الإجان في لوب وان تطيعوا الله 


لس لير سار سا 


ره لامك 93 مالك شَيًا إن الله عَفُور رَحيم | [الخجرات : 14] 
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البعر النسائي 


/6 


ان الرسالة الاسلامية تجموعها رسالة إنسانية؛ فقد جاءت لتراعي إنسانية الإنسان 
فيما تأمى به أو تنبى عنه؛ وإذا نظرنا إلى المصدر الأول الإسلام؛ وهو القران 
كاب الله وتد برنا آياته» وتأملنا موضوعاته واهتماماته» نستطيع أن نصفه بأْه: 
"كاب الإنسان"؛ فالقران كله إما حديث إلى الإنسان» أو حديث عن الإنسان؛ 
ولو تدبرنا آيات القرآن كذلك اوجدنا أن كلمة "الإنسان" تكررت في القرآن ثلامًا 
وستين 7 فضاك عن ذ ره بالقال ترق مثل: "بني ادم" القي يت 
مرات» وكلمة "الناس" التي تكرت مائتين وأربعين مرة في سىْ القران ومدنيه؛ 
ركافةالنالرن) ؤرمت ا كارجثن مسو 5ه واشاسل افرإشتاقة الإملام مده 


من خلال حرص الشريعة الإسلامية وتأكيدها على جموعة من القضايا المهمة. 


ولغل .من أبرؤ الدلاقل هل :ذلك أن أول'ما'نزل'من اباتك القران عل :رسو 
الإسلام مد - صل الله عليه وس د كفرن القدون عون اناق 1د كن كي 
"الإفسان" في اثنتين منهاء ومضمونها كلها العناية بأمى الإنسان. قال تعالى: (اقراً 
بام رَيِكَ الَّدِي خَلَقَ * حَلَقَ الْإِنْمَانَ من علق * اقرأ وربِكَ الأ وم * الذي عل 
العم * علَرَ الإنْسَانَ ما ل يعلر) [العلق: 5-1]. 

وذا نظرنا إلى الشخص الذي جسَد اللّهُ فيه الإسلام» وجعله مثالا حيا لتعالهه 
وقيمه الإنسانية» وكان خلقه القرآن» نستطيع أن نصفه بأله: "الرسول الإنسان"؛ 


وإذا نظرت في الفقه الإسلامي وجدت "العبادات"» لا تأخذ إلا نحو الربع أو 
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الثلث من مجموعه» والباقي يتعلق بأحوال الإنسان من أحوال شخصية» ومعاملات» 


وجنايات» وعقوبات» وغيرها. 


ان الإنسانية في الإسلام هو ركن عمّدي وواقع تطبيقي. شرع الإسلام حقوق 
وواجبات بين المجتمع الإسلامي بتكويناته المتعددة لكل فرد» سواءً كان ذكرأو 
أنى. وقد حرص على رعاية حقوق الإفسان جميعاً. يا حث الإسلام على 
الأخلاقيات الحسنة» حت إن الغاية من رسالة الإسلام هٍ إتمام واصلاح مكارم 
الأخلاق في نفوس الناس أجمعين» وقد قال الرسول: دَإِنما بعت ا مكارم 
الأخلاق». فالتساع؛ وحب السلام» والكرم» والرفق بالتعامل مع غير المسلمين 
3 صفات تدل على الإأسانية . 

الإنسائية في الإإسال.م 
إن الإنسانية إحدى خصائص الإسلام؛ وإنها تشغل حيزاً مهما في منطلقاته 
النظرية» وف تطبيقاته العملية. وقد حرص الإسلام في تكربمه الإنسان» لعل له 
حقوقه الكاملة غير المنقوصة في الحرية والكرامة والحياة الكريمة» فلا يحتقر أحد أو 
يعتدي عليه أحد» وان عليه واجبات يوْديها تجاه المجتمع وأفراده في جو من الألفة 
راخف الأن ان خلق الناس من نفس واحدة» وقد أكد على المساواة بين جميع 


أفراد امجتمع. وقد أذهب الله بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاحرهم بالأنساب ويبذا 
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حفظ الإسلام للفرد "عرامته الإنسانية لينمي مواهبه وموارده ويعمل اتير لنفسه 
وللناس متعاونا خخ غيره على البر و التقوى . 
وا المتلفة في الإرسالام 
ان الإسلام أعطى الإنسان حقوقه الكاملة غير المنقوصة» ولم يترك صنفا من الناس 
إلا ونص القران على حقه» وفصلت السنة النبوية ذلك وبينته» مما لم يوجد في دين 
أو منبج غير الإسلام. ومن أهمها: 
صمو و الو الرين و الأقار ب 
لقد أمى الإسلام ببر والدان وطاعتبما والإحسان اليهما وعد ذلك من اعظم 
القربات عند الله. كا أمى بالإحسان إلى الأقارب لأمهم رحم الإنسان. وقد 
كثرك:التعيوضن إى' الث عل صلة الزسكتي: وقال الله في القران: وات ذا القَرى 
حقّه » وقال: واعبدوا الله ولا تُشر كوا به شيعا وبالوالدين إحساناً وبذي الْعَرق . 
صمو و الجير ان 
جعل الله يجار حقوقاً شرعية على جيرانه أشبه حقوق الأرحام» ومن هذه الحقوق 
الن يه لعاكدوا لفيا 33" عي الأرظي» انلز اننال سين انظ رقت الاد ف كله 
وإيصال انخير إليه وان اختلفت العقيدة. وروي عن رسول الله: «"لا يمن لا 
يؤْمن لا يؤؤمن" قالوا ومن؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه".» 


صمو و, ااطفل 
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اهتم الإسلام بالأطفال اهتماما بالغا وجعل لهم حقوق على والدمهم» وأيضًا على 
الجتمع . 

إن الطفل حقوقاً على والديه كفلها له الإسلام» وشدّد على الوالدين العمل بها. 
فالعناية بالطفل يجب أن تكون عناية شاملة لغدائة وكشائة ومأواه وصحتة وترييتة 
وأمنه والترفيه عنه وكل ذلك يشكل حقوقه على والديه واسرته ومجتمعه. كم ان 
تربية الأطفال في الإسلام مهمة ودقيقة وقد أوجب على الوالدين تعليم أطفالهم 
المعتقدات الإسلامية الأساسية» والواجبات الدينية والصفات الأخلاقية 
كالأخلاق السليمة» والصدقء والتواضع» والجود والكرم. ويجب أن تكون المعاملة 
مع الأطفال كر كي وض واناة وصدور رحبة وان اموا عفن الاغان 
الخاطثة فتكون معاقبتهم بشكل جدي ودون قسوة. كا كان النبي مد يحسن إلى 
الأطفال وهو يحذر من اهمالهم ويعد ذلك إِثما كبيرا. 


يحذر الإسلام المعاملة القاسية والأفعال القمعية تجاه الأطفال وخصوصا اليتامى» 
وقد عظم مكافأة الإحسان إليهم» وهو يدين أولئك الذين لا يكرمون الأيتام. 
١‏ كا !0 لا ترون اتيم 407 |الفجر:17] 


صمو وء الزئّليات 
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احترم الإسلام سائر الأديان» وأقام المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في القضاء 
وفي سائر المعاملات. وقد جاء في القرآن: طلا ينا ف الّهُ عن الِْينَ ل يقانطوكا 
في ال وَل يجو كذ من ديرك أن تبروهم وتقسطُا لهم إن الله حب 
الْقُسِطينَ 4 [الممتحنة:8] 
ووقف الإسلام غتيال الأديان الأخرى وأهلها موقفا إنسانيا يتسم بالتساخ واحترام 
عقائدهم وشعائرهم. وعلى أساس هذا الموقف أقام الإسلام القواعد والمباديء 
تنظيم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين فثلا أوجب الإسلام على بيت المال 
الإنفاق إلى الفقراء ولا يفرق في ذلك بين المسلم وغير المسل. كا أوجب الإسلام 
اتباعه بأن يتركوا أتباع الأديان الأخرى» الذين يعيشون في ظل الإسلام» أحرارا 
في عقائدهم وعباداتهم وشعائرهم. وأيضا أوجب عليهم رعاية حقوقهم؛ فالإسلام 
يقرر لهم حقوق» وتطبق عليهم القوانين نفسها. 

العمافل ادر صتاي و ال هاري 
يعتبر التكافل الاجتماعي والاقتصادي من أبرز وجوه ومظاهر البعد الإنساني في 
الإسلام؛ حيث أوجبت الشريعة مد يد العون لكافة أصناف الفئات الفقيرة والتي 
تحتاج إلى المساعدة حفظاً لكراماتهم واحتراماً لإنسانيتهم وذلك فعلا يؤديه المكلف 


قربة إلى الله وتوسما الأجر والثواب. وقد شرع الإسلام من الوسائل والنظم ما 
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يحقق التكافل الاجتماعي والاقتصادي» وقد أناط عدداً من هذه الوسائل بالأفراد 


وجعل بعضها إلزاميه وترك البعض الآخر للتطوع فيها ٠‏ 
الزكاة 


الزكاة في الشرع الإسلامي فريضة شرعية فرضها الله وجعل المقصود منها صلاح 
أمور البلاد والعباد» وهي ثالث أركان الإسلام اممسة. ويقول القرآن: طٍالْذِينَ لا 
يوْتونَ الركاة وهم بالآخرة هم كافرونَ 4 [فصلت:7] تعالج الرّكاة المشاكل 
الاجتماعية الناتجة عن الفقر في امجتمع وفضلا عن آثارها المعنوية حيث تزيد من 
الألفة والحبة بين الئاس وتعفي الأحقاد والبغضاء من المجتمع» خاصة بين الطبقات 


الغنية #والفقيرة: 

الصدقَة ستيج 
الإسلام الصدقة وجعلها من أفضل الأعمال في حين انها اختيارية وخارجة عن 
نطاق الوجوب. وقد تضافرت الأدلة والنصوص القرانية والأحاديث في الحث على 


الصدقة بأنواعهاء رغبة وداعية إلى الإنفاق ومحذرة من الشح والبخل٠‏ 


السلوك ازخاررشٍ 
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يعد البحث الاخلاقي من أهم الأفضاك القراية نو الحد يثية.اهتم الإسلام بتنمية 
الوعي الأخلاقي وتبذيب النفوس» باعتبارها مسألة أساسية تنشأ منها وتبنى عليها 
جميع الأحكام والقوانين الإسلامية وقد اعتبر الإسلام التكامل الأخلاقي وسيلة 
رادعة لمحاربة كل أنواع الفساد والانحراف وقد حذّر من انحدار الإنسان نحو 
الرذيلة والتسافل الأخلاق.وقد قال رسول الله: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». 
ومن أهم الأخلاقيات الحسنة التي حث الإسلام عليها ورغب فيها هي: الصبر 
والحلم والرفق واحترام الكبير» والكرم والحياء والتواضع» وطلب الإذن قبل 
دخول بيوت الآخرين» تحية الآخرين بطريقة صحيحة» الصدق في الأقوال 
والأفعال» كظم الغيظ والعفو عن الناس» الإصلاح بين الناس وقضاء الحوائح 
وك الا 

ملوزات البعر النسافي في العالاقّات الدولية اللرسالامية 

الإسالام وكردم الرنسان 

يشكل الرصيد القيمي والأخلاقي في أي حضارة أو أمة ماء المرتكر الأهم 
لاستحقاق وجود تلك وضمان اسقرارها وسيادتهاء فأي حضارة تغيب البعد 
الإنساني الأخلاقي» ص حضارة محكوم عليها بالزوال» لأن مى كزية الأخلاق في 


عاة الشهر والأمم هبي منبع اللخزون القيمي والحضاري لضمان الاسقرارية 
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السننية التاريخية» تحت مبدا إتمام مسيرة الاخلاق» (إِنَا بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)؛ ومكارم الأخلاق» هي جملة من المبادئ والقوانين الناظمة للسلوك 
الإنسانيٍ بغية تحقيق معنى الاستخلاف الإلمي الإنسان مصدر محورية الكون. 
وبالتالي فالحديث عن القَيِم والأخلاق هو حديث عن الإنسان ذاته» الإنسان الذي 
احتل قيمة سكزية في الكون: وتقّلد مسؤولية الاستخلاف في الارض» تكرياً له 
وتشريفاء تكريم عفرت معه مخاوقات الكون كافة ليتحقّق له مقام منزلته وتشريفه 


عند الله ( أل تروا أن الله عفر لكر 7 0 7 سد 65 


00 الاسراء :70 ل الجنس ولا 
اللون ولا الدين أو المذهبء وهنا نستحضر الرقي في مقام البيان القرآني» حين 
تحدث عن النفس» مستخدماً صيغة من صيغ العمومء فل كد النفس الإفسانية 
بصيغة النكرة مسبوقة بالاسم الموصول "من" وكل ذلك من الصيغ التي تفيد 
العموم والعالمية في احترام إنسانية الإنسان» (من أجل ذلك ساعن ب إسرائيل 
ل امو اك ال 
أحياها فك نما أحيا النامن جميعاً..) المائدة : 32» فنص اللحطاب القراني هنا إشمل 
كل الأنفس الإضانية» دون النظرإلى الفوارق الإيمانية أو غير الإعمانيةء لأن 
الأصلء حماية الدم الإنساني وصيانته من أي اعتداء. بل ان رقي الإنسانية في 


الإسلامء يسمو الى حماية الإنسان حتى من إذاية نفسه (ولا تفتلوا أنفسك إِنَ الله 
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و 


كن يك رَحيماً) النساء : 29وتعدّاه ليشتمل حماية كل الحالات الاستثنائية؛ 
كالات القتال في النزاعات الدولية» لتوضم عل أن هناك أصنافاً معينة من الرعايا 
المنتمين للعدو الحارب» لا يجوز قتالهم ولا يجوز الاعتداء علييم» وحددت التعامل 
مع أسرى العدو حالة الحرب بنحصر ب"المن أو الفداء"؛ مؤكدة بذلك على أن 


الأخلاق الإسلامية تأبى الاعتداء على الأسرى بالقتل أو الإيذاء. 


لقد أقر الإسلام في منظومة علاقاته الدولية» قيم التضامن والتكافل المعبرة عن 
روح المساواة في البعد الإنساني بين البشر: (يا أيبا الناس إنا خلقنا كم من ذ كر 
وأننق» وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمك عندالله أتقاكم) الجرات : 13 


وهذه الآية الكريمة تو كد قضيتين هامتين في الإطار الحضاري الإنسانى: 


الوك : أن الله تعالى» قد خلق الناس شعوباً وقبائل لك يتعارفواء وليس لكى 
بتخاصواء وهكذا فإن الحضارة الإسلامية في يحم الآرات: القراية يدهي ]ل الوا 
الحضاري وليس إلى الصراع الحضاريء وتؤكد أن الإسلام يعترف بالشعوب 


الأغوس طايه فا ا 


دالتائية: أن الله تعالى ب كد أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم وليس أبيضهم أو 
لدى الحضارة الإسلامية لحقائق الوجود البشري. لقد انطلقت استراتيجية التعامل 


الحضاري في التاريخ الإسلامي من هذا المفهوم» فلم يقم المسلمون بإجبار الآخرين 
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على تخيير معتقّدهم» ولا يذى التاريخ أن فترة أو حاكا أو مرحلة من مراحل 
عدد من الأديان والطوائف والمذاهب تمتعت بحرياتها خلال المراحل امختلفة لحم 
الإسلام عبر اربعة عشر قرنا. 

نض كتاب العاهدة 

يسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى عبدالله أمير المؤمنين أهل إبلياء من الأمان . 
وأنه لا تسكن كَامبم» لا تبدمء ولا ينتقص هنبا ولا من حيزها ولا من صلييهم 
ولا من شيء من اموالحمء ولا يهون عل دعيو ولا يضار احد مجه ولا 
يسكن بإيلياء معهم أحد من البهود.وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل 
المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص» فن خرج منهم فإنه امن على 
نفسه وماله حت يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم» ويخلي 
بيعهم وصلبهم» فإنهم امنون على انفسهم وعلى بيعهم وصلبهم» فإنهم يبلغوا مامنهم» 


ما على أهل إيلياء من ا حزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاه رجع إلى لخاد 
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فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في الاب عهد الله وذمة 
رسوله» وذمة اللحلفاء» وذمة المؤمنين» إذا أعطوا الذي علهم من الجزية.شبد على 
ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوفء ومعاوية بن أبي 
سفيان» وكتب وحضر سنة حمس عشرة للهجرة”.ثم سار عمر رضي اله عنه من 
الناية ان يفف اقوس سيدا لبنود المعاهدة وموادهاء أقام رضي الله عنه 
مصلاه إلى كاسة نظفها وطهرها مع من كان معه من الناس» ولم يصل في كنيسة 
القيامة كي لا يقال صلى هنا عمر» فاتحول إلى مسجدء وعلى مقربة من الكنيسة 
بنى مسجد عمر دليل النّساح والتآخي والاعتراف بالآخر.لقد عبر عمر رضي الله 
عنه بوضوح حينما سئل ل لم تصل داخل الكنيسة» قال: "لو صليت داخل 
الكنيسة خفت أن يقول المسلمون من بعدي: هذا مصلل عمر» وأن يحاولوا أن 


قهرا ذا لكان تسود" 


آراب عرو ب التداعات الدوليةفي الإسالام 
القاعدة الإسلامية في الفتوح الأمان لكل مدين» ولكل من لم يقاتل» ناهيك عن 
الأمان الأطفال والنساء والشيوخ وعلماء الدين» مع كفالة حرية المعتقد» فالحروب 
آدابهاء ملخصها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عشر خصال» جاءت في خطبته 
التي ودع بها جيش أسامة بن يزيد» وفبها يقول:(يا أمها الناس» قفوا أوصيكم بعشر 
فاحفظوها عتّي: لا تخونوا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمّلواء ولا تقتلوا طفلا 
طراء :ولأ دقييها كيرا ول اعرأة ول تعقوو اد ويه خروراك زلا ماين ادرة 
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مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكلة» وسوف ترون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.وسوف تقدمون على قوم 
يأتوتكم بآنية فيبا ألوان الطعامء فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء» فاذ كروا اسم الله 
عليهاء وتلقون أقواماً قد فصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوطا مثل العصائب» 
فاخفقوهم بالسيف خفقاء اندفعوا باسم لله)ء وهذا يعني أن يقاتل المقاتلون فقط 
في ميدان المع كم 
صمو وء غير السام في رولة الرسالا م 
قاد إل العهدة العمرية المستمدّة من الاب والسئة» والتى وقعت على منواها 


معاهدات كثيرة في بلاد الشام» ومصر.. استخلص الفقهاء حقوقاً لغير المسل ف 
دولة الإسلامء 06 


1 - مؤظ الشس, فدم الذَمي كدم المسلء قال علي رضي الله عنه: من كان له 


ذمتناء فدمه كد مناء وديته كد يتناء 
2 - والمّانون اناي سواء فيه المسلم والذمى» يتساوى فيه الاثان درجة. 


3- والقائون اللي سواءٌ فيه الذي والمسلى» وأموال الذميين كأموالناء جاء في 


الدار امختار 3: ويضمن المسل قيمة مره (جمر الذمي وخنزيره إذا أتلفه). 
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4- مع روط الزعر اض: فلا يجوز إيذاء غير المسل لبايك ولا باللسان؛ ولا شئه 


ولا غيبته » ورد ف الدر امختار: وينججحب 52 الأذى عنه » وتحريم غيبته كالمسلم. 


5- وجرت الدّمَة: إِنَ عقد الذمة يلزم المسلمين ازوماً أبديّ أي إِنَّه ليس لهم أن 
ينقضوه بعد عقّده» ولكن أهل الذمة هم اليا أن يلتزموه ما شاؤوا, وينقضوه 


متى شاؤواء ومهما ارتكب غير المسلم من كبيرة فلا ينقض بذاك عقّده. 
6- و الصو ال التْيَة: يقضي بها الذميون بحسب قانونهم الشخصي. 
7- ولغير السام انحوه فى إظهار شعائره فى معابده. 


8- ولا موز في الجزية أن يكلفوا ما لا يطيقون» ومن يفتقر أو يحتج فلا يعفى من 
الجزية حسب» بل يجرى له العطاء من بيت المال. وللإشارة فالجزية هنا تعني 
بالمفهوم المعاصر بدل التجنيد الاجباري العسكري أو بدل الجندية» كضريبة يؤديها 
من لايخرج للقتال وهم قادرون عليه؛ والدايل عدم فرضها على الشيوخ ورجال 
الذيق والنساء 


9- عدم غيانة العبر اليوم وبلغة العصر تقثل القاعدة القانونية الدولية في قدسية 
العهود واحترامبا. ما صيغت في العهدة العمرية ووصاية ابي بكر الصديق» ترجمة 
مبسطة لمبداً عدم خيانة العهدء كقاعدة قانونية أساسية في العرف الدولي المسمى 


ب«51272203 أعناذ ه4غأع2)» 5 الحفاظ عل العهود» وكذاك فى الوصابا اتخاصة 
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بعدم التعرض للأطفال والنساء والشيوخ» والتى اقرها الإسلام بقرونقبل المبادئ 


القوقق القافية نبت الرابعة اقداهة تعاملة الملافية' وفك الرسى» 


استمر ا سبل ال_يبلوماسية السالامية ؟ 
لا يخفى على أي مطلع تعرض الإسلام حملة منظمة وشرسة لتشويه علاقاته 
الديبلوماسية عبر التارية» لأسباب سياسية مفهومة» منها محاولة استبدال 
العدوء واعادة صياغة بور الحطر في النظام الدولي لأسباب توازنات سياسية 
واقتصادية وعقائدية مختلفة» وعلى الرغم نما تملكه الحضارة الإسلامية من تراث 
إنساني خخمء فإننا كثقفين جددء نظل في حالة انبهار بالمنتج الثقافي والقانونٍ 
والحضاري اللخارجي على كفة المستويات» فهل عزنا حتى اليوم على صياغة 
خطاب حضاري لختلف روافد الحضارة العربية الإسلامية؟ خطاب مؤّصل بلغة 
يفهمها العالم الخارجي وترق لمقومات الانفتاح الحضاري» بدلا من الانعزالية 
الثقافية!. 
وبالتاللي المشكلة الحقيقية التى تواجهنا اليوم» هي ليست في ريادة المنظومة الإسلامية 
في مجال حموق الإنسان والقانون الدولي الإنساني» بقدر ماتقثل في النقص التوثيقي 
الاكاديمي العلمي لهذه المنظومة» بلغات عالمية تجاري المتغيرات الدولية والأسس 
القانونية الدولية» وتأخذ حقها من النشر والتعريف والتدويل» لتعتمد ضهن 


مكتبات القانون الدولي بكل أطيافه وتوجهاته.وقد إستدعي منا التوقف على حقيقة 
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هذه الأبعاد الإنسانية في المنظومة الدولية الإسلامية تقديم رؤية تعارفية إنسانية 
لمكونات المنظومة الإسلامية في العلاقات الدولية» والعمل الجاد على تدويلها في 
سوق المنافسات الحضارية العالمية بميع اللغات» بمعنى آخر الاستشراف المستقبلي 
لرؤية ديبلوماسية إسلامية» تنعتق كليا من سياسة الفوضى الخلاقة المحتجمة لفاهيم 
التنميط الدولي الاستراتيجي »الذي حفظ مصالح القوى العالمية على حساب زرع 
فتيل الصراعات الداخلية بين الشعوب» والضغظ عليها بمزيد من |الارتهان لعبودية 
قوانين بنك النقد الدولي» رؤية جديدة تخضع لمبدا توازن مصاحنا في دول العالم 
الإسلامي وترككر على المفاهيم التالية: 

الإنسانية الإسلامية: التعارف - التعليش- الإخاء - المساواة - العدالة - التساع 


- التكافل- التعااش - الحلافة الإأسانية- إنسانية الرسالة الإسلامية للعالمين. 


السنن الإلحية في التعامل الدولي: التعارف / التعليش الحضاري - التدافع 
الحضاري - ابتلاء الأمم - الطغيان / الاستكيار الدولي العالمي - العمارة 
الحضارية - قيام وسقوط الحضارات من رؤية إسلامية سننية - التوازن الحضاري 
- الإبدال الحضاري والتداول بين الدول الأمم - الفقه الحضاري وأصوله- ال حوار 


الحضاري - عالمية الرسالة. 
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- وسطية الأمة الإسلامية - الشبود الحضاري (خيرية الأمة - أمة الشبادة...)- 
مقاصد الشريعة والتعامل الدوليى - عناصر فاعلية الأمة الإسلامية - ستن: 
الاختلاف» والتنوع» والتعددية» والتعاون الحضاري - الصراع الحضاري... 
التأصيل للعلاقة مع الآخر. 

ومن ثم بناء رؤية إسلامية للعلاقات الدولية تمتد إلى منظومات مفاهيم تتعدى 
التأصيل العام للأصل في العلاقات الدولية في الإسلام بحيث لا بحصر في كونه 
حربًا أم سلاماء ولكن متى الحرب ومتى السلام؟ 

وبالتاللي فإن الظرفية التاريخية» وحالة عناصر القكين السياسي والقوة للتداول السنني 
لحضارات هي المحدد الرئيسي لشروط حركية عناصر وغايات الحرب والسلام. 
وقد استفاد القانون الدبلوماسي المعاصر من آراء أَثَة الفقه الإسلامي من خلال 
مؤلفاتهم الزاخرة» التي أرست القواعد الفقهية للسياسة اللحارجية للدولة الإسلامية 
كلد عن أ كيدها يذ لفان الاباوماية 

والى هذه المنظومة المتكاملة للإسلام (عقيدة ومبادىء وقيمًا)» رد "ميشيل 
بوازار" أسباب إنتشار الإسلام بسرعة خلال القرون الأولى. حين يقول ": إن 
مفهوم الإسلام عن الإنسان وابجماعة والعالم ينعكس على الهدف من الحرب وعلى 
طريقة سير المعارك» وطرق التعامل مع الأعداءء بحيث لا تتعارض الحرب مع 


المبادئ الإسلامية (العدل) ومع أخلاقيات الإسلام وبالطبع مع شريعته. 
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ل كثير هم من تناولوا قواعد وأحكام فقه القتال والسلم في الإسلام 
وأهداف وأسباب الحروب» ولكن رؤية "ميشيل بوازار" تيين أن الفقه الإسلامي 
العلاقات اللحارجية» وخاصة الفقه العام الكلي- المتصل بأصل رؤية الإسلام 
للعلاقة مع الآخرين حريًا أم سلدا- ليس أحكاما فقط؛ ولكنه أيضًا فكر ورؤية 
للعالم» ساعد فهمها على فك الاشتباك بين الاتجاهات المتقابلة حول هذا الأصل. 


َه 


فيو نين عر ا ققط أوابل] فقظه ولكن سنا أ سلا توق الأعدانف اتارضة: 


إن المجال جد مبياً في عصرنا الحالي»إن نحن أردنا تنفيذ مقومات هذا اللخطاب» 
من خلال أسمى وأرق مبداً إسلامي عنوانه البعد الإنساني في الديبلوماسية 
الإسلامية» عنوان يدعونا للبحث الا كاديمي الجاد عن تفعيل قب الديباوماسية 
الإسلامية عبر التاريخ» ويدعونا لعقد مؤتمرات عالمية موسعة» بمشاركة جادة لخبراء 
القانون الدولي والقانون الإأساني من المسلمين وغير المسلمين» لمناقشة وتوثيق الدور 
الريادي للإسلام في مجالي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان» وهنا يصح لي أن أنوه بمبادرة مس السلطان قابوس في عقد مؤتمرها 
الدولي تحت عنوان أسبوع الوثام والتقارب الإنساني» وقد أعتبر هذا المؤتمر رسالة 
عربية من دولة إسلامية» اعتمدت منهج التقارب الإأساني لتوحد لغة المؤتمرين» 
وتجعل من حاور مشا ركتبم آليات عمل مبنية غل أسس اللغة الدولية الرافعة 


لصوت حقوق الإنسان ومفرداتهاء تناقش القَمِ الإنسانية والد.ينية وتأثيرها المباشر 
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على تطور المفاهيم الإنسانية الدولية» وتحبي دور القيم التي ولدتها الحضارة 


الإسلامية العربية في تطوير مفهوم حموق الإنسان دوليا 


منربا بم ال سالة الإسالامية في الإرصالا م 
هم منبج رسالة الاسلام بالإنسان بالمطاق» ورسم مسار حياته منذ حَلْقَه وبعد 
ثماته»ء وحدد له المصير الأبدي» وأوضم له معاني الشر والخير» وطريقي الضلال 
والهدى» ومفاهيم الحق والعدل» وربط له ذلك كله بالمصير الأبدي والحياة 
السرمدية للإنسان» وزوده قبل ذلك وبعده بعقيدة كاملة الأصول والفروع ‏ 
أيديولوجية ‏ تتخلغل أنوارها في أغوار النفس البشرية وأعماقهاء وتخاطب بالنواميس 
العقل والفكرء وتلامس المشاعى والخواطر» فتتفاعل وتتكامل» وتنشاً عنها مراقبة 
ذاتية من داخل الإنسان» لينيثق المؤمن المثالي» أو المصحف الناطق» أو السوبرمان 
كا يحلو للغربيين تخيله أو البحث عنه. 
إن الأيديواوجية الإسلامية التي تملا حياة الإنسان وتغوص معانيها ومفاهيمها في 
عقله وقلبه وروحه ومداخل نفسه» ترتكز على دعاتم تتفرع عنها وتنبثق متهاء أبرزها 
أو أهمها : 
1- دصرة السالات و أضوة الزنبياى: فالأديان السماوية من لدن آدم وحتى الني 
الحاتم مد بن عبد الله صل الله عليه وس تستقي من معين واحد» وترمي في 


دعواتها إلى تحقيق غاية واحدة» وترسم لأبناء الإنسان طريقاً واحداً مستقيماء كلا 
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بعث تبي أكله وزاد فيه: إشرع ل من الدين ما وصى به 6 والذي أوحهنا 
إليك» وما وصينا به إ براهيم وموسى وعيسبى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه|ء وأن 
الأنبياء إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة» وأن على المسلمين أن يؤْمنوا بهم 
جميعا. إقولوا آمنا باله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإححق 
ويعقوب والأسباط» وما أوتي موبى وعيسى» وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق 
بين أحد منبم ونحن له مسلمون]» وعلى المؤمنين ليكتمل إسلامهم أن يؤمنوا بالرسل 
00 وهذا أمى جوهري وحاسم في التعاون بين أتباع الرسالات» وإحلال 
التفاهم والتقارب والتعاون بينهم» بدلا من النزاع والصراع» والتنافر والاقتتال بين 
أتباع الأنبياء. 

2- الرْضْوةَ ابرسانية : فاتحة الاب وهي أعظم شوو القرآن كنذا بالكية الأول 
من آياتها السبع: امد لله رب العالمين» فالمولى جل شأنه ليس إله عالم واحد أو 
تعيو ين أو عرق متفوق ”ا زعم الأدعياء زوراً وسففاً بأنهم شعب الله 
المختار» بل هو سبحانه رب الكون كله والعوالم جميعاء والشعوب التي خلقها من 
تفن واجد 5 :والقراك شين انرا اشن قن خاطي: الناعى كابناء أسرة 
والحد ةيا بفي آدمء ويكرر هذا النداء في ثنايا اكاب اللخالد وفي كثير من سوره 
وآياته» وقد أكل المصطفى صل الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية هذا المعنى 
وك عليه» وبنى المجتمع الإسلامي الراعة فل ١‏ اسييةة .ولا نا كان الثراة 
المباركة الأولى لهذا امجتمع تضم مع النبي فل الل عليه وسلم سلمان الفارسي 
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وبلالاً الحبشي وصبيباً الرومي» منوهاً صلى الله عليه وس إلى هذه البنية الطيبة أو 
هذه اللبنة المباركة في هذا الصرح الميمون» فقال صلى الله عليه وسل: أنا أسبق 
العرب» وبلال أسبق الحبشة وسلمان أسبق الفرس وصهيب أسبق الروم. ليبشر 
الإنسان بفجر جديد يغمر بضيائه البشرية كلها كأسرة واحدة ‏ فتفيض عليها 
وا المودة وشموس الحبة في ظل المجتمع الإنساني المثالي الذي طالما حل الفلاسفة 


والمصلحون كيلاده وبعتثه. 


بل إن النبي الأكرم صل الله عليه وسلم رمم للإنسان سبيل الفوز» وطريق القرب 
من خالقه» ودرب احلاص الذي يفضي بذويه وسالكيه إلى النعيم المقَم» بفعل 
الخير والإحسان إلى الناس» ومد يد العون المعذيين وا محرومين والمكرويين 
والمرضى» ولكل صاحب حاجة من بتي آدمء ومن أفراد الأسرة البشرية» فقَال 
صل :الله عليه وسل' (الناس كلهم عيال اللهء فأحبهم إليه أنفعهم لعياله) 5 مر 
معنا في صفحات سابقة؛ واسقر النبي صل الله عليه وسلم بالتأكيد على هذه المعاني 
في تربيته لآل بيته الأطهار وصحبه الأبرار حتى استحالت هذه المبادئٌ الإنسانية 
المثى إلى واقع عملي تجله التاريخ بصحائف غى وأحرف مضيئة» فهذا بلال الذي 
حرره الإسلام من قيود العبودية» يعتلي سطح الكعبة المشرفة» ويعلن من فوقها 
كلمة التوحيد» ويتقدم بعمله الصالح وصبره اميل وجهاده المبارك على وجهاء مكة 


وصناديد قريش» وقل مثل ذلك عن المئات والألوف من بني آدم وحواء الذين 
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حررتهم رسالة الإسلام وسمت ببم إلى مصاف العلماء والفقهاء وكجار رجال 
القضاءء إن لم نقّل إلى مصاف الملائكة المقربين أخلاقاً وسلوكا وتبذيباً. 
فالأخوة الإنسانية ثابتة وراسخة في معاني الرسالة الإسلامية ومبادمها ثبات الجبال 
ورسوخهاء يجب وصلهاء ولا يجوز ولا يصح حال قطعهاء فمّد أم الله تعالى أن 
توصل القاوب بالمودة» والعلاقات الإأسانية بالبر والقسط وامحبة» ومن المناسب 
التأكيد على قول الله تعالى في حك آياته» فيما يخص البر وعمل الخير لغير المسلمين 
طالما أنهم ل يشنوا حرباً على عقيدة المسلمين ول يعملوا على إخراجهم من أوطائهم 
إلا ينهاك الله عن الذين ل يقاتلوك في الدين» ولم يخرجو5 من ديا رم أن تبروهم 
| إلهوء إن الله يحب المقسطين!. وى لا تكون مبادئ الأأخوة الإنسانية 


خل مساومة 31 جدل فإن: الإنسان أو الإسان عن أم 3 


3- التعاون الإنسائي : نفذ الرسول الكريم صل الله عليه وسل منذ الأيام الأولى 
لقيام الدولة الإسلامية في المدينة أحكام التعاون الدولي بين المسلمين وغير المسلمين» 
فعقد مع الوع اعاية التعاون على البرء وحماية الفضيلة» ومنع الأذى» وكرر 
عليه الصلاة والسلام عقّد هذا الحلف مع قبائل يبودية عديدة» وقبائل عربية 

خم ى لإيجحاد تعاون إنساني وإعلاء المعاني الإنسانية» وكان يعلن عليه الصلاة 


والسلام أن الله بمد بالقوة والفون: كل كن شعت أخاه الإنسان في أ اي مو موطن» 
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ومن أي جنس» ويفرج عنه فيقول: (واللهُ في عون العبد ما دام العبد في عون 


اخيه) . 


لقد هيأت العناية الربانية سيد الخلق منذ أشأته» وقبل أن ينزل الوحي عليه» على 
حب الخير للناس جميعاء وعلى نصرة الضعيفء إنصافاً له ورحمة به» فعندما كان 
ف اتقاشئة والفكررن ضرق عبرذ الملموت» تدر نينا لتبذى' أشرافنة فزيون قر 
عليه السلام إذلك سروراً عظيماء فمّال الحادي الأمين: لقّد حضرت بدار عبد الله 
بن جدعان حافاً ما يسرني به حمر النعمء ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت» 


وكان من بنود هذا الحلف إنصاف الممهورين» ورد الاعتداء عن المستضعفين. 


4- السام ا بين النا س: قام الجتمع الإسلامي على المساواة في الاعتبار البشري» 
وأن هذه المساواة لا تتحقق كاملة إلا في ظل الحرية التي بنبغي أن تتوفر وتتاح في 
اعتقاد الإنسان وفي تفكيره» وفي تصرفه وسلوكه» فالاعتبار البشري لكل الأفراد 
واحدء لأمهم جميعاً من نوع واحدء مهما كانت الفروق الفردية داخل الإطار العام 
للطبيعة البشرية» وغل. أساس من هذه الفروق يتم القايز بين الأفراد كأفراد» دون 
أن يدعو ذلك إلى قيام الطبقية» وتقسيم النوع الإنساني إلى فئات يفضل بعضها 
بعضاً بالقيمة الإنسانية» ويؤدي هذا التفاضل إلى استغلال الأعلى مها للأدنى» على 


نحو ما هو شائع ومعروف في تاريخ اجتمع الاوربي . 
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فاجتمع الأوربي ‏ والغربي عموماً ‏ تأصل وقام على روح طبقية» ولازمته هذه 
الروح ف تطوره وتغييراته امختلفة» وما زالت باقية فيه» بالرغم من صنوف الثورات 
التي شبدهاء ومن تعدد شعاراتهاء ولن تنعدم هذه الروح أو تخف وتتلاشى إلا إذا 
سادت الروح الإنسانية وحدهاء وعلت كل عامل آخر في تسيير امجتمع . 

إن مجتمع القورة الما ركسية يكاذ مكل جتمع العبيد ا كان ني القرن العشرين» فقد 
استحل فيه الرق ابماعي فريق من الأسياد عن طريق الإرهاب الذي تقوم به أو 
تشرف على تنفيذه تشككلات بوليسية وأمنية وحزبية مختلفة حماية ما إسمى بالثورة. 
واذا كان للأفراد الأرقاء في نظام الرق القديم أمل في التحرر عن طريق العتق 
والمكاتبة» فالنظام الماركسي في الاسترقاق لا يترك بصيصاً من أمل في احلاص 
من رقه وعبوديته» ومن ! كراهه وإرهابه 

يقول توينبي أكبر مؤرخي القرن العشرين: إن الإسلام قد قضى على النزعة 
العنصرية والصراع الطبقي بتقرير مبدأً الإخاء الإنساني والمساواة المطلقة بين 
اللنباوة رعل لعفي انرأ كك بج ناليد ا الاساواي تتجو للدنيه الكاية عا يريت 
فيها اليوم من عناصر العداء. ويقول برنادشو: الإسلام يوحد بين أهل العقيدة 
المشتركة دون أن يجعل أي فرق ينهم بسبب أوطائهم وألواهم وجنسياتهم» وهو 
المنذاً الذي 1 يعرف عند الروطان الساشينه ولا عند الأورييين والأمر كيين 


٠. الحاضرين‎ 
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دما جح حر عام دي ميكر ند ةوكر و سرعم 
فئة تدعي لنفسها الاستعلاء بالثقافة أو البيئة أو العنصر أو اللون أو الجدس على 
النقات الأعرئ» بل هاء ديا رقرن المساواة بين أفراد النشر شك رده يطبق 
على نطاق الإنسانية كلها بلا تمييز» فالبشر متساوون في أصل المنشأء فهم من 
تراب» وح الرسل عليهم السلام لا يختلفون عن بقية البشر في ذلك: |إن مثل 
عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون|» ويقرر النني 
00 عليه وس ذلك فيقول: الناس ولد آدم» وآدم من تراب» ويقول: الناس 
متساوون كأسنان المشط» ويقول: من بطأ به عمله لم يسرع به أسبه. 

ومن مظاهر المساواة أمام القانون الإسلامي قصة المرأة الخزومية التي سرقت م 
سبق ذ كرهاء وحادثة المصري القبطى ‏ المسيحي ‏ عندما أسدابق مع ابن واي مصر 
عمرو بن العاص فسبقه المصري» فاعتدى عليه ابن الأمير بالضرب» فشكاه القبطي 
إلى الخليفة عمر بن اللحطاب الذي أحضرهماء واقتص للمصري من الواللي ومن 
ولدهء وأطلق صيحته التي ما زالت مدوية في أرجاء الزمان: متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمباتهم أحراراء كا نقل ذلك ابن الجوزي في كابه: تاريخ عمر ابن 
اللحطاب» ومن معالم هذه المساواة التامة» حادثة جبلة بن الأمهم الذي لطم 
الأعرابي لأنه داس على طرف ردائه في أثناء الطواف» فم عليه الخليفة أن 
برضي الأعرابي أو يلطمه الأعرابي: وعندما اعترض على هذا الحم بلاغو أنه 


ملك» والأعرابي من العامة» أجاب اتكليفة: الإسلام سوى ينك وبينه» فهرب 
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جيل وارتد كا رواه البلاذري في كابه فتوح البلدان طبعة القاهرة 1959 في 
الصفحة 142» فليس في الإسلام فرد لا تطوله يد القضاءء وهذا ما تميز به القضاء 
الإسلامي على النظم القضائية الأخرى» وي رسالة عمر بن اللخطاب لعامله على 
الكوفة أبي موسى الأشعري: آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك» حق 
لا يطمع شريف في حيفك؛» ولا ييأس ضعيف من عدلك» وقد مس ذ كرها في 
صفحات سابقة. 

ادعى جماعة ضد الخليفة المنصور أمام القاضي مد بن عمر الطليحي» فاستدعى 
القاضي اذارقة» وا حلسه مع اللخصومء ثم حك القاضي ضد الخليفة» وبعد انصراف 
الناس وعودة الخليفة إلى دار الخك؟» استدعى الخليفة القاضي ليقول له: جزاك الله 
عن دينك ونبيك» وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء» وأخيراً - وليس 
آخراً - فالإسلام سوى بين ابميع في تمل مسؤولية الجهاد والدفاع عن البلاد 
والجاه كاوة أى سسا سين نشب أو النست ىلخاد 'قالوالله مهال انقروا 
خفافاً وثقالا وجاهدوا في بأموالك وأنفسك في سبيل اللّهء وعندما تخلف عن 
الحشد ثلاثة من المسلمين» كان عقابهم عبرة لكل أبناء الأمة» ثم نزل فيهم قران 
قرر أحكاماً أبدية تطبق على ابميع وتكون عظة لهم: |وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى 
إذا ضاقت علهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وظنوا أن لا ملجأ 


من الله إلا إليه» ثم تاب الله علييم ليتوبواء إن اللّه هو التواب الرحيم]. 
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5- إقامة العمل : ينبت العدل دعائم الحياة الاجتماعية البشرية كا تثبت الجبال 
الأرض أن تميد بذاتها وبسكانهاء لهذا أكد الإسلام على العدل تأكيداً شديداً 
كِرْء من نظامة ب أو يدرو ا جه قرز إقامعة بين الحلائق عا وادماء قد بعثوا 
جميعاً منذ بدء الخليقة لإذاقة الناس حلاوته» قال الله تعالى: إلقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقّسط | وقال سبحانه: إإن 
لله يمك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا 
بالعدل. وما دام العدل في نظر الإسلام غاية تقصد إذاتهاء فكل ما يوصل إليه 
الور بس العاروية ولا امل 

قال ابن القيم: من له ذوق ني الشريعة» واطلاع على لماء وتضمنها لغاية مصالح 
العباد في المعاش والمعاد» ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الحلائق» وأنه لا عدل 
فوق عدطاء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالحء تبين له أن السياسة العادلة 
جزء من أجزائهاء وفرع من فروعها : إيا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء 
بالقسط» ولا يجرمتكم شنآن قوم على أن لا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا 
لله» إن الله خبير بما تعملون!. 

اجميع أمام العدل في نظر الإسلام سواء» لأن العدالة لا تتجزأء وه في نظام الدولة 
كالفضيلة في حياة الفرد» أو الشعاع في طبيعة الشمسء» لا تتخلف ولا تتغير» 


فالمؤمن والكافر أمام القانون سواء» لقد عاب القرآن الكريم على الههود أنهم يفاوتون 
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بين أتباع الأديان في معاملاتهم» وبين أن ذلك ينافي التقوى والوفاء: إومن أهل 
الاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» ومنهم إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما 
ذفت غلبه قااء ذلك بأمهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل» ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون» بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين|. 

روى سفيان: سمعت من حماد بن أبي سليمان يحدث عن الشعبي أن أم الخاريق 
بن أبي ربيعة ماتت وهي نصرانية» فشيعها أححاب النبي صل الله عليه وسلم. وان 
قررشاً استشفعت لإحدى أسائها كلا يقَام عليها الحد» تأعان المصطفى من فوق 
المنبر خطيباً: إنما أهلك الذين من قبلك أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا 
سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأن عمر قال لجبلة بن الأيهم وهو أحد ماوك 
الغساسنة في خلافه مع فرد من أبناء الأمة: الإسلام سوى بينكما كا سبق. لقّد 
التزم الإسلام جانب العدالة المطلقة» يوم دانت له الأرض» ولم يبق على ظهرها 
لقد تمتع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي بالعدل كالمسلمين سواء بسواء» فعن 
عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من قتل معاهداً لم برح 
رائحة الجنة» وفي رواية أخرى: من قتل قتيلاً من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة» 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا يقفن أحد 5 موقفاً يضرب فيه رجل 


ظلياء فإن اللعنة تعزل على من حضره حين لم يدفعوا عنهء وروى الأصبهاني عن 
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ابي صل الله عليه وسل: من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه 


على الصراط» يوم تزل الأقدام. 


6- مان الحياةَ اللرمة لابرنسات: وكا قررت الرسالة الإسلامية في أحكام 
الشريعة الإسلامية الضرورات الت تحفظ الإنسان عقله ونفسه ودمه وماله وفسلهء 
فإنها ضمنت للإنسان حياة كريمة في تأمين أسباب معيشته بكرامة في المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن والدواء وما .يتبع ذلك» وجاء التكافل بين أفراد 
الجتمع وفي مسؤولية الدولة في مقدمة ذلك» واتخذ الشارع لتنفيذ ذلك طريقين» 
حرم في الأول كل ما يؤدي إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان في ابتزازه 
وسرقة جهوده وحقوقه» ومن ذلك: التحريم القاطع للتعامل الربوي» وتبديد 
المرابين بأشد العقوبات عاجلة وآجلة» وإعلان الحرب علبهم: إيا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله» وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله» وان تبتم فلم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون] لأن الريا بجحل 
رأس المال متحكا بالإنسان, بدلاً من أن يتك الإنسان بالمال يتصرف به طبقاً 
لموازين العدل والإنصاف ومصلحة الفرد وامجتمع» ومن ذلك أيضاً تحريم جميع 
المعاملات التي تنطوي على غش أو رشوة أو تطفيف بالكل والميزان» وتحريم 
الاحتكار. ومقَتَ احتكرين ولعنهم بنص الحديث الشريف» ولا مبعا الذين يحتكرون 
الأغذية وأقوات المواطنين» فقال صل الله عليه وسل: المحتكر ملعون» كا اتخذ 
الإسلام إجراءات عدة ليستفيد المجتمع كله وجميع أفراده من ثروة الأمة التي 
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شارك المؤاطنون بعداوهاء فلا تبقى دولة بين الأخنياء: دون الآخرين» ققد تتترع 
الإسلام قانون الإرث ليوزع الميراث على أكبر عدد من الوارثين» وفرض الزكاة 
على الأرباح ورؤوس الأموال. أي الثروة العامة (الثروة القومية)» بحيث لا يبقى 
ضعيف أو فقير أو مسكين أو مدين خارج أحكاءباء إلا ويناله تكافلها وأسبمهاء 
وكذا أحكام الصدقات المفروضة في المواسم العديدة مثل عيدي الفطر والأضى» 
وتسديد مبالغ النذور والكفارات» كذلك فتح الإسلام باب التبرع والتصدق 
الطوعي على مصراعيه والترغيب في ذلك والتشجيع عليه بما أعده الله من الأجر 
العظيم لمتبرعين والمصدقين» > شرع الإسلام أحكاماً استثنائية لعلاج الأزمات 
الطارئة والظروف القاسية في الحروب وتفشي الأمراض المعدية كالطاعون» وذلك 
لتعديل الأوضاع وتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع إذا تعرض للاضطراب أو 
الخلل» من ذلك ما فعله النبي صل الله عليه وسلم في إعطاء الفيء المهاجرين 
ولرجلين من الأنصار بعد المعركة مع بني النضير» ورغب فيه في إنفاق ما زاد أو 
فاض عن الحاجة» واتخاذ الإجراء الحامم إذا داهمت المجتمع مجاعة أو تزلت 
شانعه أزمة حاعة :قال المصطفى صلى الله عليه وسل: الأشعريون مني وأنا منبم» 
قالوا: وما الأشعريون يا رسول اللهء قال: قوم إذا أرملوا ‏ أصابهم القحط ‏ جمعوا 
كل ما لديهم ثم تقاسموه بالسوية» فهم مني وأنا منهم. ولقد تم تطبيق هذا الإجراء 
الاستثنائي الذي يعالح به المسلمون حالات طارئة وقاهرة في مناسبات عدة» 


كالذي حدث فى غزوة مؤتة» عندما استلم خالد بن الوليد قيادة الجيش بعد 
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استشباد القادة الثلااث» جعفر بن 0 طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» 
فاستأذن الجنود الأمير بذيح بعض الإبل ليقتاتوا فأذن لمم فاعترض بعض القادة 
على ذلك وقالوا: إنها عدتعا في الحرب وفي السفر» فقال وما العمل؟ قالوا: تمع 
الأقوات في مكان واحد ثم إشترك ابميع بها في السوية» فنادى منادي الأمير الجند 
قائلا: توقفوا عن ذبح الإبل» واجلبوا كل ما لديكم من مؤونة وضعوه في الحيمة 
التي خصصها لذلك» وهكذا حلت أزمة تموين الجيش في غزوة مؤتة» وقد م عن 
أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فني» 
فأمرهم أبو عبيدة» جمعوا أزوادهم في مزودين» وجعل يقوتهم إياها على السواءء 
ثم كانت بعد ذلك أشد الإجراءات صرامة وحسماء عندما أعان المصطفى صلى 
الله عليه وس إنذار امجتمع بكل فثاته وأفراده أنهم سيكونون خارج دائرة الإيمان 
إن كان فيهم جائع أو مضطر فل إسعفوه» وأقسم النبي صلى الله عليه وس على 
ذلك افقال شما ام :واشتها امن »واس ها امن فح "نات شيعات «وجارره 


عام إلى بنافيه وهو رملية:: 


7- الإٍسالم و الح أة: 5 بلغت تعاسة المرأة ويؤسها قبل بزوغ شمس الإسلام 
وانبلاج جر الهداية؟ و بلغت فداحة المظالم التي وقعت عليها ونالت منها على 
مدى عشرات القرون!! فن الشعوب من اعتبر المرأة سلعة تورث» وبعضهم شكك 
في آدميتهاء واعتبرها خارج الجنس البشريء والبعض حكم عليها بالانتحار أو 
الاحتراق لتلحق بزوجها إن سبقها بالوفاة» وآحرون ل يقروا لها باستقلال الذمة 
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المالية والحق الكامل بالملكية وهكذا.... فالرومان لم يعترفوا لما بالأهلية الحقوقية» 
بل وضعوها تحت وصاية الأب أو الزوج الدائمة» لا تملك أية حرية في تصرفاتهاء 
فهي موروثة لا وارثة» وهي في ميزان الشريعة الرومانية شيء من الأشياء التابعة 
للرجل» وفي أوربا كانوا بتساءلون: هل المرأة تقتع بروح كروح الرجل؟ أم أن 
روحها كروح الحيوانات كالكلاب والثعابين» وكانت المرأة عند كثير من العرب 
عاراً وشراً على ذويها » يا كانت سلعة للمقايضة» يزوجها الرجل بابنة أو أخت 
رجل آخخرء وكانت في العرب الجاهليين وصمة عار» لأنها تسى ولا تشارك في دفاع 
أو قتال» فإذا ولدت اربد وجه والدها وتجهمء واستعاذ وتشاءم» وقد وصف 
القرآن الكريم هذه الحالة إوإذا بِشْرَ أحدهم بالأنق ظل وجهه مسوداً وهو كظي» 
يتوارى من القوم من سوء ما شر به أبمسكه على هون أم 5007 ألا 
ساء ما يحكون | إوإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً 
وهو كظي | . وهذا ما دعا البعض منهم إلى التخلص من المولودة بالود والدس في 
لتراب دونما شفقة أو رحمة. فههي محرومة من الأرك شيل كانت عه ا فخ الراك 
والتركة» يزوجها الوارث من يشاء دون إرادة منها أو سماع رأيباء روى ابن عباس 
قال: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها. 
اتتقل الإسلام منذ الساعات الأولى لظهوره بالمرأة من الحضيض إلى أعلى عليين» 
قفز بها من العدم إلى الوجود» ومن الشك في آدميتها إلى كامل إنسانيتهاء ومن 
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منتبى المهانة إلى أعلى الكرامة» ومن فقدان الشخصية إلى كامل الأهلية» لا فرق 
بين ذك أن في أهلية الولاية لكل منهما على الآخر |والمؤمنون والمؤمنات» 
بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالمعروف وينهون عن المكرء ويقيمون الصلاة» 
ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله» أولئنك سي ر مهم الله إن الله 3 حكم |» 
بل إن المرأة تقدم في بعض ال حالات على الرجل في الأحكام الفقهية» مثل 
الحضانة» إذ تقدم الزوجة على الزوجء وفي بر الوالدين تقدم الوالدة على الوالد. 


لقد خص القرآن الكريم المرأة بعدد من سورهء مثل سورة النساء من طوال سور 
القرآن» وسورة الطلاق الت تعاب موضوعه؛ وسورة المجادلة التي احتوت على 
الحوار بين الزوجينء لتؤكد الأخذ والرد بين الرجل والمرأة لعلاج ما ينتاب 
العلاقة بين الزوجين في بعض الأحيان من اختلاف» وسورة الممتحنة التي تحدثت 
عن تجرة النساء ومبايعتين» بالإضافة إلى كثير من الآيات الكريمة التي تحدثت عن 
النساء وشؤونبن» تكراً للمرأة التى احتلت مكانتها المرموقة في الجتمع الإسلامي 
شارك الرجل في تمل المسؤولية» والاضطلاع بأعباء الدعوة» وإصلاح الجتمع» 
وتقوبم الاعوجاج فيه» واشاعة الفضيلة ومكافة الرذيلة وتربية الجيل وإعداده 
لمستقبل في النبوض بأمته» وقيامه بما يلزمه ويترتب عليه من الواجبات حيالها. 

إن تحرير المرأة من الظلم والعسفء والنبوض بها ورفع شأنها يختلف في موازين 
الحضارة الغربية عنه في معايير الرسالة الإسلامية» فالإسلام برفض بشكل قاطع 
أن توظف أنوثة المرأة في الترويج للسلع التجارية أو الدعاية الانتابية» أو أن يدفع ب 
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إلى العمل الشاق في ساحات تصادم فطرتها وتكوينها على حساب مسؤولياتها 
ووظائفها الأساسية» كا هو حال العاملات في تنظيف محطات السكك الحديدية 
كالذي نراه شائعاً في الغربء أو العمل الشاق في المناجم. كا يرفض الإسلام 
للبراة أن تمارس حرية التعري والتبذل والفوضى الجنسية التي تقوض أ ركان 
العائلة» وتفرز أجيالاً من اللقطاء أو الأطفال خارج الحياة الزوجية ملا بها 
الملاجئ» فيفقد الإنسان اعتباراته الإنسانية ومقوماته الشخصية وصعته النفسية. 
أما الإسلام فقد رفع شأن المرأة» وسما بها إلى مقامات كريمة» لعل الجنة تحت 
أقدامبا والدة» وجعل طريق النعيم لوالديها مولودة» (من ربى جاريتين ‏ فتاتين ‏ 
فأحسن تربيتبما أدخلتاه الجنة) , وأوصى الرسول صلى اله عليه وسلم بها زوجة 
وحض على تكريمها وإسداء اتير لاء فقال: خيرم خيرم لأهله ‏ لزوجته ‏ وأنا 
خير 5 لأهلي» وأعطاها الإسلام حريتها الكاملة في ذمتها المالية وملكيتباء وفي إبداء 
رأمما في كل ما يتصل بحياتها ومستقبلها كالزواج وغيره» وشؤون الأمة واجتمع ) 
دونما خوف أو وجلء فكانت المرأة المسلية في عصور الازدهار» تثبت الرجال في 
الأزمات» وتعاقش الخلفاء؛ وتحاور العلماء» دون أن يكلفها الإسلام عبء 
الإنفاق على نفسها أو زوجها أو أطفالهاء لأن الإسلام بنى العلاقة بين الزوجين 
على المودة والرحمة» وليس على الشراكة الاقتصادية التي تجعل الزوجين في محاسبة 
1 كثيراً ما تفضي إلى الحلاف والشتآن م يحدث في كثير من الجتمعات 
الغربية» فالمرأة تكون دائماً أو غالباً في بحبوحة ويسر بما ترئه ‏ وإن كان نصف ما 
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ينال الرجل. لأنها غينمسؤولة خ النفقة د إلا تطوعاًعرينا' كانت “زبةه: و كان 


حال الزوج معسراً. 


في هذا المناخ الذي هيأته رسالة الإسلام للمرأة استعادت ثقتها بتفسهاء واستجلت 
بناء شخصيتها» وأخذت مكاتتها في اجتمع الإسلااي» وأَدثٌ دورها في بناء 
حضارته» كثمرة للتعالي الإسلامية اتخاصة بالمرأة: وللنصوص القطعية التي وردت 
في اكاب والسنة» فدخلت امرأة المسلمة التارية من أوسع أبوابه» فأقبلت على 
العلوم يختلف فروعهاء بدءاً بعلوم القرآن والسنة الشريفة منذ فر الإسلام» فقد 
كانت عائّشة رضي الله عنبا من كار من حدث على لسان الرسول عليه السلام» 
وكانت واسطة العقد بين الرسول والمسلمات» قال النبي فل اله عليه وسل شأ مبا: 
خذوا شطر دينكم عن هذه اميراء» > أقبلت النساء على رواية الحديث إقبالاً 
عظيماًء حتى إن ابن سعد عمّد فصلا كبيراً في كَابهِ الطبقات الكبرى خص به 
اللشاء :الحدقاك» واحدى كر .م مهوائة خدقة زروت التدنك عد الشول 
وعن الثققات من أححابه» وترجم ابن حبر حياة أكثر من ألف وتمسمائة محدثة 
قال عنبن: إنبن 35 ثقات عالمات» ما خصص النووي في دين الأسناء: 
واللحطيب في تاريخ بغداد والسخاوي في الضوء اللامع بع كيرا ادر عن 
النساء اللاي كانت طن ثقافة عالية» ولا سما في العلوم الإسلامية وفي رواية 
اناي ور قلعن ارت هيدا 5 اسائدية وشيوخه الذين تلقى عنهم» فكان من بينهم 

| لعن ونا توف اعزر نكو الكندررلك: من" الاكااتفريية لك كيين ين ريد الجلاتة: 
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سمع منها الشافعي نفسه» وزينب بنت عبد الرحمن الشعري التي أجازت ابن 
خلكان» وكريمة بنت أحمد المروزي التي قرأ عليها الخطيب البغدادي صحيح 
البخاري» وفي مجال الأدب والطب والفلسفة اشتبرت كثيرات من أمثال زوجة 
الفرزدق» ورابعة العدوية وزبيدة زوجة الرشيد» يم برعت بعض النساء بالطب 
حتى ترجم ابن أبي أصيبعة لبعضبن في مؤلفه طبقات الأطباء» وأورد ذ كر بعضبن 
القفطى في أخبار الحكاء» ومنبن زينب بنت أود امختصة في طب العيون» وأم 
الحسن بنت القاضي أَبي جعفر الطنجالي؛ وكان الميدان الذي شمل عدداً من 
النساء الاشتغال بالتربية والتعلي» والوعظ والتدريس. 

فتى تُحقَق المرأة ما بلغته في العهود الإسلامية الزاهية وفي عصور الازدهار من 
شأن في كل ميدان» وما نالته من حقوق؟ ستستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم لها 
انترجاغهاء وهدا /الأعضان المأ مول تله المراة تمولة ونس ودوغا عت أو 
عناء عندما تعود الأمة عودة صادقة إلى رحاب الإسلام» وتتفيأ ظلاله الوارفة 
المنيئة. 

8- متوى, غير السامين: ليس ثمة فروق في الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين 
في امجتمع الإسلامي أو ظل الحكم الذي يلتزم بتعاليم الإسلام» وقد أدهش هذا 
الأمرو ءا لمكن العروين والجتمر قن التمنين كان الدرفية هن اعتاله ا زتواة 


توماس وبر وكامان وبيكاي وجيب وعرزاهمه وهم يقارنون بين ما كانت عليه 
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المجتمعات البشرية في الصين والند في اسياء وفي الإمبراطورية الرومانية وبلاد 
فارس قبل الإسلام» وفي الدول الأوربية في العصور الوسطى مثل إسبانيا وبلاد 
الغال من تفرقة مقيته وامتبان للأقليات ولبعض الفئات والطبقات»؛ على أساس 
من الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو غير ذلك؛ وبين ما كان يسود امجتمع 
الإسلامي من مساواة كاملة بين جميع أفراد الجتمع» بل لقد كان التأكيد على 
حماية غير المسلمين في حقوقهم وحرياتهم على أشده» وكان التحذير بالغاً لكل من 
يمس معاهداً أو مواطناً من أهل الاب يبود ومسيحيين ‏ أو من هم في 
حكلهم: في شعوره أو طامته أو أي حق من حقوقه. 

لقَد نصت أحكام الشريعة السمحاء على أن للذميين من أهل الاب ومن هم على 
شاكتهم الحرية في الاحتكام إلى كتبهم وشرائعهم في الزواج والطلاق وأحوالهم 
التشوية :يه المعدانت: والعا دانع وبحانة أديرتهم وصلبائهم وكائهم ومقراتهم 
ودور سكاهم. ويرى أبو حنيفة أنه لا يجوز التعرض هم في معاملتهم وعلائقهم 
الاجتماعية الت لا يتعدى ضررها إلى الآخرين» كا يرى أن يقضى بينهم بأحكام 
دينهم» كا أباح الإسلام لحم التعامل بما لا تحرمه ديانتهم كامر والحنزير» وبه قال 
جمهور العلماء ما ورد في الجزء 19 ص 138 من كاب المبسوط للسرخسي» واذا 
أتلف أحد المسلمين حمر الذمي أو قتل خنزيره كان عليه غرامة» وقد أكد 


صاحب الدر امختار ذلك بقوله: ويضمن المسلم قيمة خمره مويه إذا اتلنة. 
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نقد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يسمح لأهل الاب من الهود 
والنصارى بالرجوع إلى أهل دينهم في شؤون المواريث والحوق اللخاصة كا جاء في 
بدائع الصنائع للكاساني في الجزء الثاني ص 312» كتب خالد بن الوليد لأهل 
الميرة: أبما شيخ صَعفٌ عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً 
فافتقر» وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته» وعيل من بيت مال 
المسلمين هو وعياله كا جاء في كاب الحراج لأبو يوسف ص144» وكاب 
المودودي اللخاص بحقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية . 

أما تسا المسلمين في تولية غير المسلمين في الوظائف فقد كان مثار إمجاب ودهشة 
الغربيين» ومنهم آدم ميتر الذي قال: من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال 
والمتصرفين (الموظفين) من غير المسلمين في الدولة الإسلامية. وتعقب لورافيشيا 
(المفكرة الإيطالية) على ذلك فتقول: الواقع أن اليهود والنصارى لم يمنحوا حرية 
المعتقد الديئي بمب بل عهذ إلههم بتولي المناصب الحكومية» واسمّر هذا الوضع 
على ذلك في الدول الإسلامية وحتى في عهد الأتراك العثمانيين كا قال كارل 
بروكامان . وزبدة القول في هذا الموضوع» أن أملاك المعاهدين وغير المسلمين 
والذميين مصونة» تنقل إلى ورثةهم» ويكون لهم فيها جميع حقوق التصرف كلبيع 
والهبة والرهن» ولا يجوز للدولة الإسلامية أن تحرمهم من شيء من أملا كهم» وَأ 
دم الذمي كدم المسلمء فإن قعل مسل أحداً من أهل الذمة اقتصّ منه له كا لو 
قتل مسلمأء فقد قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة» فرفع ذلك إلى 
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رسول الله صل الله عليه وسلمء فقَال: أنا أحق من وفى بذمته» ثم أمى به فقتل. 
وف زمن حمر بن اتلحطاب رضي اله عنه قتل رجل من بي بكر بن وائل لاق 
أهل الذمة بالحيرة» فأعى عمر بتسليم الرجل إلى أولياء المقتول» فس إلمهم فقتلوه» 
وقال علي رضي الله عنه: من كان له ذمتنا قدمه كد منا وديته كل يتناء يا لا 
يجوز إيذاء الذي باليد أو اللسان أو شمّهء ؟ لا تجوز غيبته» بل يحب كف 
الأذى عنه وتحريم غيبته كالمسلم» كا ورد في حاب الدر الختار» وللذميين وغير 
المسلمين في امجتمع الإسلامي الحق في أن ينظموا أم تعليمهم الديني في المعاهد 
الخصوصة ببم» ولحم الحق في الدخول في الوظائف الحكومية حسب الأهلية 
والكفاءة بلا تمييز بينهم وبين غيرهم من المسلمين. 

لقد طبقت هذه الأحكام وسادت تلكم السياسات حيال غير المسلمين في طول 
البلاد الإسلامية وعرضهاء على مدى القرون الممسة عشر التي انقضت على ظهور 
الإسلام» فعاش أهل الكّاب من البهود والنصارى وأهل الذمة والمعاهدين في 
أمان واطمئنان في امجتمعات الإسلامية كَزء منهاء لا بمسهم فيها نصب ولا ذلت 
حقوقهم محفوظة» و كرامتهم موفورة» ودور عباداتهم مأمونة» ودماؤّهم تعكافاً مع 
دناء المسليق ةن عدت الأرطن الإسلامية ملادا امنا لكل المغرطهدين 
والمعذبين يلجؤون إليبا» ويحيون حياة عريمة في رحابها كما نالهم ظلم أو وقع علبهم 
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المسلمين» وفي مجتمعهم وظل سلطائهم كالذي جرى للههود في أورباء وفي إسبانيا 
على وجه الخصوص. 

بيد أن هذه المبادئ أو الأصول الت أتيت على ثمانية منهاء وهي: وحدة الرسالات» 
والأخوة الإنسانية» والتعاون الإنساني» والمساواة بين الناس» وإقامة العدل على 
اميع» وضمان الحياة الكريمة لكل إنسان» ورد الاعتبار إلى المرأة كا هو حال 
الرجل سواء بسواء» وضمان حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ا هو حال 
المواطنين المسلمين» أقول: ستبقى هذه المبادئ حبراً على ورق» لا أثر لها في واقع 
الناس وني حياتهم إذا لم ترتبط بإحكام في عقيدة المسلمين وني أيديولوجيتهم التي 
تحدد للإنسان البداية والناية والمصير امحتوم» وتواجهه بالمساءلة التفصيلية عن 
السلوك الإنساني» وما يقدمه الفرد لنفسه ولغيره من احير والشر في المال ليبلغ 
السعادة الأبدية أو يؤول حاله إلى اتحسران المبين» قال تعالى: ! كل نفس بما 

لهذا نجد القرآن الكريم دائب التذ كير باليوم الآخر والتأكيد على الإيمان به بل 
وربطه بالإعان بالله» ليجعله الإنسان نصب عينه في كل تحركه وسلوكه. بل وفي 
سككاته عندما يخاو لنفسه» فينأى بنفسه عن كل الدنايا والأعمال المذكرة» ويبتعد 
عن كل عمل لا يرضي الله أو يلحق ضرراً بالآخرين من أبناء الإنسان أياً كان 
دينهم أو جنسهم أو عرقهم» واس عافد لود اما عا :قعل لز ايك وال بساك 
إلى الناس» وقضاء حوائجهم والتخفيف من الامبم وأحزانهم» ومد يد العون إلييم» 
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الأخرىء فالذين يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعون في 


اخيرات هم السعداء والمفلحون . 


البعل العرني ( التلبيقي ) 


ان الاسلام ليس مجرد مسألة روحية اعتقادية بل هو فعل وعمل وممارسة وسلوك 
أَيضا إن الإسلام قدم رؤية متكاملة لبناء مجتمع قوي اقتصادياً ومتماسك اجتماعيا 
الإسلام عقيدة وشريعة؛ أما العقيدة فهى الجانب النظري التصديقى» وأما الشريعة 
فين انان لقنل الع يتن ...و رلخقين: لك قوله تاق :1 موا أوعتاو] فاخا" 

سير .سوال الإيه صلى الإره عليه و سام لي الصمورة العوررة الحلبيقية 
لبذا الر عن 
عليه وسلّء وكيف كان هديه وعمله وأمره ونبيه. 

لعد سال وحارب» وأقام وسافر» وباع واشترى» 3 وأعطى » وما عاش 

صل الله عليه وسلم وحده» ولا غاب عن الناس ونا واللاء ولا سافر وحده. وما 
أصبي: لبون الاشبليج التملل تانيب قاد سل الله عليه وسلّ» 
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د مبديه » واتباع سلته » وقل قال الله تعالى: القَد كان ل ف رول اله 


8 2ه ع مده 


اموه يجيف حتى اكتفى بعض المسلمين من سيرته صل الله عليه وس بقراءتها في 
المنتديات والاحتفالات ولا يتجاوز ذلك إلى موضع الاهتداء والتطبيق.... وبعضهم 
بقراءتها للبركة أو للاطلاع على أحداثها ووقائعها أو حفظ غزواته وأيامه وبعوثه 
وسراياه. وهذا راجع إما لجهل صل ا الاتباع والاهتداء والاقتداء وعدم 
الإدراك بأن هذا من لوازم المحبة له صل الله عليه وسل» وإما لعدم إدراك مواضع 
الاقتداء من سيرته صلل الله عليه وسلم نظراً لضعف الملكة في الاستنباط أو لقَلد 
العلم والاطلاع على كتب أهل العلم وهنا تأتي أهمية استخراج الدروس واستنباط 
الفا والعظات و يفاعي الدبر من سيوة :صل الل عليه وسلم. 

إن السيرة النبوية لا تدرس من أجل المتعة في التنقل بين أحداثها أو قصصباء 
ولا من أجل المعرفة التاريخية لحقبة زمنية من التاريخ مضت» ولا محبة وعشمّاً في 
دراسة سير العظماء والأبطال» ذلك النوع من الدراسة السطحية إن أصبح 55 
غير المسلم من دراسة السيرة» فإن للمسلم مقاصد شت من دراستهاء ومنها: 
أولاً: أن الرسول صل الله عليه وسلم هو محل القدوة والأسوة» وهو المشرع 
الواجب طاعته واتباعه قال تعللى: إلَقَدّ كن لَك في رَسُول الله سوه 00 
كان حا واليوم الآخر وذ , الله كثيراً] (الأحزاب: 21)» وقال تعالى: 
وان تطيعوه بدو (لثور 4) له إمْنْ يطع الرسول فَمَد أَطَاعَ للها 
(النساء: 80)» وقال: إقلّ إن قل إن كنم تحبو نَّ الله فاتبعوني حبك الله] (آل عمران: 


-_ 
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1).هفهو التجسيد العمل والصورة التطيبقية للإسلام» وبدونها لا نعرف كيف 
نطيع الدتعال وتعيده» افتتيرية غيل ,الله عليه وس يستقي مانا الدعاة أشاليت 
الدعوة ومراحلهاء ويتعرفون على ذلك الجهد الكبير الذي بذله رسول الله صلى الله 
عليه وس من أجل إعلاء كامة الله» وكيف التصرف أمام العقبات والصعوبات 
والموقف الصحيح أمام الشدائد والفتن. 


وإستقي منبا المربون طرق التربية ووسائلها. ويستقى منها القادة نظام القيادة 
ومنبجها. ووستقي منبا الزهاد معنى الزهد ومقاصده. ووستقي نا الحاو مناعة 
التجارة وأنظمتها وطرقها. ويستقي منها المبتلون أسمى درجات الصبر والثبات 
وتقوى عزائمهم على السير على منبجه والثقة التامة باللّه ععى وجل بأن العاقبة 
المتقين. ويستقى منها العلماء ما يعياهم على فهم كاب الله تعالى» ويحصلون فيا على 
المعارف الصحيحة في علوم الإسلام الختلفة» وبها يدركون النائغ والمنسوخ 
وأسباب النزول وغيرها وغيرها من المعارف والعلوم. واستقي منها الأمة جميعاً 
الآداب والأخلاق والشمائل الميدة. 

ولهذا قال ابن كثير: «وهذا الفن مما .بنبغي الأصتناء هه والاعمان با هنةة :التي 
لهء كا رواه تمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن على عن أبيه سمعت علي 
بن الحسين يقول: "كا نعل مغازي النبي صل الله عليه وسلم كا نعلم السورة من 
القران. قال الواقدي: وسمعت محمد بن عبدالله يقول: سمعت عمي الزهري يقول: في 
عم المغازي عل الآأخيرة والوقا : 
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وقال إسماعيل بن همد بن سعد بن َك وقاص: « كان أبي يعلمنا مغازي رسول 
الله صل الله عليه وسلم ويعدها عليناء ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذ كرها». 

وقال علي بن الحسين: «كا نعلم مغازي رسول الله صل الله عليه وسلم كا نعلم 
السورة من القران» لقد خلف التاريخ عظماء 6 وقاداء وشعراء» وفلاسفة» 
فن منهم ترك سيرة وأسوة يوتبى بها في العالمين؟ لقد طوى التاريخ ذ كرهم فلم يبق 
منه شيء وإن بقيت بعض أسعائهم. 

لقد أصبحت سير كثير من العظماء أضحوكة للبشر على مدار التارية كله 
فأين ثمرود الذي قال لإبراهيم: أنَا أحبى وأميت|؟! (البقرة: 258) وأين مقالة 
فرعون وشأنه الذي قال: إأنَا ربكر الأعلّ! (النازعات: 2»)24 وقال: ما عَلمتَ 
لَكْرْ منْ إِله غيرِي|! (القصص: 38).إن هؤلاء العظماء في زمائهم إسخر منهم 
اليوم الصغير والكبير والعالم والجاهل» فإن كانوا دلسوا على أقوامهم في زمنهم 
التغرية عل دان الرمان: 

انير الرسول صل الله عليه وس جاءت بإخراج الناس من ظلمات الشرك 
والأخلاق وفساد العبادة والعمل إلى نور التوحيد والإيمان والعمل الصال: يا 
أمهأ النى نا أرسلتاك شاهداً ومبشراً وتذيراً وداعيا إِلَّ الله بإذنة وسراجاً منيرً| 


(الأحزاب:46-45) 
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مائياً: ندرس السيرة ليزداد إعانتا ويقيننا بصدقه» فالوقوف على معجزاته ودلائل 
نبوته مما .يزيد فى الإيمان واليقين في صدقه صلى الله عليه وسل» فار اس م 
العطرة وما سطرته كتب السيرة من مواقف عظيمة» وحياة كاملة يريمة» تدل 


على كاله ورفعته وصدقه. 


ثالثاً: ولينغرس في قلوبنا حبه» فا حملته سيرته من أخلاق فاضلة» ومعاملة كريمة» 
وحرصه العظيم على هداية الناس وصلاحهم وجلب اللخير لحم؛ وبذل نفسه وماله 
في سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة» وما كان 
من حرصه صل الله عليه وس على أمته في إبعادها عما يشق عليها ويعنتها 

متى حول المنظير إلى تطبيو, عملي ؟ 
لم يكن من منيج النبي صل الله عليه وسلِ أن يربي أحابه على منبج بحت؛ بمعنى 
أنه صلى الله عليه وسل لم يجعل مبمته في بناء الإنسان السوي مجرد أن يتاو على 
أتباعه ما يوحى إليه دون أن يعمل على نقّلهم من الجانب النظري إلى الجانب 
العملي التطبيقي؛ بحيث يتم ترجمة ما اشمّل عليه الوحي من أحكام شرعية إلى واقع 
بعيشه الأتباع» وبحيث يوت البلاغ المبين ثمرته في غرس الإيمان وقطف ثماره» وفي 
تطابق المعرفة مع السلوك» واستواء الباطن والظاهر» ومعرفة مدى تحقيق الغاية التي 
لأجلها أرسل عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا الفهم الصحيح؛ لما كلف 
به عليه الصلاة والسلام من أداء رسالته والقيام بحق البلاغ على الوجه الأوفى» 
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فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأنه: إِلْقَد من اللَّهُ عل الْمؤْمنين إِذ بعت فييم 
اللرال ااي ارا الو يو ل ل ار 
من قبل لَنِي صَلال مبين] [آل عمران: 164]. فأما تلاوة آبات الله سبحاته 
وتعألى فيعني البلاغ لما أوحيٍ إليه عليه الصلاة والسلام. وأما تعليم الكتاب 
واحكمة فيعني: حمل الأتباع على حفظ العلم المصحوب بالفهم الصحيح راد الله 
ستحانه ومن آذ :وسوله:ضل آنل عليه وسلٍ. وأما التزكية فتعنى: التطهير من رواسب 
الجاهلية وغرس الفضائل بكل أنواعها. والمتتبع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 
مع أصحابه منذ الأيام الأولى في تاريخ الرسالة يجد الاهتمام البالغ من جانبه عليه 
الصلاة والسلام في تعهده لأححابه» وحسن رعايته لهم» والارتقاء بهم في مدارج 
الكال الإيماني؛ إذ لم يكن بمعزل عن حياتهم اليومية» كا أنه لم يكتف بتلاوة 
الوح عليهم ثم ينعزل عنهم ويتكفئ على نفسه. ولقد كان أبرز صورة للتزكية 
والتطهير هي القدوة التي برزت في حياته في أعلى صورها؛ وذلك في تطبيقه لما 
يوحن اليه كا جار كريعة علية بمر طن لاطا الكعورة كنت كارن 
العلم والفقه إلى سلوك» ذلك أن الإسلام لم يكن مجرد جملة من النظريات التي تلى 
وبِقف المرء عند حد فهمها ومعرفتها؛ لأَنْ هذا وحده لا يغير من الواقع شيئاً. إن 
الإسلام دافن لحل صياغة الإنسان صياغة جديدة ليتم من خلال ذلك تغيير 
الأغاط والأوضاع والتصورات الجاهلية. وببذا المنبج الذي سار عليه النبي صلى 


الله عليه وس أوجد جيلا مثالياً أحسن فهم الإسلام وتطبيقه» وحمله إلى الناس. 
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واليوم نرى الكثير من الدعاة يبتمون اهتماماً بالغاً بالإسهام في الجانب النظري» 
فيكثرون من الككابة عن الأساليب والوسائل التي تنقل الناس إلى السلوك السوي 
الذي يقثل فيه التطبيق للنصء والمتأمل في هذه الككابات يجد الإبداع في 
المفهومات التي تطرح» ا يجد حسن الفهم لاستنباط الكثير من المعاني سواء 
من النص أو من منهج النبي صل الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتربية العملية» وما 
تزال المكتبات الإسلامية تتلقى كل يوم أعداداً من مثل هذه المؤلفات. والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا: هل صارت مبمة الدعاة والكّاب الإسلاميين منحصرة في 
مجرد التنظير والككابة؟ وهل انتبى واجبهم عن هذا الحد؟ وهل كان الحل للواقع 
المؤسف لأحوال المسامين ويخاصة شبابهم في هذه الكابات التي طفحت بها 
المكتبات؟ وهل يتوقع كل كاتب وهو قابع في مكتبته أن مجرد اأشغاله بهذا 
كانت تغفيه من أي واجب؟ ثم إذا اريف كل داعية وكاتب أن يكون في 
مصدر الموجه لغيره في الجانب النظري؛ فن الذي سيتولى التربية المباشرة لشباب 
المسلمين؟ ومن يرعاهم؟ وم يظهر على الساحة القدوة الحسنة التي يقتفي الناس 
أثرها؟ إن الناس اليوم لا ينقصهم وجود من يكتب أو يمل عليهم المواعظ 
والنصائح» ثم ينعزل عنبم ولا يعرف شيئاً عن آثار موعظته ونصاتحه» ولكنهم في 
حاجة إلى بروز القدوة الحسنة التي تقثل فيها محاسن الإسلام التي كادت تختفي 
من الساحة الإسلامية» إمهم في حاجة إلى التربية العملية من خلال الصحبة الدائمة 
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الأعمال وتطهير النفوس من أدران المعاصيء والترغيب في الآخرة والتزهيد في 
الدنياٍ بحيث تكون التربية قائمة على الملاحظة الدائمة والمتابعة التي لا تعرف الكلل 
ولا السامة وبحيث تقر عين كل داعية وعالم بثغمرة جهده ونعاج عمله؛ وببذا 
الممبج يبلغ الدعأة غاية ما يطمحون إليه» وتختنفي كثير من السلبيات 
والممارسات الخاطئة على الساحة» ا تنتشر صورة الفضيلة والخير في الأمة. وأهم 
من ذلك أن تبراً ذمتهم أمام الله سبحانه بما يؤدونه من واجبء وما يبذلونه من 
جهود في إصلاح أوضاع الأمنة المتزرة 00 يوم. إن حدوث الجفوة بين العلماء 
والعامة بسبب انعزال العلماء وانكفائهم على أنفسهم بحيث أصبحت الساحة خالية 
من المعلم والمربي إلا ما ندر تذير شوم يؤدي إلى شيوع الجهل» وبالتالي التباس 
اتقق الناظ ل والئقة بالبدعةة وش عن اتناس حمي أذ النباة انع قن 
يضمن موافقة الشرع؛ بل يصبح العامة في هذه الحالة فريسة للأفكار التي تمل 
كثيراً من الا نحراف خاصة مع وجود القنوات المفتوحة وتعدد مصادر التلتقي» 
وعدم وجود ما يحصنهم من عم عملونه» أو عام دن توجيبهم» وسوف تكون 
الكارثة أعظم على الأجيال اللاحقة. من أجل هذا كله فإني أدعو أهل الغيرة 
عل دي الدنوفل المنليوة أن يوووا ع ةمامق ادليه يوان دلوا الوه 
المستطاعة في شر العلم والفضيلة» وفي تربية الأمة» وفي مقاومة كل باطل بالجة 
والبرهان حت تظل الغلبة للحق وأهله. وما تجدر الإشارة إليه أن إمامة الصلاة 


كانت من الوظائف الشرعية التي يتولاها رسول اللّه صل الله عليه وس بنفسه» 
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وكان يقوم بها الخلفاء من بعده بأنفسبم» وقد أصبحت اليوم مضاهية للوظائف 
الدنيوية بعد أن عرف عنها أهل العليء فعا نشاف كنا عفرن فق الكل 
المادي مقابل القيام بهذه الوظيفة» حتى صار يتولاهاء في كثير من الأحوال» من 
ليس لا بأهل؛ إذ أن الصفات التي حددها رسول الله صلى الله عليه وس لمن 
يقوم ببذه الوظيفة لا يلتفت إليها اليوم» ول تعد معياراً الأهلية لمن يِوْم الناس, 
فكثيراً ما نرى في المأمومين من هو أحفظ وأفقّه وأعلم وأسن من إمام الصلاة» 
وحتى صار ينظر إلى هذه المهمة بنظرة دنياء وهذه في الحقيقة كارثة عظيمة؛ 53 
من واجبات تتبع إمامة الصلاة من الإفتاءء والإرشاد والتوجيه» ومتابعة النصحء 
وملاحظة سلوك الناس؛ وه أمور لا يحسنها إلا قليل من الناس؛ لذلك نرى 
الغراة وقورة رزة امن لمعل نوييك ١:‏ لالضلا 7 وقد كن فق الكرارك أن 
يتصدر للفتيا من الأعة حك إمامته من لا يحسن الفتيا خشية أن يتّهم بالجهل. 
ومعنى هذا كله أن العلماء يحتاجون إلى مراجعة موقفهم من هذه الوظيفة ذات 
الشرف العظم ؛ فإن العزوف عنها إحدى الأسباب التي تعمق الجهل في الناس» 
وعندما يصبح العلماء في عزلة عن جماهير المصلين؛ كيف إذن تمتحقق الوراثة النبوية 


عند أهل العلى؟ 


قل آمنت بالاله ا تم ست 


124 


أن الإسلام من حيث مفهومه العام كدين سماوى ذو شقين يكل كل واحد 
منبما الآخر والشق الأول من مفهوم الإسلام: وهو الإيان بالله عن يقين كامل 
لا يتزعزع» والإقرار بوجود الله وحده لا شريك له» وبصفاته الكالية التى تليق به» 
وبأنه امه عن كل صفات البشر وجميع خلقه. 
وأما الشق الثانى من الإسلام بعمومه: فهو المتعلق بالجانب العملى والقانون 
التشريعى التطبيقى» الذى ينظم للناس والحياة الإنسانية والبشرية جميعاء علاقتهم 
الاجتماعية ومعيشتهم الدينية فى هذه الحياة ومعاملاتهم المدنية مع أنفسهم » ومع 
جميع بثى جنسهم عرا وقانا وعباداتهم الدينية مع الله فى الصحة والمرض والحل 
والترحال والسلم والحرب» وذلك بما يناسب العباد والبلاد فى كل زمان وى كل 
مكان . 

مسن الريك 
عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقنفي » رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله 
» قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك » قال : ( قل آمنت بالله » ثم 
استقم ) رواه مس في ححيحه . 
إن غاية ما يتطلع إليه الإنسان المسلم » أن تتضح له معالم الطريق إلى ربه » قتراه 
يبتبل إليه في صلاته كل يوم وليلة أن مبديه الصراط المستقيم » كي يتخذه منباجا 


يسير عليه » وطريقًا يسلكه إلى ربه » حتى يظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة . 
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ومن هنا جاء الصحابي الجليل سفيان بن عبدالله رضي الله عنه ؛ إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم » وانتهز الفرصة ليسأله عن هذا الشأن الجليل » خاءته الإجابة من 
مشكاة النبوة لتثلج صدره » بأو ضم عبارة » وأوجز لفظ : ( قل آمنت اله » ثم 
استقم ) ٠‏ 

إن هذا الحديث على قلة ألفاظه » يضع منبجا متكاملا للمؤمنين » وتتضح معالم هذا 
الممبج ببيان قاعدته التى يرتكذ عليها » وه الإيمان بالله : ( قل آمنت بالله ) » فهذا 
هو العنصر الذي يغير من ساوك الشخص وأهدافه وتطلعاته » وبه يحيا القاب ويولد 
ولادة جديدة تبيته لتقبل أحكام الله وتشريعاته » ويقذف الله في روحه من أنوار 
هذاه :فيعلئن آمنا مطمعنا © ناغنا بالراحة والسعادة + قال: الله مال :مبينا ال 
المؤمن : | أو من كان ميتا فأحييناه وجعانا له نورا بمشي به في الناس كن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منها | ( الأنعام : 122 ) » فبعد أن كان خاوي 

الروح » ميت القلب » دنيوي النظرة » إذا بالنور الإبماني يملا جنبات روحه » 


6 مه مو 


فيشرق منها القلب » ونسمو بها الروح » ويعرف بها المرء حقيقة الإيمان ومذاقه. 


فإذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان » وتمكنت جذوره في قلبه » استطاع أن ثبت 
على الحق » ويواصل المسير » حت يلقى ربه وهو راض عنه » ثم إن ذلك الإيمان 


يثر له العمل الصاح » فلا إيمان بلا عمل » كا أنه لا ثمرة بلا شجر » ولهذا جاء في 
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الحديث : : ( ثم استقم ) فرتب الاستقامة مة على الإيمان » فالاستقامة عُرة ضرورية 
لإيمان الصادق » ويجدر بنا في هذا المقام أن نستعرض بعضاً من جوانب 


الاستقامة المذكورة فى الحديث . 


إن مَمَِمَةَ ال سسَقَامةَ » أن يحافظ العبد على الفطرة التي فطره الله عليها » فلا 
يحجب نورها بالمعاصي والشبوات » مستمسكا بحبل الله » > قال ابن رجب رحمه 
الله : : " والاستقامة في سلوك الصراط المستقيم » وهو الدين الوم من غير تعويج 
عنهعنة ولا سرة > وإشمل ذلك فطل الطاعات كلها : الطافرة والباظية © وترة 
النبيات كلها " » وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى : | فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للحاق اللّه ذلك الدين القَم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون | ( الروم : 30 ). 

وقد أعى الله تعالى بالاستقامة في مواضع عدة من ابه » منبا قوله تعالى : 

| فاستقم كا أمرت ومن تاب معك | ( هود : 112 ) » وبين سبحانه هدايته 
يعارو لديو ووه ا يعاري 
آمكوا إلى صراط مستقم | ( الحج : 54 )» وجعل القرآن الكريم كاب هداية 
امربوم باب سبي نيو" 


إلى التور بإذن ربهم إلى صراط العزيز اميد | ( إبراهيم : 1 ). 
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ولئّن كانت الاستقامة تستدعي من العبد اجتهاداً في الطاعة » فلا يعني ذلك أنه لا 
بقع منه تقصير أو خال أو زلل » بل لا بد أن يحصل له بعض ذلك » بدليل أن 
الله تعالى قد جمع بين الأعى بالاستقامة وبين الاستغفار في قوله : | فاستقيموا إليه 
واستغفروه | ( فصلت : 6 ) » فأشار إلى أنه قد يحصل التقصير في الاستقامة 
المأمور بها » وذلك يستدعي من العبد أن يجبر نقصه وخلله بالتوبة إلى الله عزوجل 
؛ والاستغفار من هذا التقصير » وهذا كقوله صل الله عليه وسلم : ( استقيموا 
وان تحصوا ) رواه أحمد » وقوله أيضا : ( سددوا وقاربوا ) رواه البخاري . 
والمقصود منه الحاولة الجادة للسير في هذا الطريق» والعمل على وفق ذلك المنيج 
على قدر استطاعته وإن لم يصل إلى غايته» شأنه في ذلك شأن من يسدد سهامه إلى 
هدف » فقد يصيب هذا الهدف » وقد تخطئ رميته » لكنه بذل وسعه في محاولة 


فقيل ها كقده ويعيو الف 


والاستقامة ثمار عديدة لا تتقطع » فهي باب من أبواب اير » وب ركتبا لا تقتصر 
على صاحبها خسب » بل تشمل كل من حوله » ويفهم هذا من قوله تعالى : 
| وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا | ( الجن : 16 ) » وتستمر 
قا الله قباد المستقيمين على طاعته حت ينبي بهم مطاف ال حياة » وهم ثابتون 
عل كلمة التوحيد » لتكون آخحر ما يودعون بها الدنيا » ا قال الله تعالى : ! إن 


الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاتكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
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بالجنة التي كنتم توعدون » نحن أوليا كم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولك فيا ما 
نشي أنفسك ولك فيها ما تدعون » نزلا من غفور رحيم | (فصلت:32-30) 
واذا أردنا أن تتحقق الاستقامة في البدن فلا بد من استقامة القلب أولا » لأن 
القاب هو ملك الأعضاء » فت استقام القلب على معاني اللحوف من الله » ومحبته 
وتعظيمه » استقامت الجوارح على طاعة الله » ثم يليه في الأهمية : استقامة 
اللسان » لأنه الناطق بما في القَاب والمعبر عنه » أسأل الله أن يبدينا إلى صراطه 
المستقيم » صراط الذين أنعم علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين » 
وحس أولئك رفيما . 

تعتبر الا ستقامة الى ليقي ران بالعقيرة الإرسالامية 
فالإيمان هو الجانب النظري ولا يصح إِلّا باقترانه مع الاستقامة. ومعنى الاستقامة 
اتباع مبادئ الدين الحنيف في الحياة الدنياء من قول وعمل» فيقوم المسل بكل ما 
أمره الله تعالى» وينتببي عن كل ما نبى عنه» كالبحار الذي يقود سفينته إلى 
شاطئ الأمان معتمداً البوصاة التي ترشده إلى الطريق الصحيح. وميزان العمل في 
الإسلام هو ما جاء به القرآن الكريم من أحكام وشرائع» وما جاء به الرسول من 
حديث شريف 00 مطهرة» ومن هنا يمكننا اعتبار الاستقامة أنها السك باب 
الله تعالى وبسئة نبيه مد (ص) وآله الأخيار» والقسك باب الله يعني العمل 


بمقتضاه فبكل ما جاء فيه من عفيدة وعبادات وشرائع وأحكام وأخلاق فاضلة» 
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وتصبح كل الأعمال التي يقوم بها المسلم في سبيل الله» لتيل مرضاته» فيحب في 
الله ويكره في الله» ويفكر في الله. لا يضر ولا يوذ أحداًء بل يعامل لاس 
بالحسى وينفعهم ويتخد مهم » ولا يخاف في الله لومة لائم. ويحق الإنسان المسلم أن 
بتتساءل: ما هه النتيجة التي أحصل عليها من جراء هذا افك يكاب اللوسنة 
زهو لفيواله؟ أ ومع اخريهاً هي نتيجة الاستقامة التي نطالب ببا؟ وللإجابة على 
هذا السؤال نعود إلى كاب الله تعاللى ذاته فهو الذي يجيينا الإجابة الصادقة 
الصحيحة. يقول الله تعالى: (إنَّ اين َُوا ينا الل ثم اسسقامُوا قلا حَوْفٌ عَلديم 
ولا هم يحرنُونَ * أولدكَ أَححَابُ اله حَالِدينَ فيا جََاء با كانوا يحْملُونَ) 
(الأحقاف/ 14-13)» وهذا يعني أن المسل يؤمن أن الله تعالى هو ربه الذي 
يعبده وليس امال أو ابكاة أو أي مخلوق من الخلوقات» وأنه لا يشرك ويه حك 
في عبادته. هذا المسلم عندما إستقيم ) وسير على خطى الإسلام» لا خوف عليه 


من أن يضل أو يذل أو يجهل أو أن يغويه الشيطان ويدين له متاع اللبياة الدنيا 


ا 


وببرجهاء لا خوف عليه لأنه يبتدي بنور الله الذي لا يضل من اهتدى به ولا 
موكرن أبدأء وكنت دوهن كان الإعات بعس قله وهل عليه حي كايه 
وسكاته» كيف يحزن من يؤْمن بالقضاء والقدر ويرضى 5 الله العادل!؟ كيف 
يحزن من إذا أصابته حسنة شكر وإذا أصابته مصيبة صبر؟ كيف حزن من يرى 
أن هذه الحياة الدنيا ليست سوى دار عبور» دار تزود بالتقوى أي بها يتقى به 
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والأرفن أعاث: الحقية؟ أن النقيية اللكيية القن يشر يبوت العالينة عيادة 
الخافي لقيفة كن ااكلذليى فق اتندكيد الارقنا نايعا 43 هل امادوهة اللدية 
عباده عندما قال لهم: (وأبشروا بالججئة التي م توعدون) (فصلت/ 30) . 

عور على برو 
أنبينا القسم الأول من هذا الكّاب الذي خصصناها لمعنى فلسفة الدين وأبعادها 
وجوانبها ولقد رأينا كيف .ان الاجان بالله هو أساس العقيدة والدين وكل عمل أو 
فعل تعبدي أو دنيوي بع منها وبجب أن يرتبط به على قاعدة التي وضعها 
الحديث النبوي الشريف ( أن تعبد الله كأنك تراه فأن لم تكن تراه فأنه يراك ) . 
والعبادة هنا لا تعنى فقط أداء الفرائض من صلاة وصيام وزكاة و بل كل 


"6 


والذي استفيده من الحديث الشريق هو أن الله يرانا في كل الأحوال وهذا هو 
الهم والأهم وقوله تعالى : ( وهو معك أين ما كتتم والله بما تعملون بصير ) أي : 
رقيب عليكم » شهيد على أعمالك حيث أنتم » وأين كنتم » من بر أو بحر » في ليل 
أو مبارء في البيوت أو القفارء الجميع في علمه على السواء » وتحت بصره وسمعه » 
فيسمع كلامم ويرى مكاتك » ويعلم سرك ونجوا'كم » كا قال : ( ألا إنهم .يثنون 
صدورهم ليستخفوا منه ألا حين إستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علبم 


بذات الصدور ) [ هود : 5 ] . وقال ( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به 
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ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ) | الرعد : 10 | » فلا إله غيره ولا رب 
سوأه ٠‏ 
أق"الأعان ياش وأنه عفنا ىنفلا وارسالنا وانشهو رفن علا تن لصن ا 


تعنيه فلسفة الأيمان والدين . 


فأكثر أخطاوًنا وذنوينا وسيئاتنا وعيوينا سببه هو أسياننا أو تعاسيئنا هذه الحقيقة 
المطلقة ذلك لو أن المسل يقن متابنا عل أعتقاده ويقينه بأن الله براه ومعة:نا 
وقع في الاثم وأرتكب المعاصي وأنحرف واأسلخ عن دينه . 

وفي الحديث النبوي الشريف ( لا برف الزاني - حين ني وهو مون ولا شرب 


ع اراح تا ل سد مه وى 1 


الجر حين شرب وقو مين ولا د رق وهل عزن ولا ينب نببة» 


رقع الثاس إِلَيه فيها أبصارهم حين يني وهو مؤّمن٠‏ وعَنّ سعيد» وأبي سَلمَةء عن 
أبي هريرة» عَنِ النبي صل الله لد عليه سل مثْله لا النبية. 

( المسلم قد يرتكب كبيرةَ من الكائر ثم يتتوب منهاء وال سبحانه وتعالّ يغفر 
الذنوبٌ بَميعاء بما فيها الكائر والعظائم والموبقات» فاو ارتكب المسلم معصية» مبما 


١ 57 00 77 202‏ 206 2 لويد 3 
بلغت» ثم تاب إلى ربه؛ فإن الله تعالى يتوب عليه» ويمن عليه بالغفران. 
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0 5 وامر 0 31 0 نه مس اع نت - ري - و9 
وف هذا الحديث يبين النبى صلى الله عليه وسلر أن المؤمن قد تقع منه كبيرة من 
32 - 32 و 3 31 
3 7 .ا له ٠‏ 5 7 5 6 .م 5 ٠‏ 
عر . الكل زر امار - ش 1 - و ى 0 م و9 
الإيمان ينزع منه وهو يرتكب هذه الككائرء فن ييزني لا ,يزني وهو متصف بالإيمان. 


0 


وزع منه تو الاقاتة والإيان هق التصيدى بالكتان» والإقرار باللسنان» والعمل 
بالجوارح والأركان» فإذا رْنى المسل» أو 3 مره أو سَرَقَ؛ٍ ذهب نور الإيمان 
وبقي مايه ف ظلمة. 37 أنه يكو مني هو كال الإبمان وليس أصل 
ااذفات» مكزن الع لأ يذل ارال ين ل وهوامرين كائل لمان ار 
لمراذ من فَعَلَ ذلك مُستحلا له فهو غير موْمنِ؛ إذ استحلالٌ الحرام من موجبات 
الكفْر. أو كلامه صل الَّهُ عليه وسلْر من باب الإنذار والتحذير من رَّوال الإيمان 
إذا اعتاد هذه المعاصي واسَقرٌ عليها. والسرقة: هي أَخْدَ المال الْحترم على وجه 
الحفية من حرز لا شببة فيه. 


عجرا ب جم ا 


- - و وس 0 سه ,و 3 و ع هوي 
ومن ,بنتبب لا يفعل ذلك وهو متصف بالإيمان» والنبب والانتباب هو: اخذ المال 
3 أ 3 2028 و م سمعر َو 5 - و9 
على وجه العلا نية والقهر والغلبة. وقوله: («(يرفع الناس إليه فيها ابصارهم» إشارة إلى 
- - سَ ل - 00 - مه اس 
حالة المنهوبين؛ فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم» ولا يقدرون على دفعه» ولو تضرعوا 
2 ووه 2 2 2 م 2 2 2ج ده 
إليه» ويحتمل أن يكون كاية عن عدم التستر بذلك» فيكون صفة لازمة للنهب» 
1 ص ص فد ب م داه ار 
بخلاف السرقة والااختلاس» فإنه يكون في خفية) والانتباب اشد؛ لا فيه من 
أ - - و شعي هو و لو 20 


31 31 - 22 2 3 عو سَ عي 
والتقدير» كالسرقة من الغنيمة قبل قسمتبا. وعليه يكون معنى: «يرفع الناس إليه 
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فها أبصارهم» أَنها كبيرة المقدار» بحيث تتبعها أنظار الئاس» ويتطلّعون إليباء 
كتبٍ الفساقٍ المالَّ العظي في الفتنٍ ) . 

في هذا الحديث بيان واخم على ان الأيمان الثابت باللّه عن وجل يمنع الوقوع في 
المعاصى والسؤال هنا هل الصلاة تنبى عن الفحشاء والممكر كا جاء في أيات 
القران الكريم . 

جاء في قوله تعالى: |وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر| 
(العنكبوت:45)» فالآية الكريمة تأمى بإقام الصلاة» وتيين أن في إقامتها انتباء عن 
فعل الفحشاء» وارتكاب المتكر. هذا من حيث الملة» ذ 5 المفسرون قولين ف 
المراد من |الصلاة] في هذه الاية : 
أحدهما: أن المراد القرآن الذي يقرأ في موضع الصلاة» أو في الصلاة. وقد روي 
عن ابن عمر رضى الله عنبماء قوله: القرآن الذي يقرأ في المساجد. 
تانييماء أن المراه العزلاة تقيباة.روي عق ان غيانن رضي الله ختيماة قله (ى 
عن الفحشاء والمذكر, لم .يزدد بصلاته من الله إلا ا وروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: (لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهى عن 
الفحشاء والمنكر). وروى الطبري عن الحسن أن النبي صل الله عليه وس قال: 


(من م تأمره صلاته بالمعروف»ء وتنبه عن المنكرء لم يزدد بها من الله إلا 1007 
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عق أنناصلاة! العاضى الا نولو قى اتقرييه مق اللدعد ل اير كه كل عدالة:ومعاصيدة 


سبيله. 


بكم 


وقد صوب الطبري القول الثاني في المراد من |الصلاة! في الآية؛ استناداً لما رواه 
ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وأثار إشكالاً في هذا الخصوصء فقال: 

'فإن قال قائل: وكيف تنبى الصلاة عن الفحشاء والمكر» إن لم يكن معنيا بها ما 
يتلى فيبا؟ قيل: تنبى من كان فيهاء فتحول بينه وبين إتيان الفواحشء؛ لأن شغله 

بها يقطعه عن الشغل بالمنكرء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (من ل تأمره صلاته 
بالمعروف» وتنهه عن المنك لم يزدد بها من الله إلا بعداً). 
وقال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شىء من 
هذه أتلال»فليت بغئلاة: الانغللاضن» وادقية :بوذ 5 الله :فالخل صن بأمره 
بالمعروف» وانخشية تنباه عن المنيق وذ 5 القران 577 وينبأه. 

وقال ابن عون الأنصاري: إذا ككنتدق صلاة فأنت في معروش» وقد حبزتك عن 
الفحشاء والمكر» والذي أنت فيه من ذ ؟ الله أكبر. 

قال ابن عاشور وهو بصدد تفسير قوله سبحانه: إإن الصلاة تنبى عن الفحشاء 


الأمة» فقد تكرر الأعى بإقامة الصلاة في آيات كثيرة. و(إن) في قوله: إإن 
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الصلاة| في موقع فاء التعليل» وهذا التعليل موجه إلى الأمة؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسل معصوم من الفحشاء والمنكر. واقتصر على تعليل الأعى بإقامة الصلاة» 
دون تعليل الأمى بتلاوة القرآن؛ لما في هذا الصلاح الذي جعله الله في الصلاة 
من سر إلحي» لا يبتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه تعالى. 

وقد يتبادر إلى الذهن هنا سؤال» حاصله: إننا نجد أناساً يصلون» ومع ذلك فهم 
يرتكبون الفواحش» ويفعلون الموبقات؛ فكيف ل تنبهم الصلاة عن ذلك. وقد 
أجاب ابن عاشور عن هذا السوال بما حاصله: "إن الفعل إتنبى! مول على الجاز 
الأقرب إلى الحقيقة» وهو آشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالبي» وتشبيه الصلاة في 
اشقّالما عليه بالناهي» ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذ كرات بالله من أقوال 
وا انمق شأعيا أن كرك اشر" كالراضفل | لد ارال عالق :اذ نعو سنا ةسفن 
ارتكاب ما لا يرضي الله. ففي العناكة اش الأ قوا نا فكع لدو يله نويه 
والتوجيه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة فاتحة الاب المشتملة على التحميد والثناء 
فل الك والاغزا تا بالجووة ل :وظليه الأعانة واكوانة دكات ما ينقيه 
وما هو ضلال» وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضاة الله» والإقلاع عن عصيانه» وما 


يفضى إلى غضبه» فذلك صد عن الفحشاء والمذكر. 
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والك 


ع 


وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله وذلك يذ بأن 
البو سين أنعكقن أوامه او لنت تراهية: 

فكانت الصلاة تجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمكرء فإن الله قال: إتنبى 
عن الفحشاء والمنك. 

من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ليتجدد التذ كير 
وتتعاقب المواعظ» وبمقدار تكر ذلك تزداد خواطر التقوى فى النفوس» وتتباعد 
الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتباء عن الفحشاء والمتك". 

وبناء عليه» فليس يصح أن يكون المراد من نهى (الصلاة) عن الفحشاء والمنك, 
أنها تصرف المصلى عن الفحشاء والمنكر ما دام متلبساً بأداء الصلاة؛ لقّلة جدوى 


هذا المعى. فإن أكثر الأعمال يصرف المشتغل به عن الاشتغال بغيره» بل المراد 
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من الآية التنوبه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين» وأن الصلاة تحذر من الفحشاء 
واللك درا اشؤمه عفائفا: 

وقال ابن عطية وهو بصدد تفسير هذه الآلية: "إن المصلي إذا كان على الواجب من 
المشوع والإخبات صلحت بذلك نفسهء وخامرها ارتقاب الله تعالى» فاطرد ذلك 
في أقواله وأفعاله» وانتبى عن الفحشاء والمنكر". 

على أن الإنسان إذا أدى صلاته بمعناها الكامل تتوسع عنده فترات النور» وتقل 
عنده فترات الظلام» وتو عنده حالات البسط» وتكاد تتفحي عنده حالاات 
القبض» تضيق في عالمه الداخلي المنافذ المفتوحة للنفس وللشيطان» وتتفتح 
الأبواب الروحانية والملاتكية عل مصاريعهاء ولكن كل هذا عرتبط بأداء الصلاة 
عن وعي» ومرتبط بالصلاة التى تحرك القلب» وتغذي المشاعى» وتهز الإحساس. 
أي: إن الصلاة الواردة في قوله تعالى: إتنبى عن الفحشاء! هي الصلاة بمعناها 
الكامل. أما الذين لا يبلغون في صلاتهم هذا الأفق» فلا مناص من وقوعهم في 
الالعطاسو لكات 

وعللى اجخملة» نستطيع القول هنا: إننا بدرجة المستوى الذي نبلغه في الصلاة» نكون 
بعيدين عن المكرات. وبرور الوقت تكون مثل هذه الصلاة بأبعادها العميقة عاملااً 


بها د اقوضةه سلوكاء وأسديد خطانا»ء وضبط توجهاتناء 
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ومن المهم أن يسأل الإنسان نفسه دام ماذا لو ردت علي هذه العبادة» وماذا لو 
ع صلاتي بوجهي رق بالية! فثل هذا السؤال يجعل العبد يراقب صلاته» 
ويأتي بها على الوجه المشروع والمأمول والمطلوب. 

إن الصلاة التي تؤدى تنفيذاً لأمره تعالى» وابتغاءً لمرضاته» وبتعبير آخر: إن الصلاة 
التي تؤدى بإخلاصء والحادفة إلى رضا الله» تستطيع مع الزمن إبعاد الإفسان عن 
الفحشاءء وتجنبه الوقوع في الممكرات» وأوطا الشرك وما يؤدي إليه» أو يقرب منه» 


من الأسناك المؤدية للضلالة. 


وقد روى الإمام أحمد وغيره عن أَبي هريرة رضي الله عنه» قال: (جاء رجل إلى 
الني صل الله عليه وسلء فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق» فقال: 
(سينهاه ما تقول) رواه البزار في "مسنده". فالصلاة في امحصلة هي مفتاح كل 
خير» ومغلاق كل شرء إذا أقيمت على الوجه المطلوب والمقصود . 

ويمكننا أن نقول ان الصلاة اذا أقناها وفق شروطها التي وقد اوسا قينا 
من اخلاص في النية والاعتقاد بأن المولى عن وجل يراقبنا ح ركاتنا من وقوف 

و ركوع وود وإسمع كل ما نتلفظ به من أيات ودعاء وقول فالنتيجة المضمونة 
والمؤكدة من أن صلاتنا وفق ذلك ستنهانا عن الفحشاء والمكر والبغي . 

والعكس بالعكس فاذا أقنا الصلاة ونحن غافلين عن مسأًلة الرقابة الالحية فن 

الم كد أيضا ان مثل هكذا صلاة لا تمينا من الوقوع في مستنقعات الفحشاء 
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والمنكر اذ تتحول الم صلاة شكلية لا خشوع فيا ولا خضوع ولا شعور وبعبارة 
أوضم تتحول الى مجرد حركات شكلية وتمتمات صوتية وهذا حال صلاتنا نحن 
فليو هذا الزمانن 

كان هذا تمهيدا ضروريا للدخول في مناقشة محاور ومواضيع الباب الثاني من هذا 


اكاب وهو بعنوان ظاهرة التدين الشكى والواقلم 
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في بداية يحثنا أمامنا عدة مصطلحات علينا معرفة تفسيرها لكى نفهمها بشكل تام 
أذاث فهمها سيساعدنا كثيرا في فهم الكثير من الاشكالات الت ربما تصافنا أشناء 
معالجتنا الموضيع البحثية . 

ىا سمحنى ؤل|له_ءَ وما المصور مرا ؟ 
الظاهرة (بالإنجليزية: 02 مع دده معط ) هى لفظ يطلق عل أي حدث بمكن م اقبته. 
و في الاستخدام العام» الظاهرة كثيرا ما تشير إلى حدث غير عادي. 
وماهي يبمنا هنا تعريف الظاهرة الدينية التى تدخل الاجتماعيات : 


( فهي أ ينجم بين الناس ويعم مثل الظواهر الخلقية فهي تعبر عن القواعد 
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الاخلاقية التي تسود كل شعب في حقبة زمنية معينة ) ٠‏ 

اراهةَ الريئة أو ظاهرة الترين 
الظاهرة الد.ينية تعبر عن وضع الإنسان وسبب وجوده بي العالم» وضٍ تؤثر في 
جموع الظواهر النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والقانونية 
والفلسفية. هي ظاهرة م كبة من عدة أبعاد في الحياة الإنسانية. ليس التدين 
ظاهرة خارج الزمان والمكان والناس والتاريخ» وهناك فرق بين نظرة المتدين للدين 
ونظرة الباحث. فالدين عند المتدين إيمان» وظاهرة روحية أعلى من بقية المكونات 
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المادية والمعنوية في الحياة البشرية. ليست موضوعاً البحث» بل ص موضوع 
التقديس. والظاهرة الدينية تنشأ من خارج التاريخ وليس من داخله» معطاة 
وليست مصنوعة» قبلية وليست بعدية. في حين أن الظواهر الإنسانية موضوعات 
للبحث بي العلوم الإأسانية من وجهة نظر الباحث. توضع نحت مجهر التحليل 
والنظر والتفسير. واعتبارها خارج التاريخ قد يحول دون الفهم» وينقص في أدواته 
ومناجه. وتجرد ما تتحول الظاهرة الد.بنية إلى موضوع مفهوم وإلى ممارسة وتحقق 
تزول منها الرهبة واللحوف. والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم. وهو ما 
يطابق أيضاً نات الدراسات الاجتماعية للظاهرة الدينية. ويتفق مع ما يشعر به 
الإنسان بنفسه» متى يشعر بالتدين وبا حاجة إلى الدين وم يلجأ إليه» في حالة 
الضيق والعسرة أو في حالة الطلب والعجز. وهو ما سماه القرآن الكريم «اللحوف» 
و«الطمع». وقد يتدين الإنسان لاتقاء مكروه أو لتحقيق منفعة مثل الطالب الذي 
يتدين قبل أداء الامتحان حت لا يرسب. ومثل الجندي الذي يحارب العدو حت 
لا ينبزم بل ,نتصر» ومثل صاحب رأس امال الذي يتدين حت يتجنب الحسارة 
ويحقق الكسبء ومثل المريض وهو على فراش الموت يذ الله حتى يمن الله عليه 
بالشفاء ويبعد عنه شبح الموت» ويطيل له الأجل . 

الظاهرة الد.ينية ذات آثار نفسية بالأساس. وهي موضوع علم خاص هو عل النفس 
الديغي. هي حاجة نفسية» اقتضاء ومطلب» وازع وباعث» هي وسيلة للتكيف مع 
الواقع النفسي كا وصف علماء النفس الاجتماعي مثل دو ركهايم وبرجسون» 
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سواء كانت ظاهرة نفسية اجتماعية كالدين البدائي» أو ظاهرة روحية كالدين 
الصوفي. الدين وسيلة للإجابة على الأسئلة الغامضة بالإجابة عن أصلها ونشأتها 
وليس وضعها وقانونها. فسؤال التكوين سابق على سوال البنية. فالعالم مخلوق دون 
87 
لتحقيقها. وهو ما نقده القرآن الكريم» الإيمان بدافع اللحوف أو الطمع (وادعوه 
حَوفا وَطْمَعاً)ء وكذلك (وَمِنْ اياته يربك البرق حوفاً وطمعاً)ء و(يدعون رمهم 
حوفاً وَطَمّعً). وكأن الظاهرة الدينية تنتبي بانتباء دوافعهاء االخوف من الضرر» 
والطمع في النفع» والتحول من احوف إلى الأمان (وليبذلهم من بعد حوفهم 
من » وكذلك (وما ترسل 5 إلا تخوي). فالله هو المؤمّن بعد الموفء 
والمطعم بعد الجوع (فليعبدوا رَبٌ هذا البيت. الذي أطعمهم منْ جوع ا من 
حوف). والمؤمن لا خوف عليه ولا ينتابه الحزن (ولا حَوفٌ عَليهم ولا هم 
00 د الماررعتي الأمان ان سر 005 


ين عن سس سس سا ل 0 


5 سق 0 ثم إذا كشْفٌ الضر عدكر ذا فريق مدر يربهم 


له رمس _رلره 


نش ركونٌ) ٠‏ فالإنسان لا يتذك الله إلا في وقت العسرة (قل من جيك من 


ظلمات البر والببحر تدعوته ضرعا و 0 ئن انا من هذه َو 95 


الشّاكينَ). التدين ظاهرة اجتماعية مرتبطة بوجود الناس وضرورة التضامن 
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الاجتماعي. وهو موضوع عل الاجتماع الديني» فالدين عامل من عوامل التقاسك 
الاجتماعي. ولذلك كانت صلاة الماعة أفضل من صلاة الفرد. والعبادات 
جميعها لحا هدف اجتماعي. فالصوم إحساس بالفقراء وامحتاجين والمعوزين واليتانى 
والمساكين وأبناء السبيل. والزكاة حق الفقراء في أموال الأغنياء. والحج التقاء 
سنوي للأمة كلهاء ثلاثة ملابين حاج ف مكان واحد» وف زمان واحد (وأَذنْ ف 
كم وذ كوا اسم الله في يام مُعْلومّات على ما رَرّقهم من بَهِيمَة الأنعام فكلوا مثا 
وَأطعموا الْبَانْس الْمَقيرَ). والأعياد والموالد كلها مظاهر اجتماعية للفرح والرضا 
عن النفس والتبرك بالأولياء والصديقين. بل إن التصوف ذاته تجربة ذاتية للفرد 
وطريقة للجماعة. والطرق الصوفية هي التي ورئت التصوف الفردي. وما أكثر 
الآيات على نبذ التفرق والتشيع والدعوة إلى التجمع. فوحدة الآمة انعكاس لوحدة 
الألوهية (إِنْ الذي فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم في شَيْء). وما أكثر 
الأحاديث والآثار في هذا المعنى مثل: «يد الله مع الماعة»» و«الله في عون العبد 
ما دام العبد في عون أخيه». وتكثر التشبييات أن الأمة جسد واحدء إذا اشتكى 
عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسبر والجى. ومن ل يبتم بأمى المسلدين فليس 
منهم. وليس من الأمة من بات جوعان وجاره طاو. فالإسلام دين اجماعة. لذلك 
التشر في أفريقيا وآسياء حيث يسود الترابط الاجتماعي. كا انتنشر أخيراً في الغرب 


نظراً لتأكيده أيضاً على الحرية والمسؤولية الفردية (و كلهم انيه يوم القيامة فرداً)» 
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وكذلك (وكل إنُسَان مناه طائره ف عنقه). والتدين ظاهرة ذات أبعاد 
اقتصادية» تجارة ومكاسب. وهو موضوع عل الاقتصاد الديفي. ارتبط بالتجارة عند 
امبو فيلك التبارة كتطبيضق: افق انما رن التوا هل د20 
على تار عي مِنْ عذاب أيم). والأعان مكريس :لا كسار ويشاعت انه 
الأعن ا وميفاء :او الموضوة:] رجن عار أن كور )درط يدق العادة اند 
لا تريح تجارته وهو من اللحاسرين. وكثيراً ما يكون الدافع على الأمانة في التجارة 
الحوف من الحسارة» والزيادة في المكسب. وهذا ما حلله ماكس فيبر في كابه 
الشبير «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسعالية». التقوى تؤدي إلى الربع» والحلال 
هبة من الله. وقد يتحول الدين نفسه إلى تجارة مثل التكسب بالعم وقراءة القرآن 
وبال فتاءء ووضع لافتات دبنية لازدهار التجارة مثل محلات «التوحيد والنور»» 
وجزارة «الإخلاص»» ويقالة «الأمانة» و«إسلامكو»» وأزياء الهاب المرصع 
بالجواهن :وزالتزتره الذى يفكلين الأضواء عل الوسه الي قيزد اد بعالا راكاد 
فرص أكثر للزواج» وتخصيص الدور الأرضي كصلى للإعفاء من العوائد 
والضرائب العقارية» والمباراة في الفتاوى من بعض مشاي الفضاء والمدارس 
الإسلامية اللخاصة التي تفرض اللغات الأجنبية وكلاهما هدم للتعليم الوطني» ودور 
النشر المتخصصة في كتب التراث. وكأن الإيمان الديني يقوم على الرهان وي 


نظرة تجارية تقوم على تحقيق الرح وتجنب الحسارة ٠‏ 
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مشبوم السام الشكائي 
مهل 

تلفت هذه الأية الكرية (|قَالَتَ الأعراب امنا قل ل تَوْمنوا ولكن قُولوا أَسلمن 
َنَايدخْلٍ الاك في فيك وَإنْ تطيعوا الله ورَسُوله لا يلتك مِنْ أَعْمَالك َي 
إِنَّ اله َمُورَ رَحمم | [الخجرات : 14] انتباهنا وعقولنا الى أمى بالغ الأهمية 
واللحطورة بنفس الوقت لأنها فصلت بشكل واضم بين الأيمان والاسلام 
فالله سبحانه وتعالى يتفي عن هؤلاء الاعراب الذين نزلت فيهم ينفي صفة الأيمان 
عنهم بقوله ( قل ل تؤمنوا ) لكنه طلب منهم أن يقولوا (أسلنا ) ٠‏ 
وقد تضاربت التفاسير في فهم هذه الاية فن المفسرين من يقول أن الابمان 
والاسلام شئْ واحد ومنهم من يقول ان الايمان اعتقاد قلبي باطني والاسلام 
ظاهري فعلي أي يبان بالعبادات الظاهرة للعيان ٠‏ 
ونثبت هنا تفسيرا حديغا للابة الكريمة لأبن عثيمين رحمه الله يقول فيه : 
(يراد بالإيمان الأعمال الباطنة» وهي أعمال القَلوب كالإيمان بالله تعالى» وحبه 
وخوفه ورجائه وتقواه وخشيته والإخلاص لهء أما الإسلام فيراد به الأعمال 
الظاهرة التى قد يصحبها الإيمان القلبي» وقد لا يصحبها فيكون صاحبها منافمًا أو 


مسلما ضعيف الإيمان. ويضيف : 
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«إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول 
اللسان» وعمل الجوارح» ويصدر من المؤمن كامل الإيمان» وضعيف الإيمان» قال 
الله تعالى: قات الأعراب امنا قل لر تؤمنوا ولكن قولوا ألما وا يدَخْلٍ 
لمان في ويك وإنْ تطيعوا الله ورسوله لا بكر من الك شَيْمًا إن الله حفُور 
رح 4 1 |الخبرات:14]» ومن المنافق» لكن يسمى فندا اهارو كه كاذ 
باطنا. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القاب وعمله» ولا يصدر 
إلا من المؤمن حا كا قال تعالى: «إإنما المؤْنْونَ الْذينَ إِذَا ذ كر الله جلت قلومهم 
وإذَا تيت علوم آياته رَادتهم انا وعلى ربهم يعوَكُونَ *4 [الأنفال:2]ء وبهذا 
المعنى يكون الإيان أعلى» فكل مؤمن مس ولا عكس.» 


ونحن نؤيد هذا التعريف بقوة إسبب أن أركان الابمان تختلف عن أركان الاسلام 


ويلاحظ أن أركان الابمان وه الابمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم 


ع 


الاخى 

ضِ باب الاعتقاد القلى الباطنى وليس هناك دليلا عمليا ظاهريا على وجودها . 
بينما أركان الاسلام وه الشبادة والصلاة والصيام والزكاة وخ البيت وهي 
غاداتك: ارسن يشكل :اهن ونا طقوسا بغاضا ربكل ما : 


اذلك من السبل الحم على المسلم من خلال عباداته وأداءه للفرائض لكن لا 
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من الايمان يكون اعلى فكل مؤمن هو مسلم والعكس غير صحيح م بينا . 
وهناك آية أخرى تؤ كد على التفريق بين المؤمن والمسلم في قوله تعالى (إفا حرجنا 
من كان فيها من المؤمنين (35) فا وجدنًا فيها غير بيت من المسليين (36) 
إنما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 
دون أن يقول : فأخرجنا لوطا وأهل بيته قصدا للتنويه بشأن الإيمان والإسلام » 
اي أن الله نجاهم من العذاب لاجل إيمانهم بما جاء به رسوهم لا لآجل انهم 
تلك القرية » فكان كالكلى الذي النحصر في فرد معين . 

والمؤمن : هو المصدق بما يجب التصديق به ٠‏ 


والمسلم المنقاد إلى مقتضى الإيمان ولا نجاة إلا تجموع الأمرين » فصل في الكلام 


- مع التفنن في الألفاظ - الإشارة إلى التنوبه بكليهما وإلى أن النجاة باجتماعهما . 


والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد إلى زوجها وتضمر الكفر 
وتمالاة أهل القرية على فسادهم » قال تعالى (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين نفانتاهما ) » فبيت لوط 
كان كله من المسلمين ولم يكن كله من المؤمنين فلذلك لم ينج منهم إلا الذين 
اتصفوا بالإيمان والإسلام معا . 

وندعم قولنا الذي ذ كرناه التفريق بين معنبي الايمان والاسلام بقوله تعالى : 
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(إإِذَا جاءك المنافقون قالوا شبد نك لرسول الله واللّه يعلر نك لرسوله واللهُ شبد 
إِنَّ المنَافقينَ لَكاذبِونَ| [المنافقون : 1] 

فظاهر حال المنافقون أنهم قد أسلموا وصاروا من المسلمين والرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام حك على صحة اسلامهم جرد شبادتهم بأن لا اله الا الله وأن مدا 
عبده ورسوله وي شبادة ظاهرة علنية والرسول الكريم لا يعلم ما تضمر قلوبهم 
لذلك يتدخل المولى عن وجل ليفضحهم ويكشف حقيقتهم وبشبد بنفسه من أنهم 
لكاذبون ل يؤمنوا بقلومهم ويذعنوا للحق . 

ان هذه التفرقة ستفيدنا كثيرا في مناقشة محاور هذا الباب المخصص للحديث عن 


ظاهرة الاسلام الشكبي وأنواعه . 
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سروم ظاهضة ال سالا م التعاي ( الي ) 
يعرف الاسلام الشكبي بكونه اسلاما سطحيا لا يتجاوز حدود المظاهر الخارجية» 
مثل أداء العبادات والشعائر والطقوس دون فهم عبميق لمعانهها أو شعور روحي 
حقيقي. وبظهر صاحب هذا الإيمان التزامًا شكليا وظاهريا بالدين دون أن يتخلغل 
صحاف الودية أرو يوق عل ساو 6 وما وساف :الخال بيه لسري ولمع 


والاجتماعي. 


يعكس انتشار الإسلام الشكلى نطاقًا واسعًا من التعامل مع اللحرافات والطقوس 
الدينية والمناسبات الاستعراضية المتزايدة. حتى شكل الالتزام بها عند البعض حبر 
الزاوية في هويتهم وحياتهم إلى درجة التعصب. والغلوه وغالبا ما يعطى هؤلاء 
الأفراد الأولوية للطقوس والشعائر التى يعتبرونها جزءا من الدين» وما هي منه. 
ومن الأسباب الت ساعدت على الالتزام ببذه الممارسات الشكلية على حساب 
جوهن الدرن». كثرة الفتق والتحديات» مثل الذروتت: والفقر والفسادء ها يودي إلى 
شعور بعض المسامين باليأس والابتعاد عن الدين الحقيقى. 

وكذلك انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التى ساهمت في نشر أفكار خاطئة 
عن الإسلام ما يوئر على إيمان بعض المسلمين ويجعلهم أكثر عرضة للإيمان 


الشكلى. إضافة إلى غياب القدوة الحسنة» حيث لا ,يرى الكثير من المسلمين 
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نماذج حية تجسد قي الإسلام الحقيقية» وخصوصا من النخب السياسية أو 


الشخصيات الفاعلة في الجتمع المدني . 


وعلى العكس من ذلكء تتبنى شريحة مثقفة من المسلمين نبجا أكثر مرونة في 
مارسة الشعائر الدينية» ود عناصر التقاليد مع النظرة الشخصية والقم المعاصرة. 
وبتجبلى هذا الاتجاه بشكل خاص بين الأجيال الشابة التي أشأت في مجتمعات 
مفتوحة» حيث بمنحون الأولوية للسلوك الأخلاتي والعدالة الاجتماعية والروحانية 


إن اكاك امن نينا الفا والقياة مار سس اناك سرطتوس نا ولاه 
مها من سلطان» ييبدف إلى صرف الأنظار عن الاهتمام بالقضايا الأساسية لهمء 
كالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبالمساواة والعدالة وحرية التعبير وابداء الرأي في 


القضايا العامة» وإبعادهم عن إدراك حم السلب والتبب المنظمء والتسلط الظالم. 


إن التدين الشكى والمظهري يسبب ازدواجية الشخصية» ويشكل خطرا داهما 
للمجتمعات» م يعتبر حاضنة للعنف» ويتسبب فى مشاكل نفسية متعددة» إضافة 
إلى الانحلال الأخلاقي. ك أنه يتنافى مع السلوك الإنساني السليم والمصالحة مع 
النفس» ويؤدي إلى التطرف والمغالاة» بعيدا عن روح التساخ وتقبل الغير» ويدفع 
الى العنف الفكري والسلوكي الذي يعد من أهم أسباب خراب المجتمعات والدول 
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تعزيز التربية الدينية السليمة» ونشر الوعي بقيم الإسلام الحقيقية وتوفير القدوة 
الحسنة بعيدا عن الخزعبالات والتزييف ٠‏ 
الأسياب و الرو ام 


يمكن أن نمل الأسباب والدوافع التي أدت الى انتشار ظاهرة الاسلام الشكبي واستشراءها 


في المجتمعات الاسلامية الى عدة أسباب وعوامل وه : 
العامل الايماني العقائدي 
عامل العمل الديي 
العامل الديني السياسي 
عامل الجهل والتخلف والمصائب والويلاات 
العوامل المادية الحضارية و المعرفية 

أولا 

العامل الزرائي العمّا-ي 


لقد شكل المؤمنون المسلمون عصبة ايمانية خالصة ألتفت حول الرسول الكريم عليه 


الصلاة والسلام فكانوا رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه ولقد مدحهم الله سبحانه 
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صد 

وتعالى في قوله : (من المؤْمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَنم من قضئ 

صد 
تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا (23) الأحزاب . 
وبالرغم م3 ذلك فكانت: ورعنة الأعان وقوة الاسلام فيهم متفاوتة فنهم من طلب 
الشبادة في سبيل دينه واسلامه حت نالا بقلب سليم ومنهم كان على درجة أقل 
من ذلك فبذل ماله وما يماك في سبيل الله ومنهم من آوى الرسول الكريم والذين 
وهذا لا يعني ان المجتمع الاسلامي أيام الرسول الكريم كان مجتمعا نقيا فلقّد 
ظهرت فئة المنافقين الذين أمنوا بألسنتهم الوا أفعالهم ومواقفهم ومنهم من 
كان يضف عن المال:والختيمة 'وغيز ذلك من أصئات المسلدين.. 
وبشكل عام كانوا أكثر تعاضدا وصدقا من المسلمين الذين عاصروا عهد الخلافة 
الراشدي ولقد ظهر ذلك عقب وفاة الرسول الكريم حيث أنقلب من انقلب 
وأرتد من أرتد وأراد اللحليفة أبو بكر رضي اهعد أن جين لخاد من أن 
عقيدتهم هي الابمان بالله وحده وليس الأشخاص وو كانوا أنبياء ( فن كان يعبد 
عمد فأن مدا قد مات ومن كان يعبد الله فأن الله حي لا بموت ) . 
وكلما مرت السنون والقرون على وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كلما 
خفت جذوة الايمان بين الناس وضعف اسلامهم ولهذه القاعدة أسبابا نوجزها في 


مايل : 


- 
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أولا : الجهل والحنين الى الجاهلية : لقد أستطاع الدين الحنيف أن يحدث ثورة في 
العقل الجاهلٍ العربي كان من أثارها القضاء على النظام الجاهلي المسيطر على 
عمّوههم ومجتمعاتهم لكن ما توفى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بدأ العقل 
العربي يعود شيئًا فشيئا بأدراجه الى جاهليته . 

ثانيا : العصبية القبلية : لققد كانت العصبية القبلية متجذرة في المجتمع العربي 
ولازالت أثارها باقية الى يومنا هذا فالأسلام أستطاع بوجود الرسول الكريم أن 
يفرض معادلة جديدة للتفاضل بين الناس وه التقوى فلا فرق بين أسود وأبيض 
أو بين عرب وأعمي الا بالتقوى عل منها بديلا اسلاميا ابمانيا العصبية والتفاخر 
بالأنساب والألقاب لكن هذا الأمى لم يدم طويلا وبدأت عودة العصبية القبيلة 
مشوار عدتبا عشية وفاة الرسول الكريم في سقيفة ببفي ساعدة وهكذا تغلغات رويدا 
رويدا لتعود وتفرض نفسها في عهد الحليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه والذي 
كان رحمه الله أو ضحاياها . 

ثالثا : حب المال والدنيا : لقد عقد المؤمنون المسلمون الأوائل تجارة رابحة مع الله 
ورسوله فبذلوا نفوسهم وأموالهم وباعوا كل ماعندهم ووضعوه بين يدي النبي 
اليم وادوا زكاتهم وصدقاتهم وَأظعموا البااس الفقير لكن سرعان ماتغيرت 
الأحوال المادية والروحية فكثر امال بين يدي الناس بعد الفتوحات الكبيرة وصار 


هم المسلمين الوحيد هو جمع المال والعيش بحياة ترف وصخب وتراجع حب 
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الأخرة لديهم لصالح دنياهم ولم يعد يبتموا بأمور دينهم وكثر القيل والقال 
والجدال ووقعت الفتن وسالت دماء المسلمية 3 


كلذ ا وال اللعربور التي بت بعر الر سول الكردم عليه الهمالاة د السالام 
ليف تمر مالنا اليو م : 


لازالت مفاعيل ومكونات العمل العربي من جهل وجاهلية وعصبية قبلية وحب 
المال والدنيا فعالة ونشطة للغاية في المجتمعات الاسلامية الى يومنا هذا . 

وإذا سألنا أي شخص مسل: ما أسباب تشتتنا ؟ سيجيبك ب : فرقنا حب السلطة 
والمال» فرقتنا المذاهب» فرقنا الاستخراب» فرقتنا الحدود الوهمية» فرقتنا الوطنية 
المزيفة» لكن إذا سألته: ما الذي معنا: سيجيب ب يتعنا الدين الإسلامي» وهذا 
هو مربط الفرس والحل الحقيقي الجذري والواقعي الذي سيل شملنا. 

لأسف ركنا كثيرا على ما إشتتناء وتجاهلنا ما يمعناء وساعد على ذلك غياب 
موجهين لا يخافون في الله لومة لاثم من حكام وعلماء ومؤرخين إلا من رحم 
ربي» لتكون صرحين جداء الصلييبون لا يريدون ولا يقنون :بوض أمة محمد ل 
عر ول كيادة أنفسهم في زمن سليمان القانونى» أو سليم الأول اوح 
طارق بن زياد و صلاح الدين الأيوبي» ولا يتخياون أيضا بروز قائد من هذه الأمة 
يحاول لم شملها ويكسر شوكتهم كا فعل الأمير مد بن عبد الكريم اللخطابي والأمير 


عبد القادر الجزائري ويوسف بن تاشفين وعبد الرحمان ناصر» هؤلاء كانوا بحق 
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من رموز الأمة الذين لا نسمع لهم خبرا لا على الشاشات الفضائية ولا في موقع 
التواصل. 

نحن المسلمون» لدينا مسلمة مفادها "أننا أمة لا تموت أبدا" تجرعنا ونتجرع الأحزان 
والماسي في كل البقاع وفي كل الأزمنة» من بداية رسالة الإسلام على يد قادة 
قرش وني محا م التفتيش بش أنواع التعذيب على يد الإسبان» وني القرن الماضي 
على يد أعتى الجيوش الصليبية ولا زلنا نتجرع من هذا الكأس مزيدا من التقتيل 
والتبجير من طرفهم» ووصل الحقد إلى البوذيين الذين شردوا مئات الآلاف من 
الليو هو هذا لبي هوعد انا مسلمون» ورغم ذلك صامدون» صابرون على 
هذا الابتلاء الرباني الذي يمل رسائل لكل مسلل. 


ع 


أوْمن أن أمتنا إذا ثارت» فلن تتوقفء فالمعروف عنها عبر جميع الأزمنة خلال 
حك المسلمين يسود العالم سل وطمأنينة» إذلك علينا أن نعيد النظر في أنفسنا أولا 
ون الح طن لامر ماك لفق وتطييعها افق العاوم لحني 
والافولة رقنا وتقزيةء اوه أن العلم هو مفتاح نبضة الأمم. 

ولنا في أمتنا خير مثال» ففي أيام ازدهارها وازدهار العلوم فيها رجت وأنتجت لنا 
نوابغ وعلماء في جميع المجالات» ونذ كر بعضهم على سبيل المثال لا الحصرء ثابت بن 
قرة الذي أكاد أجزم أن أغلب قراء هذا المقال لا يعرفونه» والذي أستحضر ما 
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هو العالم الذي أفاد علماء الغرب فيما بعد في تطبيقاتهم وأبحائهم الرياضية في القرن 
المنادسن عقو والق' كانت أسناينا الظهون اللضازة القربية المعاضيرة نوف اران 
بن عوف والرازي وابن اليثم والطبراني وعباس بن فرناس ابن رشد وبن خلدون 


والكثير الكثير... 


مر على أمتنا أيام عصيبة» وخصوصا في الواقع الحاضر» لذلك يتوجب على كل 
مسلم غيور على دينه أن يحاول بما استطاع من عل وفعرفة أن يمرو :رسائل التفاؤل 
والمضي قدما لبناء مستقبل مشرق لأمة أعزها الله بالإسلام وهو المنبج القويم 
الذي أشاد به العدو قبل الصديق وحاربوه قبل ظهوره» والاستسلام ليس من 
شيم المسلم» ذلك يبقى التفاؤل في غد مشرق ليس ببعيد.. عندما تحقق وحدة 
الأمة وتتوحد أقطارها إلى كل واحدة تحت المسمى "العالم الإسلامي الكبير". 
ويدور الزمان وتمر القرون» وتعصرم الأعوام» والأمة الإسلامية بين مد وجزرء بين 
صحوة و كبوة» بين يقظة وغفلة» تقسك بدينهاء وتعلي كاب ربها وسنة تبيها صلى الله 
عليه وسلم فينصرها ريهاء ويعزها ويذل أعداءهاء وتغرق في الشبوات وتتغمس في 
الضلاللات» وتنبى شرع ربها فينساها مولاهاء ويتخل عنهاء ويكلها إلى نفسهاء 
ويسلط عليها أعداءها إلى أن تراجع دينها. 

وتمر الأيام وتخلف اللحلوف» وتحر سفينة الحياة إلى أن ترسو على شاطئ عالمنا 


المقاضي»: و آطانها اخاضىئ :وواقعنا القتاهدة حل اله" والاهده .را سعزاله: المركية ووقائفة 
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المقلةة واوضاعه المتردية» فتن كقطع الليل المظل متعاقبة» وحن متتابعة» عقائد 
خاطئة» وأفكار زائفة» وأخلاق ساكنة» وحروب طاحنة» وأحراب متناحرة» 
وفرقة متأصالت بلاد مغصوبة) وحموق مسلوبة» ودماء مفو 5 الكعداء 


فط و31 بو تاتون متك ع قرس للا شقاء سا سرون وال اناء دحوت 


حتى أصبح العالم الإسلامي في وضع لا يحسد عليه» أصبح مسرحاً لكل مشكاة 
ومأوى لكل معضلة» فكل 8 أسمع أجذاناً طيد المسلمين وضد بلادهم» ضد 
مبادئهم وقيمهم ومقدساتهم» ما تتفطر منه الأكاد» وتدمى له القاوب» وتبكى له 
العيون» وما يزيد في هم المسل المتابع لأحداث أمته» المتألم لآلاءباء أن هذه 
المشكلات» أصبحت أمراً مألوفاً عند كثير من الناس» فلا يسعون لتغيير» ولا 
يدون في إصلاح» ولا يأخذون بتأمل حاضر العالم الإسلامي وواقعه المولم الذي 
لا تترجم عنه الكلمات» وهو معاوم لكل عبتم بقضايا أمتهء ومتابع لأخبارهاء 
وحينما يقلب المسلم صفحات هذا الواقع» يجد جوانب متعددة» تطلب العلاج 
الناجع بإلحاح» ولا سيعا الجوانب المتعلقة بأصول هذا الدين وأسسهء ونواحي الحياة 
الأخرى» على مختلف الأصعدة» خاصة ما يتعلق بالجواتب التربوية والأخلاقية 
والتعليمية والإعلامية» كذلك ما يتعلق بأوضاع المسلمين في بقاع كثيرة من العالم 
الإسلامي» ولا سها في فلسطين المسلمة» وأفغانستان امجاهدة وغيرها من البلاد التي 


يقطنها المسلمون وهم أقلية مستضعفة» ومن ناحية أحزى الزحف الحائل من 
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الأفكار الحدامة» والمبادئ المنحرفة» والقوى المتامرة على دينناء من الملحدين 
الشيوعيين» ومن إخوان القردة والخنازير اليود» وغيرهم. 
وما يتعلق أيضاً بأوضاع عدة هذه الأمة» وعماد نبضتهاء وهم شبابها وما يعيش 
فيه أكثرهم اليوم من حياة اللهو والمجون والفراغ» وكذلك وضع المرأة المسلمة» 
المستهدفة في أخلاقها وادابباء وما بخص تربيتها على كاب ربها وسنة نبهها على الخير 
والفضيلة» والعفاف والستر والحياء والحشمة» ولا سا 0 السيل الجرار من 
احمفع :11 الل بولق العا قز ةا لضي 
وف اعتقادي أن ضعف عقيدة اليوم الأخعز والابمان بها هي وَل واد درجات 
الحبوط الايماني عند المسلمين فكانوا يؤثرون الأخرة على العاجلة ولقد حذرهم 
القران الكريم من أفعالهم مسبقا ودعاهم للتمسك والعمل لأخرتهم أن فيا اليو 
كله وهي أبقى لكن كانوا يؤثرون الحياة الدنيا . 
تايا 

عامل العمّل الر ينغي 

ل يمتلك أيا من أصحاب الرسول الكريم عيه الصلاة والسلام عقّلا دينيا مديرا 


ومنفذا عالما واعيا كعمقّله وحسن ادارته ودرجة أخلاقه صل الله عليه وسلم ذلك 


ْ09ظ10 


فلقد تركت وفاته فراغا عظيما في حياة المسامين فتشددت عقوطهم وكثرت 


فتاويهم واختلافاتهم 8 


ولم يعد العقل الديني المسلم يتم بالقضايا الايمانية من تفسير وتعليم وفهم للقران 
الكريم الذي قاد مسيرتهم منذ اللحظات التي نزل فبها في ليلة القدر وسار معهم 
خطوة بخطوة يقودهم بخطابات وتوجيبات وينظم حياتبم ويبين شربعتهم ومنبجهم 
ولقد شغل عقّوهم التفكر بفتاوى تتعاق بالغناتم والمال والسلطة والأمصار 
والفتوحات لقد وضعوا القرأن الكريم على الرف وأسوه . 


لقد حذرهم كاب الله من نسيانه وفسيان ذك الله وبيان فضله عليهم 


( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 19 - سورة 
ا حشر . 

والترمان كن تمان أدديقةن السك هذا الأعرة براه هنا دوا ال 
وغفلوا عن ذ كره والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم يتجحواء 
ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالم أنفسبمء وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناء لا يمكنهم 
دار 5 ولا عر كنمرة لأنهم هم الفاسقون» الذين خرجوا عن طاعة ربهم 


واوضعرا ف معاصيه. 
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ولقد صدق وتحقق قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يوم نببهم وحذرهم 


١‏ سه سسا -- عو مر 
من ترك كاب اللّه ولحاقهم الدنيا وفي الحديث الشريف (حَدَتنًا إسماعيل بن 
مه اش 001 0 20 و ور 7 ره يي مه 3 م رام هبر 
عبدالله» قال: حدبي إسعاعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن موسى بن عقبة» قال ابن 
- وو لبر مور 00 رم وس ةلماش هس وسدئر هسَ ةم وس داه 
شباب: عد ره ارده أن المسور بن عخرمة أخيره: ان عمرو بن عوف - 


ل بعرم سم 4 هسدئر َس 


َه حَلِيفُ لبتي عَم بنِ لوي كان شد بدرا مع رسول الله تكله اخيره: ان 


يوك اد يله بعت انا عيدة إن اللخراك إلى ارين يَأ دكات رشول 
لله يك هو صا أهل البحرين» وأ علوم الملاء بن الحضريء َم بو عيدة 


بن بين أذ-ه 


يمال من البحرين» فسمعت الأنصار يقدومه» قوافته صلاة د مع رسول | 


0-7 


مو 
و 
هه َه 


عتم عدوم أبي عبيدة») وانه ا اح قَالوا: ار يا 0 اله قال: : فابشر 


2 لما انَصَرَفٌ حضوا 7 نسم ون لله كه حين راهمء وقَالَ 0 


عن بره 0 و 


عو و 0 


رمفعر عر لز سس سسا سار سا ليه م يراه سم 


عَيُكر الدنيًا > بسطث عل » من كان قبلكر» فتنافسوها كا تتافسوهاء وتلهيك كي 


ليم ): 
مال العمّل ال_ يني اليو م 
يتفق ابجميع على أن الأمة المسلمة تمر اليوم في مرحلة صعبة جدا من التجزئة 
والتفكك» وضياع الهوية ٠‏ 
قفن اها عل أ نعي الو لل سم يدل اننا 4 امو قت 
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الاستبداد والإخضاع للتجارب الأجنبية» ومحاولة تطبيقها قسراً على مدى أكثر 
من قرنين» منذ بدأت الأمة تشعر أن ثمة مشكلد تواجهها عمّب لقائها في كثير من 
حواضرها بالحضارة الغربية» وخاصة في ترييا ومصر. 

لقد قّدت خلال هذه المدة الطويلة تجارب الآخرين في السياسة والحك» 

والثقافة والإدارة» والآداب والاجتماع» والعلوم والفنون» لكنبها لم تصل إلى ما 
أمات ورجت» ووجدت نفسها على أحسن الفروض كالذي يدور في مكانه» إن 
لم تنسع الفجوة على وجه الحقيقة بينه وبين أقرانه. 

ومع ذلك أننقيادة الأمة لم تستطع أن تحدد المنطق الصحيح في عملية التغيير 
نحو غاياتها المرجوة. ولقد بدا لنا من خلال التأمل الطويل في الأمى وتقايب وجوه 
النظر» ومراجعة التجارب السابقة التي بذلتها الأمة خروج من أزمتهاء 

أن النقطة الصحيحة في عملية التغيير يحب أن تبداً بالفكرء ذلك لأن الفكر هو 
المقدمة الطبيعية لكل عمل ينبع منه صيحاً كان أم خاطتا. 

ونس :لك أن اله الفرسييم بون لاس نرويكت الركة الصعيسة رسن الذي 

يأخذ بيد الأمة للخروج من أزمتها الخائقة. 

ونا كان الإسلام هو الذي يشكل للأمة الإسلامية الفكر الأساسي الصحيح» 
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ولا كان هو الذي ذل روح الأمة» ويصوغ وجودها » ويستجيش تميرهاء ويوقد 
فيها الطاقة ا محر كة القادرة على الإبداع والتصدي والمقاومة والعطاء» فإن الفكر 
الصحيح هو بالضرورة «الفكر الإسلامي».من هنا يمكن أن نقول إن عملية التغيير 
المطلوبة هي قبل كل شيء عملية فكرية» لا بد من أن تقوم على أساس الإسلام» 
إن الباحث في أحوال الأمة الإسلامية لا يصعب عليه تبين ما هي عليه من تخلف 
حضاري» وهوان سياسي» ومعاناة إنسانية» رغم كل ما تقتع به من إمكانات 


بشرية ومادية وما تمتلكه من قم ومبادئ سامية ٠‏ 

هذا هو لب الأزمة التى تعيشها الأمة الإسلامية في مختلف بماعها وعلى امتداد 
وجودهاء هذا الوجود المتخلف التائه الذي ما زال يؤرق الضمير الإسلامي الذي 
يمثل مير أمة بناءة رائدة. واذلك كان من الطبيعي للأمة الإسلامية أن تتطلع إلى 
النبضة والإصلاح والتجديد والصحوة. 

ومعالجة المصور في كيان الأمة وتحقيق شروط العلاج والنجاح إستلزم فهم 
سافن القصور ودواعي الت-[خلف والضعف التي بلغت بالأمة الإسلامية 
5 


في تاريخها إلى تجديد وجودها. وذلك إسبب التحدي الحضاري الغربي الذي 


1063 


تواجهه في صميم حياتهاء وأغماط فكرها ومؤساتها. 

ولفهم أسباب القصور وجذور التدهور الحضاري الذي تعاني منه الأمة في هذا 
العصر لا بد لنا من نظرة شهولية تحليلية عميقة في يان الأمة وخطوط مسارها 
الذي بلغ دركا مازالت تتهاوى في أعماقه حتى اليوم ٠‏ 


ولا شك أن الأمة الإسلامية قد مضت عليها قرون طويلة وه تترنح وتتدهور حتى 
وقعت كلها -إلاً مناطق محدودة قاحلة وعرة تائية في العمق الإسلامي- تحت 


نيط لا ستمما و يرك 1ل ررقيةا وال مدني فلك ال وعواذة 

أن أمة الإسلام مازالت حت اليوم تمثل مناطق نفوذ وأسواقاً للإنتاج الصناعي 
ومصدراً رخيصاً لمواد الأولية والأيدي العاملة غير الفنية» وأمست كلها 

ميدان صراع بين القوى العالمية عاجزة من إطعام نفسهاء مفتقرة إلى القاعدة العلمية 
و(التكنولوجية)؛ وإلى الصناعات وانخبرات والمؤسسات الفنية المتطورة وكل 
مقومات: القّوة الذاتية: 

واذا أردنا أن تتتبع أسباب هذا الضعف والتدهور وجذوره في تاريخنا فإن 

عوامل الضعف والتدهور والانيار قد لا تبدو ظاهرة للعيان في بدايتباء بل إِنْ 


كغيراً 
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من الدول في بداية عصر تدهورها ترام ثرواتها ومظاهر رفاهيتها نتيجة لسابق 
تقّدمها وتطورهاء وذلك هو حال الأمة الإسلامية بعد عصر الصدر الأول» حيث 
نلدس مظاهر الثروة والغنى والعدد والمباني والأروقة» ولككا نلمس التدهور 

الامة من واتكماش المد الإسلامي وتفشي مظاهر الفساد والانحراف» وفي تحو 
موقف الحجوم إلى الدفاع» وفي نجاح التعدي عليها واجتياحها في بغداد والقدس 
وقرطبة وغيرها. 

كذلك من المهم لفهم أسباب ضعفنا وتدهورناء التفرقة بين الأسباب المرضية 
الأساسية للضعف والتدهور وبين مضاعفات هذه الأسباب» فنشوء الفرق 
والمذهبيات والإدعاءات المنحرفة ليس أمراً جديدأء» فثل ذلك القرامطة والنصيرية 
والدرزية وسواها في الماضي» والببائية او الأحمدية والقديانية ودعاوى الشعوبية 
والإلحاد في العصر الحديث. 

انهه كلها ماهر لأمراضج واذالك آساسية قات كقيتة تارضة+ 

وبدأت تدب في كان الأمة حينما اضطرت أمام تحديات إمبراطوريات الفرس 


والروم إلى نسل جنود قبائل البادية العربية -التىي كانت حديثة عهد بالإسلام - 
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زمام القوة والجيش في الدولة» لتضرب بعقليتها القبلية في أساس كانها وتولد الفتنة 
الكبرى» ولتقضي بعد ذلك على دولة اللحلافة الراشدة في المدينة المنورة عاصمة 
الدولة التبوية» ولتولد من بعدها دولاً ذات نعرات قبلية وعرقية» وخليطاً من 
توجهات إسلامية وجاهلية لا مجال لمقارنتها بدولة الحلافة الراشدة مهما بلغ بنا 
التسليم الجدلي بما نسب إلى الحلافة الراشدة في إيات عهدهاء وقل أن ثبت منها 
شيء أمام النشر العلمي امحقق السليم. 

إذا أدركا في هذه المسيرة عمق الموة التي بلغتبا الأمة اليوم» أدركا خطورة الحال 
وجدية الجهد المطلوب وانيته» لتستنقذ الأمة نفسها من التدهور والماسي 


والكوارث التي تتوالى على أقطارها ورقاب رجاهها. 

وإذا كان الضعف والتدهور والعجز والمعاناة في حاضر الأمة الإسلامية أمراً 
ملموساء وهو موضع اتفاق الخلصين والعقلاءء فلا شك أن منطلقات موضوعية 
تساعدنا للخروج من هذ المواقع ومن هذه الأزمة العميقة المستعصية» وما تتطلبه من 
وسائل ليست على نفس القدر من الوضوح والاتفاق. 

بل إِنْ الأده والأعى أن من مضاعفات الأزمة والمرض فى جسد الأمة تقثل 


في ذيوع المذهبيات الشعوبية والعنصرية والقومية والإلحادية والفوضوية والإباحية 
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المعاصرة التي تصم في كل ركن أسماع الأمةء نجدها مما يشجع عليها ويدعو لما 
بعض أدعياء الإصلاح» ويروجون للا ولهم بكل الأسباب والحيل والضغوط 
والحبائل» ويقدمونها على أساس مظاهر للصحة ومنطلقات للتقدم رغم آثارها 
الوخيمة على الأمة في تعميق جراحاظهاء وتمكين أسباب المعاناة والضعف فيباء 
اذ ولا دما 

والسؤال الملح اليوم: ما هو المنطلق الصحيح للخروج من الأزمة ؟ 

والجواب الصحيح - فيما أرى - إنما يبدأ من تحديد وتحيص المنطلقات والبدائل 
المعروضة فى ,موائجية نو 5 الأمة أولاء .وهذة التطلفاة والبدائل الخاضرة 
والمعروضة أمام الأمة إنما هٍ في أساسها تتحصر في توجهات رئيسية ثلاثة» هي: 
أولا : منطلق التقليد الأجنبى اوها أسميه «بالحل الأجنبى»: وهو يمثل جُموعة 


الحاول المستوردة من التجربة الغربية المادية الحديقة بكل أشكالما الفردية والشمولية 
والعلمانية والإلحادية (الرأسمالية والماركسية). 


ثانياً : منطلق التقلد التاريخى أو «الحل التقليدي التاريخى الإسلامي» : وهو 
جموعة الحلول المنقولة من بطون التاريخ» مع إلغاء الأبعاد الزمانية والمكانية وآثارها. 


الث منطلق الأصالة الإسلامية أو ما نسميه «بالحل الإسلامي المعاصر» : وهو 
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بمثل الحل بمواجهة تحديات العصر من منطق إسلامي. 


تالما 

المعامل ال_ سني السيا سي 
ان من أقوى العوامل التي ساهمت بتفريغ الدين من عقيدته ومبادئه وتحويله الى 
جرد طوس وعادات بل والى تراث هو العامل الديني السياسي فلقد شغلت أمور 
الحم والحلافة والولاية الذهن العربي طويلا ولازالت ٠‏ 
وعلاقة السياسة بالدين بدأت منذ وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
وتبلورت بشكل واضم في معارك الصراع على السلطة بين علي بن أي طالب وبين 
الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومنذ ذلك الوقت تأسست بدأ التغيير في طبيعة 
الاسلام وجوهره ٠‏ 
فالأسلام فكريا سياسيا شعبيا منقسم اليوم انقسامات عمودية وأفقية بين تيارين يمثل 
00 التيار السني السلفى الداعي الى اعادة الخلافة الاسلامية والمسك بنظامبا 
السيابى وبيت تيار أصغر يمثل الشيعة الذين لازالو ينادون بأحقية الأمام على 
بالحلافة وتأصيل وتأسيس نظام حك قائم على الأمامة والولاية وخصها بأل بيت 


وفق رَحمهم . 


168 


لقد شغلت هذه القضايا عقول المسلمين في كل العصور ليس هذا هسب بل 
تحولت الى قضايا ساخنة خلفت الكثير من الحروب والمواجهات وساهمت في 


تأسيس الكثير من الفرق الباطنية الدموية ؟ 


وفي وقتنا الراهن فأن هذه القضية وبفضل تطور وسائل الاتصال والتواصل 
والمعرفة صار من القضايا الرئيسية التي تشغل العقل العربي وتلهيه وتبعده عن قم 
ومعاني وأصل الاسلام والدعوة ومكوناتها فالمسلم اليوم مشغول بالنقاش والحوار 
مع | ديه المسلم في قضية الخلافة والآمامة ولم يعد ميتم كفيرا كسائل الس راطو 
وعلومه وعلى رأسها علوم القرآن الكريم . 

لقد ساهم ذلك كله في تسييس الدين وانحراف العقائد والاساءه الى سمعة 
الاسلام والمسلمين وتبدل المظهر الحقيقي للدين الحنيف وتبدلت معالم الاسلام 
ومكوناته وصار فعلا دينا عجيبا واسلاما غريبا يا تنبأ رسولنا الكريم عمد صلى الله 
علي وس حينما قال : (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا يا بدأ فطوبى للغرباء» 
وفي رواية قيل يا رسول لومي القريا4 »الى تهون إذا شت الباس ) 


فكلنا يعي ويفهم وإشاهد هذه الحقيقة حقيقة ان الاسلام غريب ووجه الغرابة في 
اسلام اليوم أنه لا ينتمى الى الاسلام الذي أسسه رينا الكريم وبنى أسسه رسوله 


اليم . 
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ابعا 


عامل بل و التخلف و ارهاب و الويالات 


الل وال 
حينما تتحدث عن الجهل والتخلف في مجتمعاتنا العربية والاسلامية خدث ولا 
حرج ولقد أصبحت هاتين السمتين من الصفات الملاصقة والتى تعرف بها هذه 
اجتمعات بأنها ( مجتمعات متخلفة ) أو بتعريف ألطف ( نامية ) . 
والجهل والتخلف مصطلحين مترابطين لا ينفصلان فن النادر أن نرى مجتمعا 
جاهلا وهو متقدم بنفس الوقت والعكس صعيح فلا يمكن المجتمع المتخلف أن 
وهما أي الجهل والتخلف صفتان مكتسبتان عادة الا في مجتمعاتنا العربية 
والمرحلة الزمنية الوحيدة التى تخلصنا من هاتين السمعتين السيئتين كانت في العصر 
الذهبى للاسلام كا سماه البعض وتحديدا في العهد النبوي الشريف في ذلك الحين 


وبتعليم وتوجيه من لله وكابة"ورسوك تبدلنا وتيدل احوالنا'من. آمة جاهلية 
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ومتحلفة” إلى آمة متعلمة لها كّابها المنزل بلسانها المبين يحبا على القراءة والتعلم 
والمعرفة وطلب العلم وحرك في عقولا خاصية التفكير والفهم والادراك . 
الل كَابْ أَنراهإِيَْ لج لاس مِنَ الات إِلَ النور دن وتم إِلَ صرَاط 
العزيز اميد | [إبراهيم : 1] 
فالجهل والتخلف والعصبية القبلية وعبادة الأوثان والشرك بالله كلها تعد في خانة 
الظليات وهدف كاب الله وغايته أخراج العرب وسائر الناس منها الى النور الذي 
يعني الوعي والتعمّل والتفكر والتدبر ونبذ العصبية القبلية وعبادة اللّه الواحد الأحد 
ذلك فكثير منا اليوم يدعي ويتفاخر بأنه من المسلمين وتتفاخر مجتماعاتنا الاسلامية 
فق انبا تنتمي الى الأمة الاسلامية وهو ادعاء شكلي واتقاء سطحي لا إسمن ولا 
بغي عن جوع وفوق ذلك غغن على الله وسح وتعالى في ذلك يقول نون 
0 مين بل أله يمن عليكر أن هدبكز لمان 


إن كنم صندفن ) اخيرات 17 
عات الواهقل و التتلف المعري 
1 الز راط و التغر رط : 


فالجاهل أما يعيش في إفراط , أو تفريط , فهو إما يترك العلم و المعرفة و التقدم و 
التطور و ينطوي على نفسه , و يكتفى بما عنده ظنا منه إنه كل شىء , كالذي 
باطو دفلا مثلا , فبمجرد أخذه لطا يترك كل شيء , و بيع كتبه , و لا 
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تجده في امحافل العلمية و الثقافية , و لا تجده في المكتبات , و المصيبة فوق كل 
ذلك إنك تجده حاد اللسان ناقداً لكل شيء , مع العلم إنه لا يعم , و الحقيقة أنه 
يعيش ( خلف الحضارة ) , ويعاني من ( تصحر فكري ) لإنه لا يواكب 
التطور , بل المصيبة إنك تجده يحارب التطور بحجج و أقاويل باطلة , كل ذلك 
لكي لا يكشف خواءه المعرفي , فتجده يلتجئ إلى مجالات عفا عليها الزمان , و 
يقسك بقديم لا يفيد , و بعلم لا مكانة له ظناً منه إنه هو العلم الحقيتي , بل إنك لو 
سألته عن عنوان , أو بحث , أو كاب , أو أطروحة فإنه يعيد لك ما هو قديم يجتره 
أجتراراً كونه لا يحسن غير ذلك , و لا يعرف غير ما سمع , و لا يرى أبعد من 
أرنبة أنفه , فالمستقبل و التطور عنده موجود في أروقة الماضي ٠‏ 

ا 

والمصيبة الموجودة عند ( جماعة المتعلمين الجازيين ) هو مدى العجب الذي 
يمتلكونه , و كأن الله سبحانه و تعالى لم يعط العم إلا لهم , و إنهم خخزانه , و ورثته 
الحقيقيون دون باقي البشر . 

فالعجب بالعبادة لا يضر إلا بنفس الشخص , إما العجب بالعلم يضر جيلا كاملا 
بل أجيال , لأن ذلك المعلم عضب لسن قلا :ل عرف را يتواضع من 
أجل الع ليسأل غيره , و لا يستمع من الغير , و لا يعترف بالحطأ , بل ( تأخذه 


العزة في الاثم ) فيعوج جيل كامل من وراء غروره و جهله . 
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يقول ( تشارليز ديكنز) : ( نسمع أحياناً الكلام عن دعوى التعويض عن 
الأمران هبه القليب: غيل الكشوء' الداع غنوه انون الاأعطنا نيدلا من فاته 1 
لكن ماذا يقال في مئات آلاف العقول التي شوهتها إلى الأبد اماقات الحقيرة التي 
أدعت تكويتها ) . 

3 كاري كل يء در يع فه : 

فن سمات ( الجاهل اللمتعلم ) أو ( المتعلم المجازي ) محاربته لكل شيء لا يعرفه 
بحيث يضع له المثالب , و يخترع له المساوئ , و يحشد عليه المطاعن , لا لشيء إلا 


9 
لإنه جاهل به ٠‏ 


ومن سمات ( الجاهل المتعلم ) أيضاً محاربة التطور , و التقدم و كل شيء جديد 
- هو جاهل به أيضاً ‏ بحجج و أهواء ما أنزل الله بها من سلطان بأسم ( الثوابت ), 
و( الثراث ) ) , و( الأصالة ) , وما شاكل ذلك , وفي الحقيقة لو سألته عن 
تلك المصطلحات الم يحسن القييز بينها , و لا يعرف حقيقة الثابت و المتغير, بل 
يضل يدور في حلقة مفرغة لا يحسن اللحروج منها لعدم وجود سعة فكرية لديه , 
فهو ( منغلق العقل ) , بل إن ( عقله في أذنه ) , و ( علمه في لسانه ) فقط . 


4 أعادية الثقافة د عدم أءطاء صيز الغ : 


فشكلة أحادية الثقافة , و إنغلاق التفكير , و دوغمائية الفكر هى من أشد المصائب 
التى ألمت بالأديان , و منها الدين الإسلامي , فالإسلام الحقيقى أمرنا بالأسمّاع 
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لكل الأراء , و سماع رأي الآخر, و أخذ الحكمة ممن كان بغض النظر عن 
الدين , و المذهب , و الأتقاء , فالفكر ( الدوغمائي ) فكر قاتل , يسبب التخلف , و 
يحو العلم , و يعزل الأنسان عن العالم , و عن مجتمعه بأعذار , و أقول واهية لا 
5 

إن إقصاء الآخر أزمة تعانى منها أغلب امجتمعات العربية و الإسلامية , لكنها 
تتفاوت في درجة الكثافة و الشدة , و ترتبط هذه الأزمة بثلاثة عوامل أساس , 
تنتج هذه الأزمة و تغذيها و تفرضها على المجتمع . 

العامل الأول : الفهم الديئي السائد في هذه المجتمعات الذي يعد الرأي الآخر 
ضلالاً و متكراً تجب محاربته و إزالته . 

و العامل الثاني : سياسات الأنظمة الحاكة التي ترفض وجود الرأي الآخر 
الختلنف .. 

أما العامل الثالث : فيتمثل في التربية و الأععراف الأجتماعية التي تربي الفرد على 
أساس أن إبداء الرأي المخالف الأب أو لشيخ القبيلة أو للرئيس في الأدارة أو 
عالم الدين هو إساءة أدب و عدم احترام و تقدير, و قد تترتب عليه ردود فعل 
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5 الأعسماد أن العام يمرم الكالا مم : 

فالكلام المفيد ( ما قل و أفاد ) , و احير كل الخير في ( الأيجاز و الأفادة ) فإن 
( خير الكلام ما قل ودل ) , والأذى كل الأذى باهذو , و كثرة الكلام , و 
تشعيب المطالب , و آشتت الأفكار , فن علامات إكتمال العمل ؛ قلة الكلام . 
لكنك تجد أن من صفات الجاهل ( كثرة الكلام ) , و ( الصوت العالي ) , و ( 
مقاطعة الآخرين ) , و ( عدم إعطاء المجال للغير للكلام ) , و ( المقاطعة في كل 
صغيرة و كبيرة ) , و كأنها حرب يعيشها ذلك الجاهل يخبط فيها بيديه و رجليه و 
لسانه , و كل ما أوتي من قوة و جوارح , كل ذلك ليثبت أنه ( يعلم ) , و أنه 

( فاهم ) , و ( عام ) , و ( متمكن ) , وما شاكل ذلك ٠‏ 

6 ضيو, ارز فى . 

فالجاهل يبادر بدون سؤال , و يجيب لا للجواب بل مجرد الكلام , و ينطق بما لا 
يراعي الآخرين , فهو مؤمن بأراءه الخاصة , معتقد بها , محارب لكل ما و من 
يخالفها , لا يبمه شيء حين يتكلم حتى لو تجاوز على الآخرين . 


7م السبى, على ارغرين : 
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فهنالك من لديه أحكام أستباقية عن أشياء هو غير عالم بها , أو لم يرها , أو لم 
يعرفها , أو ل يسمع بها , لا لشيء إلا للذوف منها , أو حتى لا يقال إنه لا يعلم شيئاً 
عنها . 

أو تجده عندما يريد البحث عن ( معلومة ) , أو ( حقيقة ) , أو ( قضية معينة ) 
يسبقه لها حكمه المنطلق من جهله الأعمى , أو تعصبه الديني , أو المذهبي , أو 
الفكري , فيتعامل معها بأحكام مسبقة خالية من الصحة . 

فإن الذي يني لنفسه رأياً مسبقاً لن يقتنع بأي رأي آخخر مغاير مهما كانت الأدلة , 


التعام لغ العام : 
فهو يطلب العلم ( للرياسة ) , و ( التسلط ) , و ( التوصل ) , و( الفائدة ) ,و( 
ارخ ) , و ( كسب الأموال ) , و ( الوجاهة ) . 


فهو لا يتعلم ليفيد نفسه و غيره معرفياً , و لا لكي يتطور و يطور العلم , ولا من 
أجل أن يساهم في التقدم العلدي و المعرفي , إذا فإننا نقول لمن يرى و إسمع بكثرة 
الشبادات إدينا و لا بشاهد تقدماً كتقدم الغرب مثلاً إن المصيبة كون حامليها ‏ و 
ليبس كلهم أرادوها , و طلبوها , و سعوا إليها لغايات في نفوسهم لا للتطور , أو 
للتقدم , أو من أجل أفادة امجتمع و رقيه , و إلا فلماذا تراهم يضعون المعرقللات 
في وجه الشباب و الجيل الصاعد , في الحقيقة أن كل ذلك لا لشيء إلا لذوف 


1/6 


على مناصبهم , و مكتسباتهم , و خوفا من الفضيحة العلمية , إذا فلا تقدم إلا 
بالتخلص من الجيل المتمسك بمقاليد صنع القرار في مؤسساتنا التعليمية ممن يخاف 
على ( عرشه ) أن يزول , و أن نبعد العلم عن كل ما يمت للأيديولوجيا بصلة , و 
أن نحترم العلم و العلماء , و أن نعطي المكانة للمبدعين , و أن نعتني بمراكطز الأبحاث 
وأسعى لتطويرها على أن لا تكون واجهات فقط . 

9 التلبى : 

وض حالة في الإنسان تضفى على صاحبها روح الأنانية , و الغطرسة , و الشعور 
بالإستعلاء , و التفوق على الغير . 


فالكبر , و التكبر خصلة تجدها عند عدد لابأس به من ( مدعي الع ) , إذ أنهم 
يعاملون غيرهم ممن لا يتلاتئم مع أهوائهم بتكبر و تسلط , و كأن الأحاديث التي 
قرنت بين العلم و التواضع ليست موجودة , ول اسمعوا بها أو يشروعنا ها أبدا نه 

0 اجهالتمل ميت : 

تاتقاه .نيت وهر أقيه ب الفتعرة اليامية الى لا حياة فا ارلا فائدة يما + 
قال علي المت ) : (( العالم حي بين الموق , و الجاهل 
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وهكذا نستطيع القول ان حالة الجهل والتخلف المستشرية في امجتمعات الاسلامية 
ساهمت الى حد كبير في عملية تفريغ الدين والاسلام من محتواهما الحقيقي ونحويل 
الاسلام الى مجرد طقوس شكلية روتينية ليس أقل من ذلك بل أكثر . 


لجاب و الويلات و الئليات 


تعد المصائب والنككات والنكسات التي تعرقمة ا الامة الاسلاية مس عند ين 
الزمن والى يومنا هذا احد أهم الاسباب التي في ضعف الوازع الديني عند 

المسلمين في وقتنا الحاضر فنذ سقوط الدولة العثمانية مرت على العرب والمسلمين 
نكات متلاحقة كان أولما ما يعرف باتفاقات سايكس بيكو التي وضعت عدد من 
البلاد العربية تحت انتداب الدول الاوربية الاستعمارية ثم كان وعد بلفور وقيام 
دولة الصباينة ومانتج عن ذلك من هروب نصف الشعب الفلسطيني من وطنه 
بعدما أرتكب الصباينة العديد من الجازر بحقهم ثم كانت خسارة العرب لحروبهم 
مع الصباينة أعوام 1948 و1967 و1980 . 

والتكبة : مفردة عربية تعنى المصيبة من مصائب الدهر» واحدى نكاته ويقال : 
تكبته حوادث الدهر» واصابته لكبة ونكاتٌ يكت كثيرة» » ومنه الكبة وهو ما 


يصيب الانسان من الحوادث وعندما تطلق النكبة على العموم فائها تعنى اعلى 
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درجات المصائب» واذا اطلقّت على االخصوص فائها تعني نكبة اقامة وله سراي 
على الاراضي العربية الفلسطينية عام 1948م . 

ققد وضاك عند »لتقا مونى "انها تناك اناي جك يفون اما 
واطتيعة المصطلح السياسي الاول والاكثر شيوعا في كافة المجتمعات العربية من 
امحيط الى الخليج» حتى صار ابميع يدرك معناها وبعدها الانساني بما فيهم الصغير 
والكبير» العالم والجاهل. 


وعلى الرغم من عظم الدلالة الكارثية "للتكبة " إلا ان تفكيرنا ل يتجاوز الحدود 
اللغوية لذلك المصطلح» حيث حصرنا تفكيرنا وقيدناه من حدود الحدثء ولم 
وو حتوقا :نه قار هده الفشلةاه عقن هك العف كا لها القادا كارقة 
عميقة» تجاوزت الجم الحقيقي لمعنى اللغوي» والمعنى الواقعي الذي حددناه مسبقا 
واختزلناه بفقدان الارض والمزيمة وإقامة دولة إسرائيل عام 1948م. 

منذ ذلك الوقت اصيبت عقولنا بالشال الفكري» واصبحنا عاجزين عن قراءة 
الاحداث وفهم الواقع ! لماذا ؟ وجواب ذلك : لأننا حددنا سقف النكبة 
(المصيبة) حتى اصبح دق شي دون ذلك السقف» لا بع نكبه (ليس دون 
ذلك الامى نكبة)» وقد ساعد على تكريس هذا الواقع المرير» طبيعة التركيبة 
العاطفية للشخصية العربية (وهي الجانب الاضعف للفرد)» فالعربي كان ولا زال 


يند فع وراء عاطفته (النخوة)» ووراء 1 من منظومة الاخخلاق المنبئقة 
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عن العرف والدين» والتي ورثناها جيلا بعد جيل على مدى عمود وقرون طويلة 
ٍ من الزمان . وللاسف الشديد فقّد تمكنت القيادات العربية» التي حكمت العالم 
العربي في كنف الدولة الاسلامية او تحت مظلة الاسلام» من إستثمار هذه الميزة 
سلباء حيث تبنت سياسات مبرجة وتمنبجه تبدف إلى إستغلال الجانب العاطفى 
لاشخطية الغرية) شمكنث :من تملديل :اللنطوط الرعسية لذلك التتعصية» معمدة 
على فهمنا لتعاليم السماء» وكذلك فقد نجحت القوى الغير اسلامية من ادراك 
تلك الميزة فإستغلتها ملخدمة اغراضبا وغاياتها. 

وعلى الرغم من مرارة المزيمة وفقدان الارضء وما صاحب ذلك من نتاح 
وخيمة فإن التكبة كانت ولا زالت فد بن شؤم» ويداية طويلة لسلسلة متضاة من 
النكجات والهزائم والويلات التي ألمت بالعرب» وغيرت من مجرى الاحداث ومن 
مكانة الامة» وعلة الرغم من مرارة ذلك الواقع» إلا ان إحتلال فلسطين لم تكن 
اكبر نكياتنا ولا اشد احزاتناء فإذا اعدنا قراءة التاريخ» لوجدنا احداثاً جساماً قد 
حلّت بالامه ول تتوقف مسيرة الامة على حدودهاء بل تمكنت من تجاوزهاء 
فوفاة نبينا تنمدا صلى الله عليه وسل» وما ترتب على عليها من تبعات ومآمي» الت 
بالامة منذ ذلك الحينء يعتبر التكبة الحقيقية» وعلى الرغم من شدّة الصدمة فقد 
تجاوزنا حدود ذلك الحدثء» وتعاملنا مع الواقع بإيجابية وموضوعية وشمولية. 
وحروب الردة كذلك؛ ومنع الزكاة» واغتيال انخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلياً 


زراك الله عليهم اجمعين» على ايدي الروافض والمرقة» وظهور المذهب الشيعي 
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وانقسام الامة على اثر ذلك» شكلت سلسلة متصلة من النكهات التى عاشتها الامة» 
وذاراك هانها ال وساهدات 

وكذلك فإن تحول نظام الخلافة الاسلامية الى نظام ورائي ملكي حتمي» كان 
ولا زال يكل اكبر تكبة الت بالامة منذ وفاة نبينا مدا صلى الله عليه وسلي» 
فنذ تولى الاموبين اللخلافة فد انتشرت ثقافة القتل وتعمقت جذور الفرقة بين 
ناك امتهم روف مقدراتها على بذخ وترف الحكام ( الا من رحم ربي ) !! 
وتوالت النككات تترى حتى فقدنا الاصول والفروع» وتجرأت علينا الامم واحتلت 
الارض» وهتك العرض» وسفكت الدماء» وسلبت ونهيت مقدّرات الامة امام 
اعينناء وتحت رعاية اللحونة من الحكام العرب» ونحن نقف مكتوفي الايد 
متفرجين» نتابع فصول النككات نكبة تلو التكبة؛ دون ان رك ساكاً وكأن الدماء 
جمدت في عر وقناء وتحولنا إلى أصنام لا تقوى على فعل شيء»ء سوى انتظار رحمة 


١‏ و 
الله وانتظار نزول حدم من الملاتكة مد فين !ا 


كان حكام الات لميطايرة اقرا التو اتعلترف إعانا ور حون بهم في حروب ليس 
لنا فيها ناقة ولا بعير» وكان كل من يقاوم ذلك يقتّلون مصلونة وترفع رؤوسهم 
غل مله الماع الو يشقرنة بعل ااقراه: لشاف :ازا نوا نرق بعك خترازين 
لزع ولق كانت تمرّق احشائهم وتستنزف دمائهم دون رحمة» ونحن كالعادة 
لق مر اوكل ذلك كان يحدث بإسم الاسلام واطهاك المتدس وويعت. أن 
تخلّصنا من الاتراك بذّلناهم بمن هم اسوأ منهم» من البريطانيين والفرفسيين 
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وأعوانهم » الذين فعلوا بنا ما هو اشد من ذلك» وفرقوا وحدتنا الدينية والقومية 
والجغرافية» وقطعوا الارض الى دويلات صغيرة» لكي د عليهم القضاء عليناء 
وزادوا على ذلك وزرعوا الكيان الصبيوني في قلب الوطن العربي في الارض 
المقدسة ارض امحشرء ولا زالت دولة الاحتلال الصبيوني تعيث في الارض 
فساداًء على مدى سبعة عقود من الزمان» فاذا فعل حكام العرب وملوكهم حيال 
ذلك ؟ ال يدعوا من ان الإعداد لحرب التحرير هو شغلهم الشاغل ؟ 

2 وغرااتب حيدوة ايوش الفتر د فلسطين والاراضي العربية المحتلة ؟ 
فاصبحت الانظمة العربية تشجع على الإنفلات» وكل مظاهر الكفر والتسيب» 
فهذه هي الأندية الليلية والكازينوهات تجتاح بلادناء وصارت الامة تتنافس فيما 
شاع كاف ماه الماحضدقة قاش انزو اليش النعارة حت مسمناف: كدر 
وسيطرت ثقافة الفن والطرب على عقول الناس» حتى صارت رافداً رئيسياً من 
رافك الالحفنةه ولا ارات السياضية كذاك سحت رلك الفقافق :ال 
مواخير م خخصة؛ وهذا هو حال الوطن العربي الكبير» تحولت الحكومات العربية 
الى ادوات تخدم اجندات الأعداء من كل صوبء وتحولت الجيوش العربية الى 
ادن اوقل أن كوه واد سيوف د كا سير ل 
زقاف الاكرافت وال عر انين اناف هلم الامة امدق ررفضوة الذال بواضوان 
واللخنوع للظم والعدوان» فإنقلبت الموازين» وصارت دولة الاحتلال دولة سلام 
ولا تريد الا العيش إسلام بعيدا عن خطر الارهاب العربي !!! لذلك وبجهت 
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فوهات البنادق والمدافع الى صدور الاحرار» والى صدر كل من يقف في وجه 
لتغيير والتحرر من ظل الحكام العرب» الذين عاثوا في الارض فساداً وسرقوا كل 
شيء طالته ايديهم» وباعوا الوطن لليهود والمستثمرين والغرباء» تحت مظلة 
الحصخصة» وصار اليبودي إشعر بالامن والامان ني بلادناء اكثر ثما إشعر فيه في 
تل ابيب» واكثر ما إشعر فيه المواطن العربي في الحرم المي ودرا وري قات 
ضعفت قيادتنا فضعفناء ووهنت فوهناء ولم نفعل شيا سوى الانصياع والمنوع 
وا:لحضوع والركون الى انظمتنا البالية المهترءة» واصبحنا نعيش حياة الرقيق» بل 
حياة قرود السيرك» التي تقذ اوامى القرداتي بحذافيرها !! فإذا قال لما نامي على 
جنبك المين تنام» ونحن كذلك نفعل ذات الشيء» ننام على جنوبنا منتظرين قدوم 
ذكرى مآسيناء لنستيقظ من سباتعا كي نحي ذكرى المزيمة وما اكثر هزائمنا 

وهذا هو حالنا اليوم فنحن نعاني من جراء خياراتناء فعندما أسينا الله الله نسينا 
وسلظ كايا فى عفتنا :ول ميل تاراق اتام الآ القؤدة إلى ال العروة الى 
الجذور والاصول» هو طريق احلاصء فلتبدأ من انفسنا قبل أن نتحول الى الملوك 
وانغونة» فإذا نظفنا انفسنا من رجسهاء كتب الله لنا اتمكين في الارض» وين 
ذلك لا تنتظروا اي تغيير» وإما مزيدٌ من القتل والتنككل» وما داعش والقاعدة 
وكافة اشكال التنظيمات المتطرفة» إلا بعض ناح خلنات الانظلمة الفاسذة 
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وَاخيرا استل 5 كلنات الاديت. العزق الراخل جتان خليل عبران الذى حدر :من 
انوع والركون الى الظلم والظالمين » واللّه لو دققنا النظر في هذه الكامات 


نواها سف النا:ن. ارك باق اقطان الوط الجر كتير 

ويل لأمّة تكثر فيها المذاهب والطوائف وتخاو من الدرن.. 

وبل لأمة ملس :نا لا شيع 2 ويا كل »ها اجرخ وتقارب" ما له مخطر»: 
ويل لأمَة تحسب الستبدٌ بطلأء وترى الفائج الل رَحيماً.. 

ويل لأنة 8 القيزة فى الطالاماءبوتدو لاق يتفلنا:: 


ويل لأمّة لا ترفع صوتها الا اذا مشت بجنازة» ولا تفخر الا باللخراب» ولا تثور 


وبل لامة سائميا ثعلب» وفيلسوفها مشعوذ» وفنبا فن الترقيع والتقليد.. 


وبل لأمة تستقبل حاكها بالتطبيل» وتودعه بالصفير لتستقبل آخخر بالتطبيل.٠‏ وبل 


لأمة حكاؤها خرس من وقر السنين» ورجالها الاشداء في أقطة السرير.. 
قبل لآمة متستفة” إلى الطداك كاد عدن سي ةنقسية ام 1ل 


نعم ان نكبتنا العظمى تكن في انفسناء وني حكامنا وحكوماتنا الفاسدة» التي تقوم 


على أشلاء شعوبهاء حتى تحولت إلى خفافيش تمتص دماءهم .. 
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إن نكبتنا تكن في خنوعنا وضعفنا وقبولنا الذل» ومعايشتنا للفساد ومؤازرتنا 
للفاسدين».. ان نكبتنا تككن في حمقناء فلو كا مؤمنين ما كا حمقى» فالمؤمن كيس 
فطن» ولا اريد ان اجزم اننا نرى لكا لا نبصر» وان كان هذا حال كثيرون منا !! 
بل سأزْعم وأنا صادقاً متيقناء من اننا ترى ونبصر ولكتنا ندّعي العمى ( ما شفت 
ولا سمعت ولا تكلت صم بكم ) ! فنحن ندرك الحقيقة» ونعرف من هم اعدائما 
الحقيقيون» الذين يسلبون كرامتنا واقواتماء ويقتعون في خيراتناء ويدعون أنهم شرفاء 


ونام فنا وكل اوطانها ! 


خاسا 


العوامل المادية الوا رية و العر فية 


استطاعت الفلسفة النفعية المادية في عالمنا المعاصر وبفعل الوسائل والأدوات 
التكلوجيا والمعلوماتية ان تكتسح العالم اليوم بما طرحته من مفاهيم وقيم ومعاني 
جديدة للحياة وهذا كله جاء على حساب الجانب المثاللي والأخلاتي عند الانسان 
فضعف الحس الاخلاقي ليحل محل المنفعة ولمصلحة الشخصية ولأننا كجتمعات 
اسلامية نعيش في كوكب أصبح قرية كبيرة فن الطبيعي أن يصيبنا ما أصاب 


غيرنا من الأمم من خلل في منظومتنا العقائدية والاجتماعية والاخلاقية . 
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بداية لقد سعت الحضارة الغربية للتخلص من الحضارة الإسلامية وخطرها على 


الغرب وعل الرجل الأبيض من خلال ثلاثة وسائل خطيرة: 


ساهمت الملات ايضا بشكل غير مباشر في نشر الفكر القومي ببدف تفكيك الأمة 
المسلمة الواحدة من خلال الجامعات التبشيرية في لبنان ا فعل بطرس البستاني 


عل سبيل المتالوه 


2- الاستشراق: ينارشون: كفة البق الثقافية للشرق هة..وعتهة نظن غريية: حفظون 
لغتنا. يترحمون كتبنا. يدرسون النفسية والشخصية المسلمة وينشئون أقسام وما كد 
وجامعات وكراسي متخصصة في 3 عم شري. وقل اسبب إدوارد سعيك ف 


تحليل اهتمام الغرب بالشرق في كابه الشبير: الإستشراق.. المعرفة السلطة الإنشاء. 


3- الاستعمار: والذي أظهر الوجه الحقيقي للغرب الحمجي في تعامله مع الآخر 
حرباً أو سلياً وهنا أريد فقط أن أشير على عجالة يجائب الفكري والإيديولوجي الذي 
ساهم في دعم الاستعمار لبلادنا. عليك أن تعلم مثلا أن فيكتور هوجو صاحب 
رواية البؤساء والذي يعتبر من الأدباء التقدميين قال كامته المشهورة أيام الغزو 
الفرنبي للجزائر: اذبحوا الأمة الملعونة! وقد كتب مرة أن إفريقيا لا تملك تارييخاً فبرر 
بذلك الغزو والقتل. وقد ذكر جارودي عددا من أدباء الغرب الذين كانت لهم 


آراء عنصرية حول الشرق والإسلام وذ كر من بين هؤلاء هيجو وفلوبير اللذين 
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كتبا عن شرق منحط لا قيمة له و كذلك فعل شاتوبريان ولامارتين وجيرار دي 
نرفال وغيرهم الكثير. 

والآن وفي ظل غمرة اشتداد المجمات الضارية الموجهة ضد ثقافة العالم الإسلامي 
والرامية بشت السبل إلى طمس الموية الإسلامية ومحو المعالم الحضارية التي تميزت 
بها الحضارة الإسلامية عبر تاريخها الجيد؛ لابد للعالم الإسلامي بشكل عام 
وللمفكرين والمهتمين بشؤونه من استشعار خطورة هذه الحجمات العنيفة المر كزة 
الملدروسة» والتفكير الجاد الواعي في التصدي لما باستخدام كافة الإمكانات المتاحة 


الى لا نعتقد أمها قليلة أبداً. 


فالغزو الثقافي غزو شرسء والحرب الفكرية حرب لا هوادة فيهاء وهما أشد خطراً 
من عمليات الغزو المسلّح والحروب العسكرية لأهما موجهان اتحطمٍ الميكية 
الثقافية الفكرية الإسلامية» وتقويض صرح الحضارة الإسلامية » وبعبارة أخرى 
أن الأمن الثقافي الفكري الإسلاعي مبدد تبديداً حمَيمي وها هي معاول الثقافة 
الحدامة تعمل فيه ليلا و نباراً دون أن يثير ذلك وللأسف ‏ فزع الكثيرين» أو 
يحرك فيهم ردة فعل ما؛ بل هناك من انحاز إلى الجانب المعادي ورفع عقيرته 
منادياً بضرورة الأخذ بالثقافة الغربية والانسجام معهاء ناسيا أن ذلك يعني 
الاسحاق الثقافي والانتحار الحضاريء والنهاية الحقيقية لهذه الأمة التي علا نمها 


بتوحيد الله وعدم الإشراك به سبحانه» 
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تشوره العميرةَ الا سالا مية 
وبناءً على ذلك فقّد توصل الغرب إلى قناعة بضرورة آشوبه العقيدة الإسلامية» 
وتبشيم الفكر وسحق الثقافة الإسلامية» ولكن ليس عن طريق الغزو المسلح 8 
فعل خلال حرب الصليب » ولا عن طريق الإخضاع السياسي والاقتصادي 
المباشر ‏ م كان عليه حال البلدان الإسلامية في العهد الاستعماري ؛ بل عبر 
عملية غزو فكري ثقافي منظمة ومدروسة لا تثير ردود فعل واضحة ومحسوسة 
وتمتلك رصيداً عظيماً من النجاح» لاسما إذا رافقتها حالة تأنَّ وصبر وعدم 
استعجال في قطف ثمار النصر المرجو. 
وكان البيان الأول في هذا الغزو الجديد التشكيك في الدين الإسلامي» وتشويه 
صورته الناصعة» ورسم علامات الاستفهام حول القم والمفاهيم الإسلامية» 
والتأكيد من جانب آخر على المثل الغربية والبناء الحضاري الغربي الجديد» وما 
قطعه الغرب من أشواط علمية بعيدة» وتطور تقني هائل» يعني في جملة ما يعنيه 
وجوب التجدد والتحديث والانفصام عن الماضي السحيق الذي لم يعد الالتزام 
بمفرداته منسجماً مع ال حالة العصرية الراهنة؛ بل إن الالتزام بها يعني الرجعية 
والتخلف عن مواكبة علة التطور وحركة العام ! 
وكان تركيز عملية الغزو الجديد على أبناء الإسلام الدارسين في الجامعات والمعاهد 


الأرية معيرق كنت من العزاء عليه عتما ادمع للكثيرين منبم» فعادوا إلى 
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بلدابم ملين بالأفكار الغربية ومكتسين بثقافة الغرب المتعارضة مع الثقافة 

اننا تيك فكانوا نايدا ولسانا قلا لتطازة لخدو اكع اابليضدا رف وتلق عرمنة من 
حلقاتها؛ لكونهم في تماس مباشر مع المجتمع الإسلائي» ولتعاملهم مع الشرائح 
المثقفة في غالب الأحيان» لا سما طلبة الجامعات» ما يعني توفر الشروط 
الموضوعية اللازمة لنجاح عملهم في النيابة عن القَائين على عملية غزو المسلمين قكرياً 
وراح هؤلاء المتغربون يضمون أصواتهم إلى أصوات الغرب» ويلهجون بما تلقوه من 
تلقينات في وجوب الانسلاخ عن الثقافة الإسلامية وارتداء جلابيب الثقافة 
الغربية» وقطع أية صلة ثقافية وفكرية بالإسلام» خاصة وأن الإسلام ‏ من وجهة 
نظرهم ‏ ليس إلا طقوساً عبادية وشعائر لا تتعدى إطار علاقة ثنائية بين المسلم 
وزيك!! 

وذ هلكو تعرونت رظيما الاضاوانت الغربية ‏ قضية التناقض بين الدين والعلي» 
والماضي والحاضر» ويثيرون سلسلة من الاشكالات على القران الكريم والسنة 
النبوية» ويطرحون المؤاخذات على كل ما له صلة بالإسلام؛ كالفقه الإسلامي 
والتفسير الإسلامي ومختلف النظريات والطروحات الإسلامية» والتأثير على نقاط 
الضعف والقضايا السلبية التي عملها التاريخ الإسلامي. والتي هي في معظمها 


مدسوسة 
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معال الع اع الشكري في العام العرزني 
يعد سؤال الهوية من الأسئلة امحورية في الفكر العربي المعاصر» وقد شغل هذا 
السؤال كثيرًا من مداولات وسجالات المفكرين العرب» وأدخلهم إلى ميادين 
الصراع الفكري» وقسمهم إلى فئات متنازعة حول الأصول الفكرية والمعرفية التي 
بغي أن 0 مسيرة النبضة والتنمية» والخروج من كهف التخلف ومن ظلمات 


الثنه. 


م 


وأخذ الصراع الفكري أشكالاً متعددة » ومى بمراحل مختلفة في العالم العربي في فترة 
العصور الحديفة » لكنه وصل اليوم مع العولمة إلى مرحلة متقدمة جدا تمتاز يوجود 
أمربكّي مبيمن على العالم» وحداثة غربية تنتقل وأسود إشكل كبير - مع تطور ثورة 


الانفوميديا -. 


ويجد الفكر الإسلامي اليوم نفسه أمام تحديات كبيرة في عدة مستويات: مستوى 
نقد الحداثة الغربية» ومستوى مواجهة ظواهر التشدد والانغلاق واجمود الفكري في 
الداخل» ومستوى صوغ استراتيجية فكرية تدفع بالإنسان والمؤسسات في العالم العربي 
إلى المضي بفعالية و قوة في مشروع النبضة والتنمية وتجاوز مرحلة الانكشاف 
الحضاري السافر الذي وصلنا إليه أمام الآخرء واللخروج من الفجوة الكبيرة بين 
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واجه الفكر الإسلامي هذا التحدي والصراع الجديد من خلال مجهودات ركدت 
على نقد الأسس الفكرية والمعرفية لحداثة الغربية وتصوراتها العامة في كافة مجالات 
الحياة» وبرزت في هذا السياق مساهمات أبي الأعلى المودودي في أغلب كتبه» 
زأيطا العية سين قلي 6.واهية الأبهاة عد قطي خافنة كبن داهب 
فكرية معاصرة" » "الإنسان بين المادية والإسلام" » "جاهلية القرن العشرين" » 
وكشءروسة الترضاوف نونقا "الوك التشرردة ركنت ع هل ااه 
رحو اللو عه درن 

الفكر الإساز كيو العورة 
في حوار سابق مع زكى ميلاد حول أحداث أيلول وأثارها على الفكر الإسلامي» 
قال: إن على الفكر الإسلاعي اليوم أن يعيد بناء رؤيته الشمولية للكون وللمفاهيم 
الكبرى» ويصوغ من جديد استراتيجية الخروج من النفق الحضاري الذي وصلنا 
إليه. 
ويرى الفضل شلق في مقالة له - في مجلة الاجتباد - أن الحوية الحضارية ليست 
فوْوَانا حول الذات» وإنما عملية دؤوبة نحو تحقيق الذات من خلال الغو والتنمية» 
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وبالتالي؛ فإن الفكر الإسلامي في عصر العولمة مسؤول مسؤولية مباشرة عن طرح 
الرؤية الاجتبادية الإسلامية في التنمية والنبضة والتقدم» وإدارة الصراع الفكري 
بكرن عدل" عر ومقولك لطاقات الآمة ولنين اغا نا : 

عور على برو 
لقد ذكرنا فيما تقدم أعلاه معنى التدين ومفهومه ا حقيقي ثم تطرقنا اللى شرح 
العوامل التي ساهمت في تغيير مفهوم الاسلام وتحوله الى ( اسلام جديد , 
حديث ) يبتم أتباعه اليوم بأداء الطقوس والعبادات بصورة شكلية لا تمثل جوهر 
الاسلام وحقيقته كدين عقائدي يقوم على التوحيد . 
وهذا التغيير في السلوك الديني ومساوءه وأسبابء وضعف الوازع الديني قد نبه لما 
القرآن الكريم كا تنبا به رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام . 
فن الايات القرانية نذ ى : 
( إن الله لا بير ما قوم حت يغيروا ما يأنفسهم ) [الرعد: 11]. وهو قانون الله في 
التغيير لكن هذا التغيير في الأفراد والأمم في الكونء ليس خبط عشواءء إنه 
إسير وفق ناموس وقاموس إلى . 
وهذه سنة ثابتة لا تتخلفء فالله يرفع أقواماً ويضع آخرين» ويرزق نعماء ويحرم 


ع و 55 3 24 1 ع 
اخرى» ويغني قوماء ويفقر اخرين» ويقوي اناسا» ويضعف اخرين» وهكزا.. 
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لا يمكن الانتقال من وضع إلى وضع إلا بسببء وقانون الله لا يحابي أحداء فإذا 
غير الناس» إذا غير امجتمع حاله» غير الله عليهم» ونفذت سلته فيهم» فدوث 
التغيير من الله مترتب على حدوثه من البشرء إن حسناً -فسن» وان سوء فسوءء 
وقد ذ كات الأبة تغيرين: 


التغيير الأول: يحدثه الله إن الله لا يعر ما بقُوم [الرعد: 11]. 


والتغير الثاني: يحدثه الناس: حت يغيروا ما بأنفسيم [الرعد: 11]. 

وهو في الحقيقة يكون إلى الأحسن ويكون إلى الأسوءء فالله يغير ما بقوم من 
المزيمة والضعف إلى نصر وتمكين إذا غيروا ما بأنفسهم من بعد عن دينه» إلى 
تمسك بدينه» والعكس بالعكس» فهم الذين يختارون لأنفسبم» ونتملون النتيحة 
والمسؤولية. 

والنعم والنقم» واتخيرات والويلاات» لا تأق هكذا مصادفة عفوية دون سبب» 
وانما هي منوطة بأسباب» وأحوال معنية . 

وقال رسولنا الكريم مد عليه الصلاة والسلام : (يأتي زمان على أمتق القابض على 
ديئه كالقابض على جمرة من النار ) حديث حسن 

أنه يأتي عليه من البلايا وامحن والفتن التى تؤذيه وتضرهء ما يكون فيبا معها 


كالقابض عل امر» من شدة صبره على دينه وعلى إيانه وثياته عليه» كأنه قابض 


13 


على ابخمر من شدة ما يصيبه من الالام والشدائد في ذلك» وقت الفتن وقت 


الأذى من الأعداءء والعياذ بالله. 


وهذا واقع» فينبغي للعاقل إذا بلي بهذا أن يتصبر» فك بلي بهذا في أوقات الفتن, 
وفي الحروب» وفي غير ذلك تمن مضى قبلنا وفي وقتنا. 

فالحاصل: أن من ابتلي في أي زمان عليه أن يصبر» قد يبتلى ممن يمنعه من الصلاة» 
أو يؤذيه إذا صلى» قد يبتل بمن يؤذيه إذا صام فليصبر» يصوم ولو سراء فإذا أوذي 
ف ذلك لا يضره» و كنال يصل ) ولو أوذي يصبر ويتحمل» ولا يدع الصلاة» 
الشكوى من ضعف الإيمان شيء معتاد عند الملتزمين بدينهم وتلك ظاهرة صحية إذا 
تجاوزت حالة التشكي إلى تشخيص الداء وتحديد أعراضه ومواجهته بالدواء 
المناسي». 

والإيمان محله قلوب العباد وهو تبعا لذلك يزيد وينقص ويقوى ويضعف وبحيا 

قال الله تعالى: (وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إستبشرون وأما الذين في قلومهم مرض فزادتهم 


رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) - سورة التوبة124. 
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فالآية صريحة فى زيادة الإيمان وفى أن محلّه القاب فدل ذلك بداهة على أن الزيادة 
كانه اللتغانة سيت رمرض القلوت): 

وهذه أهم الأعراض والمظاهر التي يستطيع المؤمن أن يعرف من خلالها أن في 
إيمانه ضعفا فيبادر إلى تقويته وتغذيته. 

لا تكن المشكلة في ارتكاب الخطل والوقوع في الخطيئة فهذا شىء ملازم للبشر 
الإنسان خطاء والله تعالى عفو غفور رحيٍ لكنها تكئن في اسقراء مخالفة أمى الله 
تعالى ونبيه والتعود على ذلك والقّادي في الانحراف والإصرار على الذنب وهذا 
دلبل على ضعف الإيان المستند إلى قلب عريض لأن قوي الإبمان كلما استدرجه 
الفبظان إلى شرو عن ختراط الله المستقيم استفاق وسارع إلى الرجوع إلى 
حياض الدين تائبا منيبا مستغفرا: 

قال الله تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون) - سورة الأعراف.201 

وقال عن المتقين ذا كرا بعض صفاتهم: (واذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كن 
الله فاستغفروا لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 


يعلمون) - سورة آل عمران 135. 
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إن المتعامل بالرشوة مثلا يألف هذه المعصية ويعايشها يوميا فلا يس بونخز الندم أو 
تأنيب الضمير فيصاب في إبانه الذي لا يجد حينذاك ما يتدارك ضعفه ويقويه 
ويحدث نفس الشىء للمرأة غير المحجبة التى تعتاد التبرج حتى تنسى أنه حرام فاذا 
يفيد هؤلاء الصلاة أو الصيام أو الصدقة؟ 

2 التكاسل فى أداء العبادات: 

من المفروض أن المؤمن يتلذذ بعبادة ربه فهو إسارع إليها ببمة ونشاط ممتثلا أمى 
الله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربك...) - سورة آل عمران133. 

(وسابقوا إلى مغفرة من ربك...) - سورة الحديد 21 

لكن ضعيف الإبان يقوم إلى العبادة كأنها عبء ثقيل ينوء عملها: (واذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذ ون الله إلا قليلا) ‏ شورة النساء 
2 . 

فليعم من وجد هذا التكاسل في نفسه أنه قد أصيب في إيانه فليبادر إلى معالجة 


الوضع وتجديد الإيمان. 
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3 . عبادات لا تأثير لما: 


للعبادات الختلفة تأثير نفسبي وسلوكي على المؤمن لها حلاوة يجدها في قلبه كا أنها 
تغيره نحو الأحسن في علاقته بالله والناس فإذا ضعف الإبمان تلاشبى هذا التأثير 
وأصبحت العبادات طقوساً باردة وأشكالاً لا حياة فيها فالصلاة ‏ في هذه الحالة 
- لا تقربه من الله ولا تنطبق عليه الآية الكريمة (فاتجد واقترب) ‏ سورة العلق 
9 - ك أنها لا تمنعه من الوقوع في أنواع المعاصي الحبيثة لأنها فققدت الفعالية 
التي أشارت إليها الآية (إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر) - سورة العنكبوت 
2 

وقد يصوم صاحب هذا الإيمان الضعيف الفريضة والنافلة لكنه لا يحصل التقوى 
التي هي مقصد الصيام: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين 
من قبل لعلكم تتقون) - سورة البقرة 183- وإئْما يكون نصيبه من الصيام الجوع 
والعطعن» 

وقد 08 ماله لكن بطريقة آلية لا روح فيها فلا ينال بذلك طهراً ولا 5 
أشار إليهما قول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) - سورة 
التوبة 103 - 

فلا بد أن يحرص المسل على العلاقة التفاعلية بين العبادات وتقوية الإبمان حتى 


ينتفع بالقربات فيتلذذ بها في قلبه وتقوده إلى الاستقامة والصلاح في حياته. 
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4 . عدم التأثر بالقران الكريم: 

عندما يتلو المؤمن كاب الله أو يستمع إليه منصتاً فإن آياته تحرك قلبه باللدشوع 
وانخشية والرغبة والرهبة وأنواع المشاعى الإيمانية فإذا كان إيمانه ضعيفاً فإنه يفقد 
الحس المرهف فلا يتفاعل مع الذكر الحكيم ولا يتجاوب معه يمر بيات الوعد 
والوعيد والأمى والنبي وكأنه غير معني بها لأن ضعف الإيان أسج على قلبه 
غشاوة حولته إلى جلمود صخر لا يؤثر فيه ذ كر الجنة والنار والنعيم والعذاب 
والمأمورات وا لمحظورات والرقائق والعظات ولو كان إبمانه قويّاً لاقشعرٌ جلده 
وخفق قلبه وارتعدت فرائسه وسالت دموعه وانطلقت زفراته رغباً في رحمة الله 
التي تبشّر بها هذه الآيات ورهباً من عذاب الله الذي تنذر بها آيات أخرى. 


5 . عدم التأثر بالموت والمواعظ: 


تكن قة الموعظة في رحلة الموت من احتضار المحتضر وبلوغ الروح الحلقوم إلى 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وإهالة التراب عليه وكلها مواقف جديرة 
خلخلة المؤمن الذي إشاهدها لأنها تذكره بمصيره القريب فيكون أدفى إلى رقة 
القاب والرجوع إلى الله فإذا أصيب إيمانه بالضعف ع ببذه المشاهد باهتا - ولعله 
يضحك - كأنه غير معني بها أو هي بعيدة عنه وقد قيل (من لم يتعظ بالموت 


و 
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وقرينيه ةا هذا اها اعفن روس :د بلية قرك القاوي: زوالا حاسدسن وتدفع 
دفعاً إلى الوثبة الإبمانية والتوبة النصوح قال تعالى: (إن في ذلك لذ كرى لمن كان 
له قلب أو ألتقى السمع وهو شهيد) - سورة ق 37 - 

إذا لم يتفاعل المسلم مع عظة الموت والدرس فليسأل نفسه أحي هو أم أنه في عداد 
الموق ولو كان يدب على الأرض؟ 

٠ 6‏ الغفلة عن الله: 

مما يضعق الإيجان فى القلوب ويكاد _,تسقه تسفا الانقماس في المشاغل الدنيوية 
واللهث وراء الغايات المادية إلى درجة الغفلة عن الله تعالى وحقوقه ويوم لقَائه 
هذه العبودية للحياة الدنيا سبب لضعف الإيمان من جهة ونتيجة له من جهة أخرى 
يترتّب عنها اللتحول من عبد لله إلى عبد للعاجلة: (نسوا الله فنسيهم) - سورةالتوبة 
7 - والتعاق بالدنيا غير الاشتغال بها فهذا ضروري وواجب للفرد وامجتمع بينما 
التعلق هو حصر الاهتمام في الدنيويات وتغافل عن الدين والمصير ونستطيع 
ملاحظة ذلك في تعلق القلب - وليس اليد بالمناصب ومزيد من المشروعات 
التجارية وبكرة القدم ونحو ذلك بحيث لا يذ الإنسان ربه ‏ إن ذكره - إلا 
عرضاً وقليلاً كأداء صلاة اللمعة مثلاً ولهذا أمرنا الله تعالى بالإكثار من الذ كو 


يعدت التوارق اليد :فى نمسا ووتنانا بوك التزالتالقياتية والواجيات :الدينية: 
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يا أيها لين آمنوا اذ كوا الله ذ كأ كثيرا وسبحوه بكزة وأصيلا) - سورة 


الأحزاب -42-41. 

يترتب عن ضعف الإبمان التقوقع على الذات وعدم المبالاة بأمور المسلمين فلا ميتم 
المؤمن حينئذ بمعاناة إخوانه المسلمين من الاحتلال الأجنبى والتسلط الصهيوني 
والظلم السافر والفقر المنتشر ونحو ذلك من المصائب لا يلتفت إلى معاناة المسجد 
الأفقى ل كفن امك قريره دو لذ مهار فزة ولاتدداه الأ ريا 
أكثر من مكان إلى جانب قضايا المسلمين المصيرية . 

وبعد فبعلاج هذه المظاهر يقوى الإيمان في القلوب وتستقيم حياة المسلم. اذ 


تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربح 
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تسا لات عرو عة 
كيف ا كس بوم لسارم في نفو بسنا إلى قهزا الب ؟؟ 
كيف النحسر من مفهوم شامل لحياة البشرية في جميع اتجاهاتها » بل مفهوم شامل 
- في الحقيقة - للكون والحياة والإنسان » لكى يصبح مجرد عبادات تؤدى على نحو 
من الأنحاء » بل لا تؤدى أحياناً إلا "بالنية" .. بل لا تؤدى أحياناً على الإطلاق » 
لا بالنية ولا بغير النية .. ثم يظل يدور في أخلادنا - مع ذلك - أننا مسلمون 


صادقو الإسلام . 


كيف انحسر من دستور شامل يحم الحياة البشرية كلها وينظمها : يححم 
اقتصادياتها واجتماعياتها » ومادياتها وروحانياتها » وسياستها وأفكارها ومشاعرها » 
وساوكها العمل في واقع الحياة » لكي يصبح مجرد مشاعى هائمة لا رصيد لها من 
الواقع .. مشاعى تدور في نفس صاحها - إن دارت - وهو يعيش في مجتمع غير 
مس ولا يستنكر ال حياة فيه ولا يحاول تغييره ٠‏ وتدور في نفسه - إن دارت - وهو 
ذاته لا يسلك سلوك المسلمين فى حياته اتلخاصة ولا العامة . فتقاليده غير إسلامية » 
وأفكاره غير إسلامية » وتصوراته غير إسلامية » وسلوكه اليومي لا يمت بصلة إلى 
الإسلام » سواء في علاقة الفرد بالفرد أو الفرد باجماعة أو الفرد بالدولة » أو علاقة 


الرئيس بالمرءوس ... 
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كيف انحسر من حياة كاملة قائمة على مبادئٌ الإسلام وأفكارة ؤمكله وسو كه 
الواقعي » تشمل الدنيا والآخرة والأرض والسماء وال حا كم والمحكوم والرجل والمرأة 
والاهر: وامجتمع » لكي يصبح جزئيات مبعثرة لا رابط بينها ولا دلالة فيها » 
كالرقعة الشائبة في أسيج غير متناسق الأجزاء ؟ 

كيف نبتت تلك الأفكار العجيبة التي تقسم الإسلام مشاعى من ناحية وسلوك 
عمليا من ناحية أخرى » ثم تفصل بين هذه وتلك » وتتصور أن المشاعى وحدها 


يمكن أن تكون إسلاما بمعزل عن السلوك ؟! 

كيك داوق أخلاه المنلين أنهم درن أن يستوردوا اقتصادياتهم من أي 
نظام على وجه الأرض غير إسلامي سوردو أصول مجتمعهم وقواعده من أية 
فكرة على وجه الأأرض غير إسلامية » وإستوردوا تقاليدهم من أي مجتمع على وجه 
الأرض غير مس » ثم يظلوا مع ذلك مسامين ؟! 

كيف أمكن أن يتصور المسلِ أنه يستطيع أن يخالف تعاليم ربه في كل شيء » 
ويخون أماناته كلها » فيغش ويكذب ويخون وييخدع » ويتجاوز المتاع المباح إلى 
المتعة امحرمة » ويقبل الذل والمهانة حرصاً على هذا المتاع » ويخ نفسه من تبعة 
إقامة اجتمع المسلم سواء بسلوكه الذاتي أو بالدعوة إلى ذلك المجتمع » ويشارك 
بذلك كله في إقامة مجتمع غير مس » قائم على الظل والا نحراف والمعصية .. ثم 
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تسقط عنه تبعاته أمام الله وتسلكه في عداد المسلمين ؟! 


كيف أمكن أن تتصور المسلمة أنها تستطيع أن تخالف تعاليم رما وحون اماناته:: 
فتغش وتكذب وتحقد وتغتاب .. وتخرج عارية تعرض فتنتها في الطريق لكل عين 
نبمة وجسد شهوان » وتحلٍ نفسها من تبعة إقامة امجتمع المسلم » سواء بالسلوك 
المستقيم في ذات نفسها » أو بتربية أبنائها عليه » أو بالدعوة إلى ذلك امجتمع .. 
وتشارك بذلك كله في إقامة مجتمع غير مس قائم على الظلم والانحراف والمعصية .. 
ثم يدور في خلدها بعد ذلك أن "النية الطيبة" في داخل قلبها يمكن أن تسقط عنها 


تبعاتها أمام الله وتسلكها في عداد المسلمات ؟! 


فق أبن مت خلا الأفكار الغريبة التي تقول : ما الدين ونظام المجتمع ؟ ما للدين 
في واقع الحياة 6ه للدين والتعايد ها الدين واللنين > وبقافية ملاس الما ؟ 


ما للدين والفن ؟ ما للدين والصحافة والإذاعة والسينما والتلفزيون ؟ 
وباختصار .. ما للدين والحياة ؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على الأرض ؟! 
كيف م المساصوان الو ائل من ال سار م ؟ 
كيف يشبغي ر:| نحن أن شرام معناو ؟ 
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لا شك أن المسلمين الأوائل لم يفهموا من الإسلام ما نريد نحن أن نفهمه في 
عصرنا الحاضر : أنه جموعة من العبادات يؤديها الإنسان بمعزل عن السلوك 

العملي » وأن الإنسان يستطيع أن يتجه إلى الله - مخلصا - في أثاء العبادة » ثم بتجه 
لغير الله في أي أعى من أمور اللبياة . 

إنما الإسلام - ا فهمه الرسول صلى الله عليه وسَلم وكا فهمه عنه أصحابه وأتباعه 
- هو إسلام النفس كلها لله . هو أن يكون كيان الإنسان كله متوجها إلى الله . 
هو أن تكون أفكار الإنسان ومشاعره وسلوكه العمل كلها محكومة بالدستور الذي 


1 


1 
ه الله ٠.‏ 


لم يفهم المسلمون من شهادة : أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » أنها كلمة 
تقال باللسان دون أن يكون لها مدلول مستقر في أعماق النفس وفي واقع الحياة . 
وانما فهموا من شبادة : أن لا إله إلا الله » أن الله هو المالك الوحيد لهذا الكون » 
والمدبر الوحيد لكل ما بقع فيه مق أخلانش م وانة هو وحده الذي .يبغي أن 

يعبد » وأن تتوجه إليه القلوب بالحشية والتقوى . وأنه هو وحده واهب الحياة 

ومقدر الموت » وهو وحده الرزاق ذو القوة المتين . وأن التوجه إلى غيره بالعبادة 
أوااطاقية #بوالظ يان اذا حر أن آية قرفتم قرس الشماوات الا رض قات 


لأذاف قفا أ واقتتر انهو لون ناد اولك ووكسة ون مكهت ا ل» 
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وفيهوا فرق :للك صن فى لا إل إلا للد الوط الذي يملك ويحكم . هو الذي 
إشرع للبشر ويضع لحم قوانين حياتهم ودستور معيشتهم ؛ وليس أحد غيره أو أية 
قوة من قوى السماوات والأرض . وأن هذا الأمى قديم قدم البشرية كلها » فقد 
ززل مع آدم منذ هبط آدم إلى الأرض : ( قُلنَا اغبطوا مثا بميعاً فَِمَا يأك 7 
هدى ل تيع هذاي فلا حوف علوم ولا هم تون »الي 1 
بآيَايهَا أُولتَكَ أَحَحَابٌ موسيم () فهو أ ملازم للبشرية في 


كا فهموا من شبادة أن مدا رسول الله » أنه - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول 
المعتمد لتبليغ هذه الرسالة : هذا الحدي الذي يلتزم البشر بطاعته واتباعه » وأنه هو 


سَّ ول مه 


المبلّغ عن ربه الذي تنبغي طاعته مع طاعة الله : ( وما أَرسَلْنَا مِنْ رول إِلَّا لياع 


4 
لو 


رو سَ ل تعر عر سر سر 


بإِذْن الله ) ( ) » ( وما آنا ف الرسول دوه وما با ف عَنه فَانبُوا ) 


وأنه - صل الله عليه وسلم - هو التطبيق العملي اللحي لرسالة السماء » فهو القدوة 
في كل عمل وكل تصرف » وهو قائْد الخماعة المسلمة ومربيها » وأستاذها ومعليها » 
ذلك كان المفهوم العام - أو الإجمالي - لشبادة ألا إله إلا الله » وأن مدا رسول 


لله ٠‏ المفهوم الذي كان الإنسان يعتبر مسلما تجرد أن يستقر في خاده » لأنه في 
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إنسان أن تحول حياته » وتوجهه إلى الطريق السوي .. الطريق إلى الله . 

وقد تفرعت عن هذا المفهوم الإجمالي - أو انبسطت معه بتوجيبات القرآن المفصلة 
وساوك الرسول العمل - عدة مفاهيم أخرى » كانت عبيقة الغور في نفوس 
المسليين الأوائل كين ف مشاعر هم وأفكارهم وتصرفاتهم 8 وان ' 
"بفلسفوها" كا نفاسفها نحن » ويكتبوا فيها الكتب والمجلدات ! 

فهم المسلمون - بداهة - أن النية وحدها المضمرة في القلب لا يمكن أن تكون 
إسلاما ! وأنه ما لم تتحقق هذه النية في أعمال محسوسة وسلوك واقعي . فهى لا 
تساوي شيئاً في ميزان الواقع وميزان الله . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 
"ليس الإيمان بالتنى ولا بالتحلى . ولكن هو ما وقرني القلب وصدقه العمل" 
النية وحدها لا تكفى .. لأنها قوة كامنة لم تتخول إلى حركة وعمل » ولم تجرب 
نفسها أمام العقبات ! 

وتاك ران و افيد لا اله برجي ةا اق ان :رسو قي الله مايه 
وسلم يدركها حق إدراكها وهو يقول : "ليس الإيمان بالقني ولا بالتحيلٍ » ولكن 
هو ما وقر في القلب وصدقه العمل" . كا كان يدركها أصحابه الأوائل وهم 


ييجاهدون ويجهدون ليقيموا أنفسهم على النيج » ويقيموا اجتمع على قواعد الإسلام 
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ما يسم النية الليبة ارسي في و اقع الحا ؟! 
إن الرصيد الحقيقى لهذه النية الطيبة » هو مقدرتها على مقاومة ال هوى من داخل 
النفس » والطاغوت من خارجها . فإذا لم تتحول إلى المقاومة الواقعية أو لم تقدر 
عليها .. فهل تزيد على فقاعة جميلة المنظر تنفئ عند أول لمسة » وتضيع في 
الفضاء ؟! 
ومن أجل ذلك لم يكتف الإسلام قط بالنية الطيبة » ولم يتله بها عن العمل المثمر 
ومن أجل ذلك لم يقل القرآن "الذين آمنوا" وانما قال داتما : "الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات" ٠٠6‏ ما وقرفي القاب وصدقه العمل ٠٠‏ 
وكان الإسلام بذلك دين الفطرة » لأنه يتشى مع فطرة الكون وناموس الوجود . 
وكان ذلك - ا قلنا - بديبية من البديبيات الي فهمها المسلبون الأوائل عن 
ومن إدرا كهم مله البديبية في المفهوم الإسلامي عملوا في عالم الواقع لتحقيق 


الفكرة الإسلامية » ول يكتفوا بالأماني الطيبة والمثل المعلقة في الفضاء ٠‏ 


عملوا في السلوك الفردي من ناحية » وفي الواقع المادي للمجتمع الإسلامي والدولة 


الإسلامية من ناحية أخرى . 
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لم ينهم أحد من المسامين الأوائل أنه إستطيع أن يكون مسلما - بالنية الطيبة - وهو 
يخالف الإسلام في ساوكه الواقعي » اعتمادا على أن الله "رب قلوب" وأنه مطلع 
على بواطن النفس » مدرك للنوايا الطيبة امختفية وراء الأعمال !! وإنما أدركوا أن 
النية والعمل وجهان لأس واحد لا دلالة لأحذعما بدون الآ + النية الطيبة 
وحدها بدون عمل هي تمن فارغ لا رصيد له من الواقع . والعمل وحده المتقطع 
عن النية الطيبة » عمل ضائع في السماء والأرض » لأن الله لا يقبل من العمل 
لها أود يرجه الما وها هو معنى النية الطيبة - ومقاييس الأرض 
ذانها تكشفت الزيفه ولو عد عي 

لم ينهم أحد من المسامين الأوائل أنه إستطيع أن يكون مساما - بالنية الطيبة - وهو 
يساق مع هواه الذاقي في أمى من أمور الحياة » إيثارا لمغنم قريب » أو راحة 
تاحة + أونطغا بالف عن النشن هد والأخطار ! أو ينساق مع امجتمع - 
غير المسل الذي كان يواجهه أولا - في تقاليده أو انحرافه » إيثارا لراحة البال » أو 
حرصا على المكانة والتقدير والاحترام في ذلك امجتمع » أو صونا للنفس من أذاه » 
سواء كان هذا الأذى هو الغمز واللمز والتحقير والسخرية » أو كان الأذى المادي 
الذي يؤذي البدن ويحرم من القوت أو يعرض الحياة نفسها للزوال . 

نما أدركوا إن الإسلام معناه تنفيذ الإسلام في عالم الواقع . معناه أن الساوك 


الشخصي لكل منهم يجب أن يكون إسلاميا مهما ترتب على ذلك من الأخطار . 
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وأن امجتمع الذي يتألف منهم أن يكون إسلامياً كذلك ؛ مما ترتب على 
ذلك من الأخطار . 


وهنا حقيقة نل ها .. 


إن النفس لا تستقيم دائما على النيج » ولا تقدر دائما على مواجهة الصعاب . 
انا اتحعق اخنانا دن هذا توذاك + ( وحلى الاسان مهفا ) 


والله يعلم من ٠‏ عباده لرعة ضعفهم » ويقيل منهم عثرتهم ويقبل توبتهم .. ما داموا لا 
> وام وه سٍ مد سََِ مه عر >" عرصر فر 4 ىع هه م سر 

يزوف قل العضياة :2( وان حي» ا لحيكن ودين ذا فعلوافاحسفة أو طبوا 

7 د نه و 1 8 ه اماه 0 3 - 31 1 رمه عي داش رم د سه 


00 لاعره ملهةظ ير مه 


فعلوا وهم يعلمون ) () ٠‏ 
ولكن هناك فرقا بين هذه الحقيقة المقررة في حياة البشرية » وبين الظن بأن النية 
الطيبة وحدها تكفي للحياة وتكفي الإسلام ! .. فإنما قبل الله التوية عن عباده 
وكتب على نفسه الرحمة » للذين يجاهدون في تحويل النية الطيبة إلى عمل واقعي 
مثمر » ثم إسقطون من الجهد في الطريق » ولكنهم لا يصرون على سقطتهم » 
يقومون من عثرتهم » يتوجهون إلى الله أن يقيلهم منها » ويقبلهم في عباده .. فيمن 
اله عيهم بالمغفرة والرضوان : ( إِلّا من تَابَ وآمن وحمل عملا صَاخاً ولك 


يدل الله 


أذ-ه 


لَه سيَِاتِم حَسَنات وَكَانَ اللَهُ َفُوراً رَحيماً) () ٠‏ 
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يتركوا المجتمع غير المسلم على ما هو عليه » حتى ولو لم يجاروه في انحرافه وينساقوا 
معه في الانحراف . 
اما فهموا ان معنى إسلامهم هو تحويل هذا اجتمع المنحرف إلى مجتمع مسلم يؤمن 


وكان جهادهم كله هو حصيلة هذه الإدراك البدييى لمعنى الإسلام ١‏ 


الإسلام حركة في داخل النفس وفي حقيقة الواقع .. وما كان من الممكن أن 
تستقر هذه العقيدة في نفوس المسلمين دون ان تتحول منبها إلى واقع الحياة ٠.‏ وهذا 
هو الذي حدث في الجتمع الأول الذي أشأ فيه الإسلام . فبمجرد أن استقرت 
حقيقة الإيمان في تفوس المسامين القلائل الذين رباهم الرسول صل الله عليه وس 
وصنعهم على عينه » أخذت الحركة تمتد من نفوسهم إلى المجتمع اللخارجي 
المنحرف يريدون تقويمه » وإلى النفوس الضالة يريدون هدايتها » وإلى التقاليد 
المنتكسة يريدون رفعها إلى المستوى اللائق بن الإنسان » مبتدين في ذلك كله 


ونجحوا .. لأنهم أرادوا » وعملوا لتحقيق إرادتهم في عالم الواقع بعد أن حمَموها 
في عالم الضمير » وعندئذ كانوا مسلمين ! 
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وكان هن التديييات الى أذر كه المسليوة الأوائل أن هذا اجتمع - المسلم - 
ينبغي أن يقوم على شريعة الله » وأنه لا يمكن أن يكون مسلما بمعزل عن شريعة 
الله ٠.‏ 

وقد أدرك هذه السمة المميزة في تارية الإسلام - القائمة على تلك البديبية - كل 
باحث في هذا التارية » حت المستشرقون » الذين نصبوا أنفسهم ومحاولة فصل 
امجتمع عن الشريعة في حياة المسلمين . حتى هؤلاء المستشرقون أنفسهم أدركوا 
يقول جب 0100 فى كابه "الاتجاهات الإسلامية المعاصرة 12 205ع1' 5ء1/100 
منوزأة]" : 

"إن نوع المجتمع الذي تبنيه جماعة لنفسها يتوقف أساساً على معتقداتها حول كنه 
هذا الكون وغايته » وحول مكان النفس الإنسانية فيه . وهذه نظرية مألوفة ألفة 
كافية » ولا تفتأ منابر الكنيسة ترددها أسبوعا بعد أسبوع ٠.‏ ولكن را كان 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي قصد في ثبات والحاح إلى بناء مجتمع وفق هذا 
المبدأ » وقد كانت أداته الرئيسية لتحقيق هذا الغرض هى الشريعة" . 

ويقول جرونيباوم ا ف كابه "الإسلام 1 
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'إن الأ الذى اسطى عدرات السشين من المسيخييق الأوائل لكي يدركوه قد 
أدركه مد ( صل الله عليه وسلم ) بعد سنوات قليلة : وهو أنه ما دامت إرادة 
الله قد اقتضت أن تمتد الحياة الدنيا قترة من الوقت طالت أو قصرت ؛» فإن 
جماعته ( ابجماعة الإسلامية ) ينبغي أن تستقر فيها » في النقاء كامل مع تعاليم 
الوحي المنزل . ومن ثم أصبحت هبمة الجماعة أن تنشئ نمطا شاملا للحياة في ظل 
اله ( أي في ظل الوحي الإلمي ) يشمل كل وجه من وجوه الوجود البشري » 
من أول التصور إلى الدفن ( أي يشمل الأمور الفكرية والمعنوية - التصورية - كي 
يشمل الأمور السلوكية والمادية ) وبلغي كل تمييز بين المقدس والدنيوي من 
مظاهر الحياة » بمجعل كل دقيقة من دقائق هذه الحياة متصلة بعضها ببعض برباط 
الدين » ومحتاجة إلى مراسم ( دينية ) لتكلتبا عند أداء أي عمل من الأعمال مهما 
كان نوعه . وببذه الطريقة توحدت صورة السلوك إلى حد ما » ولكن الحياة كلها 
عقن أدق سانا عطي صورة سامية مستمدة من دلالتها الدرينية ٠‏ ولم تكن 
حياة الفرد وحده هي التي .بنبغي أن تتحول إلى مجموعة متسقّة من الأعمال التي 
يتطلبها الله منه » بل إن المجتمع الإسلامي في مجموعه كان ينبغي أن يحول بالمثل : 
فصارت الدولة والجيش واللحزانة ( بيت المال ) في اصطلاح المؤمنين الأوائل 
ذؤاة الله"وصكل اله وكزانة اينف انال )ال , 

ويقول ولفرد كانتول معيث طانصدة لاء«صصهن ١111164‏ في كابه "الإسلام في التاريخ 


المعاصر 11150537 ممعل2]0 هذ مهداة1" : فى المقدمة : "واذ كانت السمة الأول 
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المميزة للعالم الإسلامي هي أنه" إسلامي "فإننا نقدم لبحثنا محاولة لتوضيح ما تعنيه 
هذه الحقيقة" . 

ثم يقول في ص ١‏ - /1؟ في فصل "الإسلام والتاريخ" 

".. لقد لاحظ الباحثون ( في أص هذا الدين ) بروز وضع المجتمع في الإسلام ... 
لفن انا أن امجتمع الإسلامي واكك سلخوفل وآن ولك أعضائه وترابطهم 
عظيم القدر . وقد أدرك كثيرون أن ابجماعة ( الإسلامية ) ليست جموعة 
الشقياعية نقلي ابل جوعةادررلة وزوآن" الذين والدولة "ام وان ]ذا اسعقنها 
تعبيرنا الغربي غير المناسب .. إن اجتمع الإإسلامي لا يترابط بعضه مع بعض - 
كامجتمعات الأخرى - يجموعة من الولاءات والتقاليد سب » وبنظام متقن 
السبك من القَيم والعقائّد . ولا هو نتاج مثل أعلى رفيع سب » بل إنه يفبض 
با حيوية الناجمة عن اقتناع شخصي عميق » اقتناع ديئي له حرارته ودلالته في نفس 
كل عضو من أعضائه . ونستطيع أن نقول إن هذا المجتمع - هذه ابجماعة - هي 
التعبير عن المثل الأعلى الديئي » مستخدمين كمة" ديني "بالمعنى الفردي الذي 
سبق شرحه . وإذا كانت عقيدة ما أو نظام ثيولوجي ( قائم على أساس ديني ) 
يمكن أن يكون تعبيرا عن الصورة العمّلية للاعتقاد الشخصي - كأ هو الشأن في 
كثير من الحالات » وفي المسيحية بصفة خاصة - فإن النظام الاجتماعي بما يحويه 
من ألوان النشاط الختلفة هو التعبير - في صورة عملية - عن الاعتّاد الشخصي 


اسل . 
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ولا نحتاج أن نمضي طويلا في اقتطاف النصوص أو تتبعها عند المستشرقين » فقد 
ا كلهم هذه السمة الواضحة في المفهوم الإسلامي والتاريخ الإسلامي : وي أن 
المجتمع الإسلاميٍ منبئق من العقيدة الإسلامية وقاتم علبها » بحيث لا يمكن فصل 
الجتمع عن العقيدة » ممثلة في سلوك عملي مستمد من التشريع الشامل الذي يأخذ 
كل منحى من مناحي الحياة . 

وقد كانت تلك - كا أسلفنا - بديبية من بديبيات المفهوم الإسلامي عند المسلمين 
الأوائل » فلا إسلام بغير مجتمع مسل » ولا إسلام بغير جهد واقعي - من كل 
فرد مس - لإقامة اجتمع على أسس مستمدة من شريعة الإسلام . 

وكان من بديبيات هذه الإدراك كذلك ان الشريعة الإسلامية شيء شامل » 
يشمل كل نشاط الإنسان على وجه الأرض ٠.‏ 

م يفهموا أن التشريع الإسلامي يقتصر على العبادات وحدها . أو على "الأحوال 
الشخصية !" من زواج وطلاق وعتاق وارث كسب ٠‏ وإثما فهموا أنه شمل 
كذلك كل "المعاملات" التي يمكن أن تنشأ في امجتمع » ما دام هذا امجتمع مسلما 
- أي قائتمًا على أسس إسلامية - وما دام هذا المجتمع هو التعبير المباشر أو الانبثاق 
المباشر للفكرة الإسلامية في عالم الواقع والعيان البيع والشراء والملك والرهن 
والإجارة والدين .. وكل المعاملات "المدنية" أو "الاقتصادية" بين الفرد والفرد أو 


بين الفرد وامجتمع و الفرد والدولة » يشرع لما الإسلام ؛ وتقوم على أساس 


214 


من هذا التشريع . فيحل البيع ويحرم الربا » ويحرم الاحتكار » ويحرم الغصب 
والسلب والنهب والغش والجور » وحرم تكديس الأموال في أيدي فئة من 
الأغنياء وحبسها عن بقية اجتمع » وتؤدي أموال الزكاة وتنفقها الدولة في 
مصارفها المنصوص عليها » وتحدد موارد لبيت المال وقواعد لتوزيع امال بين الناس 
٠‏ وتقوم من ذلك كله قواعد للعدالة الاجتماعية يحددها كاب الله وسنة رسوله » 


وتلتزم بها الدولة لتكون دولة مسلمة . 


وسياسة الحم » وكل ما يترتب عليها من علاقات الفرد بالدولة والدولة بالفرد , 
وها تشتوض القرانتوووعةة» وخددها سية زول الله .فيل الله عليه وس » ثم 
تحددها ابماعة المسلمة من وحي هذه وتلك . فنص على مبد| الشورى ٠‏ وعلى 
طاعة الله وطاعة الرسول » وطاعة أولي الأمم المستمدة من طاعتهم لله والرسول 
6 دنه أطلقة الآرل أو تق سمراعة ححيك يرل أطيعرن نا ملعك اد 
فيك » فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك" وهو قول مستمد من نص 
عدي بويعل ال الله عليه وس : "لا طاعة لخلوق في معصية الحالق" . 
والتشريع الجنائي له نصوص محدودة واضحة تلتزم ابماعة المسلمة ,تنفيذها » في حد 
القتل والزنا والسرقة وانخمر والردة والإفساد في الأرض .. وفيما دون الحدود .. 
ملتزمين كذلك بالشروح النظرية والعملية التي تحتويها السنة » من مثل : "ادرءوا 
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المسلم تجرد توبته وإعلانه الإقلاع عن جرعته » وعدم تعبيره بها ولا قفل سبل 
العيش الشريفة أمامه من أجلها . 

وتقاليد المجتمع واداب السلوك واداب الجنس تحددها كذلك تشريعات الإسلام 
وتوجيهاته » فنص على أن السلام والإخاء والتعاون والمودة والبر هي سمات 
امجتمع المسل المتصل بالله . وتحَدّد طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الجتمع 
انيم تحديداً صريحا واضماً بشمل كل علاقات الجسد والروح » وبين ما تليسه 
المرأة وما لا تلبسه وما تبديه وما تخفيه ٠‏ وتبين آداب الجذس بما يحفظ نظافة 
اجتمع في ذات الوقت الذي ترضي فيه الفطرة السليمة وتشبع 13 نوازع الحياة 


المستضمة : 


وفك لثمل الشتريفة كن امن فق امور احياة + 
وقد فهم المسلمون الأوائل من التشريع الإلهى أنه المصدر الدائم للحياة . وأنه لا 


مصدر سواه - ولا يمكن أن يكون مصدر سواه - لتنظيم الحياة البشرية على 
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أنواع الترين الرسا ري الشغلي 

تبدو ظاهرة التدين الاسلامي الشكبي في الوقت الراهن بعدة مظاهر وأنواع ويمكن 
تصنيفها في ما بلي : 
أولة: القدين الفرد:: 
ثانيا : التدين ابجماعي 

التدين الحرقي 

التدين السيابي 

التدين الطائفي المذهبي 


07 


اولاز 


غلاهرةّ التريّ الفرري 


لقد أحدث التدين الفردي موجة من التحولات في المشبد العام بالمنطقة العربية- 
الإسلامية؛ إذ إن هذا الفط من التدين قد عمل على تجاوز الكثير من الترسبات 
في أشكال التدين» خصوصا تلك الترسبات المتعلقة بامجال العام وبعلاقة الدين 
بالدبمقراطية. هذا علاوة على أن هذا التوجه قد جاء نتيجة رد فعل على التناقضات 


والتوترات الت عاشتها حركات الإسلام السياسبى» وهو توجه يعمل على ربط الدين 
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والحقوق والعقائد بالحريات» والإسلام بالتحرر. وهذا يعنى أن موجة التدين 
الفردي أصبحت تمت جوايًا عن إشكاليات 1 ضَ عنها حر كات الإسلام 
لظهور دينامية تجديدية لأشكال التدين» ومن بينها مظهر التدين الفردي. 
بالتزامن مع ذلك» فإن من بين المظاهر الكبرى الت نعتقد أنها تير ظاهرة التدين 
الفردي» هو بروز مظهرين من التدين : 

الول اليل التعصي والتحتدقه لا بحدية. دخ تخظات:هوراق عزون عل النقبن 
وأثير عندهاء وما يلقيه في «المستبلك» من صور وتماذج تحن لماض مجيد . 
التالي: » وهو بروز لقم الاستبلاكية الدينية 

وانطلاقا من هذه المقدمات الأولية» تتساءل: ما هى المقتريات المبجية والنظرية 
لفهم حم اللتحولات التى طالت الحقل الديي في المنطقة ؟ 

كب كن تقديم تفسير «مطابق» أبروز مفهوم التدين الفردي ؟ وهل يشكل 
مرحلة فارقة بين أغاط التدين الت عرفتها المنطقّة؟ ما تأثير ضعف الثقّة فى 
المئؤسسات الدينية الرسمية وحركات الإسلام السياسى في بروز هذه الظاهرة؟ 
وأخيراء ما هي التجلّيات الكبرى لظاهرة التدين الفردي؟ وكيف يمكن قراءة 
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الملبحث أن نناقش هذه الأسئلة وغيرهاء منطلقين من إطار منبجي ونظري بمتح 
من الترااكم النظري في سوسيولوجيا الأديان. 

الف ضية ال كز لفشو, حزالهرة الترين الفرري 
مفاد هذه النظرية أن ظاهرة التدين الفردي برزت نتيجة عدة عوامل خارجية 
(عولمة الظاهرة الدينية)» وأخرى داخلية: ارتفاع الرأسمال المعرفي» وفقدان الثقة 
في المؤسسات الدينية الرسمية وحركات الإسلام السياسي» وبروز الإعلام الديني 
عبر الفاعلين الجدد (الدعاة الجدد). وكل هذه العوامل والعلاقات ليست من 
التوع البسيط» بل إنها تشَكْل (علاقة تبادلية) وليست علاقة السبب بالنتيجة. بمعنى 
أتحرء إنها تتجاوز ذلك للحديث عن علاقات تفاعلية وتحاذبية بين بروز ظاهرة التدين 


الفردي» ومفارقات العلمئة» والتدين ف العام المحاصره 


ولقد توصل «كليفورد غيرتن» عندما درس الدين في كل من المغرب وإندونيسياء 
إذ توصل إلى أن هناك اختلاهًا بين التدين المغربي والتدين الإندونيسي» فالأول يقيز 
بالصلابة والقوة» بينما يقيز الثاني بالروحانية والتوفيقية» حيث يقول: «إسهام علم 
الاجتماع الديثي المقارن بالفهم العام للأبعاد الروحية للوجود الإنساني وتعرية 
طبيعة هذه الصلات الإمبريقية. والأسباب المادية التي أدت إلى جعل إسلام 


الأزرقة إنالانا اقيطايز ةر ١١‏ وعقائد ااوانها ا دري امام ينها عاك سام 
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الإ ندونيسي إسلاما توفيقيا وتأمليا وتنوعيا تعدديًا وظواهريًا بصورة لافتة للنظرء إنما 
تقع في نوعية الحياة اللماعية التي عاش وترعرع فيها وعلى رأسها كلا المسلمين» 

ولقد توصل «إرأست غيائر»» وصاغ الفاذج التدريزية -التي درسها من خلال تجربته 
البحثية- في أربعة ثماذج: أصوليون» وراد كاليون اجتماعيون» ومحافظون تقليديون» 


وخر معتدلون :2 


الشر الديفي بالنييقة العربية- الرسالامية و بر ون ماذ بح عديية ديدة 
ولعل المثير مدل هو أن العديد من الباحثين العرب عملوا على استلهام هذه الفاذج 
بنوع من القاهي معهاء دون القدرة على الدخول في نقاش نقدي. وهو ما نجده 
مثلا عند الباحثين «عبد البافي ا هرماسي» و«حليم بركات»» حيث توصل هذا 
الأخين إلى أن: «الدين الرسمي يسود في المدن» بينما يسود الدين الشعبي في الريف 
(وخاصة في المغرب العربي ومصر والسودان» وإن كان واسع الانتشار في مختلف 
المجتمعات العربية الأخرى). وأن التصوف تجربة روحية خاصة ذات صلة وثيقة 
بردة الفعل لوجود ميل وام إلى الإغراق في المجردات والماديات» ونتيجة 
حصول فوات عميقة بين الطبقات الاجتماعية» يرافقها إحساس بالعجز 
والكفتزات ).هناك عناة عدجا درينية برزت مع التحولات التي طالت الحقل 


لدي 


4. 
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استكالا لما سبق عرض وبالرجوع إلى نتائح البحث يمكن القول بأن الخريطة 
الدرينية ومن خلال انتباج المقاربة النسقية في معالجة قضية لقم الد.ينية- تغيز 


«التدين الرسعي» والتدين التقليدي/الشعبي» والتدين الطائفى» والتدين الحري» 
والتدين الأنتوي» والتدين الفردي» وأخيراء التدين الحضري. وتجدر الإشارة إلى 
أننا لا يمكننا أن تجزم بأن هذه الأنماط هي الوحيدة الممكنة؛ إذ إن أغلب 
المتدينين يندرجون في أحد هذه الأنماط» أو من خلال المزج بين نمطين أو أكثر 
عن طريق ما يسمى بالتوفيق/التلفيق » أو حتى من خلال المزج بين التقيد على 
المستوى الطقوسي» والتوتر على المستوى السلوكي. وهذا يمكننا أن نستخلص توجها 
8 يسم بنوع من استراتيجيات الازدواجية والتفاوض بين المبدأ والواقع». 
اهم الترين الفرري بتمكل مشرورًا ريد | للرين الا ساي 
إن مفهوم التدين الفردي جاء نتيجة طبيعية التحولات الكبرى التى عرفها الحقل 
الديني» وهو يعني أن الفرد/المسلم يصبح مرجعا لنفسه في الاسقداد والتلقي 
والممارسة والتوجيه والسلوك والقثل. حيث سقط كل المرجيعات والسلطة 
الدرينية» سواء أكانت تقليدية كالمسجد والأسرة والزاوية» أو حركات الإسلام 
السياسي» أو غيرها من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية التي كانت تنتج 537 


إنتاج القيم الدينية. ولا شك أن هذا المفهوم جاء ليحل محل التدين الماع المرتبط 
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بالولاء الأسزة وللقيلة ولللامة وللتمافة :وها :إلى ذلك :ومن بين غميزات” التديق 
الفردي أنه يستطيع أن بشو نموذجه التديي» بمعزل عن كي المؤثرات والحيثيات 
والقواعد والأعراف والمؤسسات» التي كانت تشرط طبيعة التدين عما سبق . 
ولعل في هذا التعريف ما يتجاوز التعريف الذي وظفه الباحث «هاني عواد» 
عندما فضّل مفهوم «التدين الشبابي» عوضًا عن التدين الفردي قائلاً: «إن التدين 
الشبابي مختلف جذريًا عن التدين الشعبي» وهو مختلف أيضًا عن التدين الفردي م 
عرفه التنوير الأوروبي» الذي يرى أن الدين بالأساس هو وعي أخلاقي يلزمه 
وجود حرية أو عدم قسر في اتخاذ الحيارات الدينية وينحصر في الحيز االخاص» 
فالتدين الشبابي غمط تدين منتشر في الحيز العام» ومنفلت من قبضة المؤسسات 
الاجتماعية فالتدين الفردي الشبابي مختلف عن التدين الشعبي» لكنه لا يختلف 
كثيرًا عن مفهوم التدين الفردي؛ وهذا فإننا نرى أن نستعيض عنه بمفهوم واضم 
وجامع وهو التدين الفردي . 
إن التدين الفردي يعيش -رغم أجواء القسر والانغلاق السياسيين- في أجواء أو 
هوامش من الحرية» الشيء الذي سمح بتوسيع فضاءات التعبير عن الذات وإبراز 
الأناء بل أكثر من ذلك» مواجهة حتى أكثر الطابوهات التي كانت مسكونًا عنها 
في الحقل الديي سابقًا. من ذلك حرية المعتقد والممارسات الدينية ( كالتعبير في 
الفضاء العام عن عدم قبول صيام رمضان) والحريات الجنسية وتغيير الإرث في 
النظام الإسلامي» وغيرها من المَضايا التي أصبحت قضايا أساسية ضمن عدة قضايا 
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شائكة تطالب بها الأجيال الحالية حكوماتهم ودولهم ومؤسساتهم الدينية وغيرهاء 
سواء عبر الفضاءات الرقية في الشبكات الاجتماعية أو عبر التعبير عنها في 
مؤسسات مدنية واعلامية أو ما شاكلها. ومن ثم نستخلص أن مفهوم التدين 
الفزدي :يقن مغبرًا عن مط« الندين الليذين الذي مين الساحة الدريلية فق الاوية 
الأخيرة. وربما لا نحتاج إلى مزيد من التوضيح . 

العو امل و انز ساب االؤرية لبروز ظاهرة الترين الفرري 
كا أشرنا سابقًاء فإن ظاهرة التدين الفردي لم تأت من فراغ» بل هي بناء سوسيو- 
أنثروبولوجي» حيث إنها تتأثر تجموعة من الإشراطات والسياقات المتعددة 
والمتداخلة والمتشعبة» والتي لا يمكن الإلمام بها كلية. ولهذا سنحاول أن أستجلي 
بعضًا منبا. لأنعا على يقين أن الظاهرة الدينية -عمومًا- تنفلت من كل عملية قياس 
وقراعة نيما نطارلنا أن تولك ين القيات واخيان البرسيرارس ومن 2ه 
يمكن الحديث عن عاملين متبادلين وليس علاقة النتيجة بالسبب» 


١‏ : فقدان الثقة فى المؤسسات الدينية الرسعية» 


2 : الثورة التربوية وتداعياتها على الحقل المعرفي الديني» عبر نزع احتكارها من 
طرف المؤسسات الدينية الرسعية. 
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1. في فل ضية ضعف الشهّةِ في الز سسات الريئية الرسمية (التدين ال “كي) 

يمكن القول بأن موجات الربيع العربي قد عملت على إبراز هشاشة الدولة العربية» 
وبينت هذه الأحداث أن هذا الككان يقيز بأربع خصائص عت بزواله أو بفقدان 
الثمة فيه» وتى: 

أولًا: فقدان الشرعية والمشروعية في النظام السيابي» 

ثانيا: هيمنة الفساد البنيوي في كل دواليب الح 

وثالئا: غياب الفعالية والإنجاز» ورابعا: زعزعة -إن لم نقل فقدان الثقة- المشروعية 
الد.ينية. ورغم أننا لسنا معنيين باستجلاء اللخصائص الثلاث الأول -وان كانت 
ذات أهمية في التحليل النسقى الذي نتبناه- فإنعا سنتوقف عند ملمح بارز مير 
طبيعة المؤسسة الرسمية في تعاطيها مع الحامل الديي» مع إبراز تأثيره في بروز 
ظاهرة التدين الفردي. فكيف يمكن توضيح ذلك؟ 

لفهم مستوى الثقة في المؤسسة الدينية الرسمية» يكفى أن نقف عند «طقس 
اذه اطي ركنن تق لهذا الطقين نيو عاوسة عادية وووكية إل ظنين 
للتعبير عن الاحتجاج والغضب ف م حلة «الربيع العربي» وفيما بعده لعا بيك أن 
هناك بعض التجارب -المغرب تحديدًا- في المنطقة ل تذهب في المنحى نفسهء مما 
جعلنا نتساءل: كيف أمكن للفاعل الرسعى احتواء هذا الطقس؟ وما هى الآليات 


الدرينية التي وظفها لحياولة دون تحوله لطقس الاحتجاج؟ 
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نظرا لكون الربيع العربي كشف عن المكانة الاستراتيجية لصلاة اجمعة في بعض 
دول العالم العربي. في هذا الصدد يقول الباحث «خليل عناني»: «فقد كانت 
المساجد المصرية- كا هي الخال الآن في سورياء ومن قبل في الهن- أماكن تنظيمية 
وتغيوية العقراة الالات مز الباخطين: والغاصية ومن أجل اتجمع والتظاهر 
ضد النظام المصري. وما زلنا نذ كر يوم «جمعة الغضب» في 28 يناير 2011م 
الذي كان «عنق الزجاجة» في الثورة المصرية. وقد كان ذ كاء «شباب الثورة» 
المصرية ووعبهم فائقين» :بين ربطوا وزيا بين التظاهر- وهو هنا فعل سياسي 
محض - وصلاة اجمعة» وه طمّس وواجب ديقي محض. وقد كان هذا الربط 
المدهش سببًا قويًا في تعبئة وحشد عشرات الآلاف من المصلين الذين ل يمارسوا 
السياسية يوماء ولم يخرجوا من قبل في أي تظاهرة سياسية. ول يكن لجوء شباب 
الثورة في مصر إلى هذا التكتيك -استخدام المسجد في التظاهر- إلا لإدراكهم 
العميق لرمزيته» وإمكانيته التعبوية الحائلة في حشد الكل الصامتة من المصريين» 
يظهر -إذن- من هذا التحليل أن خطبة ابمعة -على الأقل في الدول التي عرفت 
زنتمًا قويّا الثورات الشعبية- لم تعد كا كانت من قبل» نفطبة ينام فيها المصلون 
ويؤدونها بدون أية معان» أو هي -في أحسن الأحوال- عبارة عن طقس روتيني 


متكر. بل أصبحت فضاء عاما لتثوير اجماهير . 
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. التورة التربوية وس اعياعب| على امل اللعرفي ال يفي 


إن معضلة المعرفة الدينية -التي تتسم بطابعها المركب والمتداخل مع مجموعة من 
الفاعلين» والرهانات والرهانات المضادة- قد أفرزت جموعة من التداعيات» ليس 
أبرزها سوى ظهور حر كات الإسلام السياسي لديل عن «العجز» الذي وقعت فيه 
المؤسسات الرسمية والدولية عندما عجمزت عن تأطير امجتمع» وبشكل خاص الفئة 
الشابة منه» في مسألة حيوية وه المعرفة الدينية» بل إن ذلك تفاعل مع عوامل 
أخرى» كالثورة الإعلامية والتكنولوجية» مما ولد إشكالات لا تقل عن سابقاتهاء 
ولعل من أهمها: أشغلي المعرفة الدرينية» بحيث أصبحنا أمام عدة مخاطبين وعدة 
فاعلين» وعدة متدخلين في هذا الحقل. مما أدى - وسيؤدي- إلى مزيد من تعقيد 
الإشكالية» وإلى ظهور أشكال ثقافية هامشية ومتنوعة ومفككة ومتشعبة جدا. 
وللإشارة فقد سبق للباحثين في سوسيواوجيا الدين: أكوافيفاء وباتثي» أن تحدثا 
عن هذه الموجة م ؤكدين: «لقد اجر عن التشكيك في وحدة المصادر التأصيلية 
لمعرفة» تولّد تعد في الرؤى واختلاف في الحقل الديني» التي رمت في تشظي 
الأخلاق الماعية» حتى بات كل فرد يحاول بناءها على هواه» من خلال توظيف 
مصادر معرفية مختلفة» تمتد من كنيسة الانقاء فوسائل الاعلام» إلى خطاب رجل 


اربوا قر اواك اقاصة 
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وبالتالي تتامى - من جانب - في المجتمعات الصناعية المتطورة عدد الأفراد الذين 
يفسرون العالم الذي يحيون فيه» ويفسرون حياتهم اللخاصة دون الرجوع إلى 
تأوبلات دينية سائدة وخارجية» محددين بذلك الشكل تراجعا هائلا في المعرفة 
الارقة القائفة + ون عافن اح مقت الهرة بين من يعرف -بشكل تخصصي - 
محتويات ونصوص دين محدد» وججمل المؤمنين العاديين. 

وق كان صن بين أسياب هزه ا اتح وررن في العرفة الرينية) 

عدة عوامل لعل من بينها : «غياب المعايير المستّديجة من طرف الشباب 
والأجيال الجديدة» جراء تراجع الأدوار التربوية للأسرة. وثانيا: عدم قدرة المدرسة 
العمومية على تقديم تنشئة دينية متوازنة ومطابقة» وثالثا: تراجع الجتمع ككل في 
إقذاه الاأحيال انيد ريه ورلية مغاصطرة 

ولا شك أن هذه الأزنة اللررفة خلقع وشتدان :وضع نتشا كا ونتفدا فى الان 
نفسه. وهو المتمئّل في فتح الجال لبروز العديد من التحولات والمظاهر» لعل من 
بينها بروز عمّلنة وترشيد للمعرفة الدينية» مما فتح المجال واسعا أمام انتشار ظاهرة 


التدين الفردي عبر بوابة الدعاة الجدد. 
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وثائيًا: -وهو الأهم- نزع القداسة عن المؤسسات الدينية الرسمية وحركات 
الإسلام السياسي» والأسرة و سعد و كل أفكالن التنظيمات الدينية والتربوية التي 


وعليه» بمكن القول -بنوع من النسبية- إن الحقل المعرفي الديثي لم يكن ليبقى 
معزولًا عن مختلف التحولات القوية التي وقعت في مجموعة من الحقول. حيث إن 
الاتفتاح والتعدة والعق الذي أصبحت تروح به المعارف والرؤى والقيم الددينية 
عبر مختلف الوسائط» سيؤدي إلى حدوث نوع من التشظى المعرفي» وسيعقّد مهمة 
كل المتدخلين والفاعلين في محاولة تقديم أجوبة عن هذا التحول السريع والمتقاب. 
وقد زاد من حجم الصعوبة التدفق الإعلا عبر الفضائيات والشبكة العنكبوتية 
للتين خلقتا جيل جديدًا من أشكال سبل تروي المعرفة الد.ينية» وشفاطبين عولليين 
ومضامين عابرة القارات والمجتمعات واللخصوصيات» مما بدأ يطرح معه مفهوم 
«الأمن المعرفي الديفي» على غرار «الأمن الروحي». وح لا نكون مجازفين تجاه 
هذه المعضلة» فإن ذلك لا يمنع من معاينة تحولات كثيرة خلقتها هذه الطفرة 
الإعلامية والتكنولوجية في مجال المعرفة الدينية» ليس أقلها إزاحة الهيمنة 


والاحتكار على إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة الدينية . 
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تمليات ظاهرة الترين الفرري ورغيا هر ها 
سَلْعَئَةَ الترين 

لعل من بين الملا الكبرى التي برزت في طبيعة التدين بالمنطقة» هو بروز النزعة 
الاستبلاكية الدينية» وذلك من خلال التخلي عن كل المرجعيات الكبرى, 
والنظرة الشمولية في التغيير والتأثير» وتبني مقاربة تكنوقراطية خالية من كل 
لورفا السيولة الكبرى للمفاهيم العولمية» مثل «البراغماتية»» 
و«الحقيقي هو المفيد»» و«البقاء الأصلح». و«ما ينفع الناس هو الأقوى». وكل 
ذلك جرى بشكل لا واعٍ في مخيال العقل العربي-المسلم ووجدانه. لكن أهم تجلٍ 
لكل ما سبق» سيظهر في ما سيوفره السوق الاقتصادي من إمكانيات هائلة لتسويق 
المنتجات الثقافية والرمزية -بما فيها الدين- عبر مدخل الإعلام الديني» في بيئات 
متعددة ومختلفة ومتشابكة ومعمّدة في أحايين أخرى. هكذا سيجري تكييف 
العرض الديئي مع التوقعات الحقيقية أو امحتملة جمهور مستبدف بدقة» إذ اجمهور 
يريد الجاهز والآني والمستظرفء بدل انتظار الذي يأتي أو قد لا يأتي. ومن خلال 
هذا التغير في الحقل الديني» سيتحول اجمهور الديئي الواسع من معتنق 
لأيدولوجيات مثالية وماهوية إلى مستبلك يطلب ما يحتاجه في معيشه اليومي. 
حيث استبلاك الفتوى بكل حرية دون الرجوع إلى أهل «الحل والعقد»» وحيث 
بنتعش خطاب التسهيل والترخيص بدل التشدد والحدية» وسيحل أيضًا خطاب 
ما ينفع الناس» بدل لغة الحلال والحرام. بيد أن أهم تحول طرأ مع موجة «تسويق 
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التدين»» هو ما عبر عنه الباحث «باتريك هايفي» ب«التفكير في الإسلام كنتج 
موي إل اسع الطلا فقن فق انا لزنه جيه كيد ان«رلا وي أن شل 
الفضائل المطلققة من منطلقات دينية» ولكن عبر بيعها من خلال فاعليتها 
الاجتماعية» [. 

ويمكن أن نستنتج من هذا التحليل أن الحامل الديني أصبح «سلعة» توظف في 
برق الا انو كار كفاكمة فر تتاولاك تكد هما ١‏ افعاد ١‏ لدوب 
لتضمن لسلعها الرواج والذيوع» في عام أصبح يلهث وراء ما لبي «رغبته» العارمة 
في تحقيق «طهارة» د.بنية» وان كان يمارسها في سياق اقتصادي محض. ولعل ما 
تتحدث عنه الأرقام المهولة من إقبال على العمرة أو على منتوجات دينية - سواء 
مادية أو رمزية في السنوات الأخيرة- يدعم ما ندعيه من توجهات جديدة. يقول 
«أوايغي روا» : 

«في الوقت نفسهء فإن عملية عادة القلك الفردي للمقدس» هٍ - على العموم- 
علية ق: العمق أرثوة وكسية: إنها تعمل على استرجاع الدين» يعني التقليد المضبوط 
والمقدس من طرف الأسلاف» شريطة ربط الصلة مع مرحلة التأسيس» أي 
مجتمع الرسول. هنا من دون شك تتفصل الأشكال المتفردة في التدين الإسلامي 
المعاصر عن التخفيف من حدة الدين» وعن الفرق بين المقدس والدين بالنسبة 
للمسيحية. هكذاء فالنقاش قوم في الغالب على ترصيص سور قرانية وأحاديث 
نبوية والعمل على تأويلها في الاتجاه الذي نفضلهء يتعلق الأمى بمنحيين: منحى 
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ليبيراللي يبرر الدعوة إلى العيش في سلام» وضرورة التعاون مع غير المسلمين» 
ويعمل على إلغاء العناصر الأكثر إشكالية في التعاليم القرانية» عن طريق اللجوء إلى 


ع 
.4 


تأويلاات معاة (لقد حرم الله السكر ولم يحرم الكحول)» روحانية 5 براغايية)» 


وص الزءئلة على ( سلعئة الرين ) 
0بروز موضة الحج والعمرة بالنيابة عن الأحياء والأموات واذا كان أداء مناسك 
الحج والعمر مقبولا (مفتيا فيه ) فأن أداء هذه المناسك عن عن الأموات يثير 
الضحك والأستغراب وهناك وكالات ومندوبين لما يعملون على هذه التجارة 
ويووتفوة لا بأعلؤزات ووقااض: 
0 استغلال الأسماء والرموز الدينية في تسمية الشركات والحلات التجارية 


والمطاعم وغيرها فتجد محلا تحت أسم ( الأمانة ) مثلا يبيع ما مغشوشا . 


٠‏ أستغلال الكوارث والفقر والمجاعات والريح الباهض الحرام على حساب الفقراء 
والمنكوبين واللاجثئين عبر انشاء جمعيات ( خيرية ) تعلن عن نفسها إشكل تجاري 
وتقوم بدعاية اعلانية مدروسة لكسب المتبرعين والداعمين للحصول على أموالهم 
وأيصالا للفقراء - حسب زعمهم - ولا يصل من تلك الأموال لأصحابها نصفها 
والبافي يذهب الى جيوبهم ٠‏ 

٠‏ الأعلانات التجارية التي تنشر لترويج موضة ( لباس شرعي أو حباب ) أو غير 
ذلك وهو موجه للفتيات المسلمات خاصة ٠.‏ 
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٠‏ أستغلال ( لقب دي ) أو ( شخصية دينية ) لأنشاء شركات تشغيل أموال 
المساهمين ( بطريقة شرعية لا فائدة فيها ) وفق زعمهم فيحصلون بذلك على أموال 
العديد من الدول الأسلامية . 

. تسويق بعض المنتجات ( الحرمة ) والتعديل على مواصفاتها لتصبح بطريقة ما 


(حلالا ) كامور اللحالية من الكحول أو البيرة وغير ذلك من منتجات اللحوم . 
2. ظاهة الترين الفرري وبر وز مو شن الهس و ال_ هاب العاليض 


بالمقابل» تجد أن هذه الموجة الجديدة التي برزت بشكل قوي مع الإعلام الديني» 
قد شكلت فرصة لبروز توجهات راديكالية تميل نحو التعصب والعنف والإرهاب» 
باسم الدين تارة وياسم التعبير عن الذات تارة أخرى» وباسم التفوق الديئي في 
العدية مخ المتاسنات» أو باسم الأفكار المتطرفة التي تلتصق بذهن الشباب 
ووجدانهم» وذلك لما يغذيه هذا الحطاب عبر الوسيط الإعلامي تحديدًا من خطاب 
هوباتي عزيز على النفس وأثير عندهاء وما يلقيه في «المستبلك» من صور وثماذج 
تن لماض حالم (يوتوبي) يعتمد على تقنيات اليوتوب. هذا المعطى بشرحه جيدا 


«روا» قائلا 1 
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« ومنحى آخر يمثله الأصوليون الذين يبالغون في تصورهم للرسالة الدرينية (جاعلين 
من الجهاد فريضة شخصية). هكذا فالأصوليون الجدد يعتبرون أن النص مقدس» 
إذ يحولونه إلى مجرد تقنين» وما دام يتم تفريغه من أية مرجعية متعلقة يجتمع 
ملموسء فإنه يصبح صاحاً لكل مجتمع » . 

وهذا لا يعني فقط أن مسألة التطرف أو العنف مرتبطة بالدين» بل إنها مرتبطة 
بسياقات أخرى» كسألة تلقى المعرفة الد.ينية وآليات الاسقّداد والتداول. حيث 
إن أثماط التدين الخالية -كا نعل- تقيز يكونها تعمل على فصل الدين عن الثقافة 
الحلية التي يعيش فيها هؤلاء المتحولون الد.ينيون» وهو ما يجعلهم أسيري قراءات 
غير سياقية لبعض الأحكام الد.ينية: كالتكفير أو الجهاد أو الشرعية أو المواطئة أو 
غيرها. وهذا يقع كثير من هؤلاء في شباك الحركات الإرهابية» ظنًا منهم أنهم 
يستجيبون للدين الحقيتي. ويمكن أن نقترب من تداعيات بعض أشكال التددين التي 
برزت في السياق الأوروبي» باستحضار ما ذكره الباحث المتخصص في الحركات 
الإسلامية (أوليفي روا) للحديث عن موجة ما بعد حدائية في طريقة مل هؤلاء 
للدين. وقد لا حظ الباحث نفسه كيف أن عزل الثقافة عن الدين يؤدي إلى 
منزلقات كثيرة» ليس آنحرها سوى إسقاط التجربة التاريخية للإسلام على أحداث 
ووقائع وبيئات» غير متطابقة مع الدين نفسه. يقَول (رواء 2017): « ثمة سيرورة 
معاصرة لتطرف أصولى في الأديان» مردها إلى تقهقر الموية الثقافية والقطيعة بين 
الأجيال» والعولمة أو التحول الديني (الإسلام)» والعودة الفردية إلى الممارسات 
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الديئية- يمكن أن تتقاطع وتتجاور ». ويخلص «روا» إلى أن « التطرف العنيف 
ليس نتيجة التطرف الديني »» وإن اقتبس منه -في معظم الأحيان: الطرق 
والفاذج» ولهذا أسميه « أسلمة التطرف». ومن خلال هذه النتيجة التي توصل إليها 
الناحك «أوايغي روا» أو غيره من الباحثين المتخصصين في الظاهرة الدينية» بمكن 
القول إن نزع القداسة عن المؤسسات الدينية وباقي المؤسسات الوسيطية الأخرى, 
كركات الإسلام السياسي أو المؤسسات التقليدية في اجتمعات المسلمة أو غيرها 
رق اتناف و انيه الغا لوو قاط فى اقيم اقلت دعن كل طلز يعدي 
محددة» ولعل من أبرز أنغاطها ظاهرة « التدين الفردي » هذه هو اعلان المتطرفون 
الا زهايون أنسمية دولتهم الأسلامية بدولة ( الحلافة ) وهو أسم تعشقه الآذان 
وكيم الشرسن لاد إسترجع ذكريات أيام العز والمجد عند المسلمين . 

وفي الختام» تسمح المعطيات التي وقفنا عندها -وهي لا تمثل إلا عينة صغيرة من 
امجتمع- أن الخريطة الدينية تبدو جد مر كبة وشديدة التعقيدء إذ نجد هناك تعايشًا 
حذرًا ومتوترًا بين العديد من التديئات» كالرسمي والشعبي والطرقٍ والحركي 
والليبرالي والعنفي» وأخيرًا التدين الفردي. كل ذلك يدفع في اتجاه الحديث عن 
وجود تعددية د.بنية قد تنفات من كل تفيط. وربما يبرز التدين الفردي الذي 
ركانا عليه الاهتمام في هذه الورقة» لكن ذلك لا يعني أنه هو المهيمن والغالب 
على بقية الأنماط. وربما سينتعش التدين الفردي كلما تريتفت قي القايز بين ما هو 
دين وسياسي وقانوني وحقوقي وبين الحريات الفردية والحريات ابجماعية» وذلك 
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رهين بتوسعة الحوامش الديمقراطية في المجتمعات العربية والإسلامية» التي ما زالت 
تعيش على وقع تحولات عبيقة ومس كبة في الآن نفسه. أو قد يبرز شكل آخر من 
التدين» كالذي أطلق عيله البعض « التدين الليبرالي»» كنمط مفضل لدى غالبية 
الشعوب والمجتمعات. ويبقى من مبمة الباحثين في سوسيولوجيا الأديان الغخوص في 
هذه الخرائط التددينية» لفهم أسبابها العميقة وغير الظاهرة» لتقديم قراءة موضوعية 
نحالة التدينية» بعيدًا عن كل تمحيز خفى أو ظاهر. 
تاها 

الترين لجو عي 
عند التأمل ف فينافن ومظاهر التديق الفاسك ستيمل أبن أمام أشوهات عديدة» لا 
بتسع لمجال الاستفاضة فبهاء بين تدين شكلي وتدينٍ منافتي» وتدينٍ معتل (باطن 
الإثم) وتدين مرضي يمل صاحبه نفسا 38 وأخلاقا شرسة» وبدل الدخول في 
خصائص تلك الأنماط الفردية يحسن إرجاعها لجذرها الكلي» بحيث نركط؛ على 
البيئة التي أنتجت تلك الفاذج» والثقافة الاجتماعية التي شجعتباء وتتداخل جذور 
هذا المشكل بين الاجتماعي والفكري/ العلمي: 
فعلى المستوى الاجتماعي لم نحظ بشكل كاف بتجديد دين ينفض الغبار عن 
جوهر الدين ( أو على الأحم لم يفكن هذا التجديد من الثقافة الاجتماعية)» بحيث 


أن المعايير الاجتماعية -. التي تسربت ]إلى الثقافة الدرنية لظروت تارخية أو 
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الحصائص نفسية أو اجتماعية للمجتمعات العربية والمسلمة - هٍ المهيمنة» ومن ثم 
صبغت التدين بصبغتها» وطوعت المخيال الديئي الاجتماعي لصا حها» حتى غدت 
ثقافة دينية مستقرة؛ وهذا أمى مشاهد في انصباغ كل مجتمع بأولوبات وقهم د.بلية 
بعينها» ففي أغاب مجتمعاتنا تتعاوش قي المحافظة على الصلاة والصوم والحج» جنبا 
إلى جنب مع التطبيع النفسبي والاجتماعي مع منكرات الكذب والخديعة والغش 
وغياب الإتقان وغرية الإحسان.. ثم ينطبع 13 مجتمع على حدة بنسخة تد.ينية بها 
تراتبية قيمية ليست إدى الجتمع الأعة فذاك مجتمع يعظم الجانب الاجتماعي 
الحلقي ويستبين بمقاصد الأخوة والعدل والأمانة العامة» وذاك مجتمع يستبين 
بالمنكرات اللدلقية لطبيعته المنفتحة» فلشعوب الصحراء تدينهم ولشعوب البحر 
الأبيض المتوسط تدينهم» ولشعوب الجزيرة العربية تدينهم ولحواضر الإسلام 
تدينها..ورغم مراعاة الشرع للأعراف» فإن ذلك لا يعني اتخاذها أساسا ولا 
مرجعاء فهي مكيلة ونتاج تفاعل القيم الدينية مع الواقع الاجتماعي» تفاعلا قد 
ينتج صيغا مختلفة للتدين» ولكنه لا يصادم مقاصد الدين ولا إستبدل موازينه؛ إِغا 
هو دلالة على حيوية الإسلام وعبوره للمكان والزمان.. 

إن حقيقة التشوهات المذكورة سابقا هي غلبة السلطان الاجتماعي على السلطان 
الديني» ولذلك ينتبك الناس وصايا أخلاقية جليلة ويدوسون مقاصد شرعية 


عظيمة» في حين يعظمون جرم بعض الصغائر ويجعلونها في مرتبة الككائر» و 
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أهون عند الله مما انتكوه وأعظم في ميزان الشرع ما استحاوه» وبذلك بنشأ تدين 
اجتماعي مشوه. 

أما على المستوى الفكري فقد تسرب إلى وعي الناس تمط سبل للتدين» بدأ قديما 
في عصور الإنحطاط حين كان القصاص يجلسون فينسجون القصص الدينية 
الزائفة»؛ ويضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فن كرر ذا 
طويلا غير مأثور في سنة صصيحة» فيه إغراب وسجع وتكلف أعطوه صك الجنان» 
وغفروا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وقد أعاد وعاظ معاصرون وخصوصا تيار الدعاة الجدد ووعاظ “تجزئة الدين” من 
خلال أشرطتهم وبرامجهم التلفزيونية إنتاج هذا اللحطاب» فبنوا مفهوما للتدين في 
أذهان الناس» يباين المفهوم الصحيح للتدين» فهو إما “ندين لذيذ” لا يعرف أصحابه 
للجهاد مكانة ولا للإصلاح منزلة ولا للأمى بالمعروف والنبي عن المنكر كبير مزية . 
أو هو تدين شكلىي ملفق من ججموعة من القَضايا الخلافية والطوس والرسوم» تخدر 
حس الناس وأشوه وعبهم» فتقصير الثوب واطلاق الحية و... كليات في مقابل 
مقارعة الظلمة ورفض البغي وتخليص الناس من أكل الربا » ومن ثم تسرب فهم 
شكلي للدين ومفهوم مرتعش للتدين. 

يصف الشيخ ممد الغزالي رحمه الله مصيبة هؤلاء العلمية واندلقية : ” (إنهم) 


3 وام 3 3 
إسمعون أن شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة » بيد انهم لا يعرفون فيها راسا من 
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ذنب » ولا فريضة من نافلة » والتطبيق الذى يعرفون هو وحده الذى يقرون. 
إقراط 6 توضريظ» واطالاق الفقين لأربوهين بين اللؤمقين أخره ولا مدت 
وقيعة! وهؤلاء يجعلون من الحبة قبة» ومن اللحلاف الفرعي أزْمة. وانلحلاف إذا 
أشب يكون لأسباب علمية وجيبة» وهؤلاء تكمن وراء خلافاتهم علل تستحق 


الكشف!” ( كاب : مشكلات في طريق الحياة الإسلامية). 


إن جامع هذين الانحرافين الكبيرين (الاجتماعي والفكري المفاهيمي) هو مناقضة 
مقاصد الإسلام والتدين الصحيح» وه انحرافات توشك أن تقضي على الفاعلية 
الحضارية للأمة» وتشوه ثقافتها الدافعة للذيره وشروط عمارتها المبنية على الصلاح 
والسلام النفسي والجتمعي. 

عانت المجتمعات منذ الأزل ولا تزال من بعض المظاهر الخادعة» ومن بين هذه 
المظاهر وربما أخطرها التدين ابمعي الشكلي» تلك الظاهرة التي خدعت الناس تارة 
ببدف كسب ثقتهم واحتراءهم وبالتللي الوصول إلى أموالحم» وتارة إلى تحقيق 
مكانة جماهيرية مؤثرة توصل ممارسبها إلى مارب وأهداف سياسية واجتماعية 
بوسائل غير مشروعة دينيا وأخلاقياء وتعد ظاهرة التدين ابمعي الشكبي هي 
المسيطرة على الشريحة الواسعة من امجتمعات العربية وتحولت إلى تدين وهمي بلا 
عقّل ولا منطق محكوم بالتواكل والحرافة وغياب المنطق وسيادة العشوائية وروح 
الاستسلام؛ ومع ذلك فإن الفرد يجد مقاومته الوحيدة هي الخطس في نوع من 
التدين يكفل له إحساسًا زَائقًا بالإيمان وفي نفس الوقت تبريرا كافيًا للاستسلام 
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والملبيّة والتوا كل وهو أمن لا ينتعك كتين عن مل البيعة العربية المسلية فا نرآه 
في اجتمع من مظاهر الأفراد في مسك السبحة للتسبيح وإطالة اللحية والتزام الثوب 
بمواصفات خاصة بالرجال والنساء وغيرها من المظاهر» تجد منهم في ذات الوقت 
من يمارس السرقة ويتعامل بالربا امحرم» ولديهم تحرم البنات من حق القلك 
والميراث» ويذهب إلى المشعوذين والسحرة» وبرتئي ويتحرش ويكسر إشارة المرور 
ويشبد الزور وبقطع الأرحام ويكذب فى الحديث ويفسد ويحسد ويظلم» وبيغش في 
الامتحانات» كل هذه المظاهر وغيرها يرتكيها البعض تحت ستار من التدين 


الشكل. 


ولقد تم تعريف التددين الشكلي بأنه مجرد اتصاف بالمظهر الديني الشكلي لا الروحي 
(الإبماني)» وربما كان بهذا الشكل كثير الصلاة والصيام والعبادة» ولكنه مجرد 
من الأخلاق الحسنة والأسلوب الطيب في التعامل مع الناس» والرسالة المحمدية 
عاوثك نائات الا حادق الصادقة وحسن التعامل مع الناس» بيضق أذ فيه 
التدين هو ما يكون في القلب من إيمان صادق ويقين جازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره» مع إعطاء الحقوق والتخلص من المظالم 
وعفة الفرج والعين وكف الأذى باليد واللسان» والعديد من الماذج الإسلامية 
ذات التدين الشكلي تغفل عن حقيقة التدين وأنه منظومة متكاملة بين يقي القاب 
وعمل الجوارح يخلط بين الإأسانية والإيمان وهما عنصران لا ينفكان عن بعضهماء 
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وظلمة ومعتدون» ومحاربون للسلم والتعلاش» ثما شوه حقيقية التدين بسبب سوء 
الصورة المنتشرة عنهء فالتدين الحقيقى هو ما يعبر عن الإيان بالمعتقدات » وأن 
يكون الإيمان نايعا من عل ومعرفة بالدين» كا أن الالتزام بأخلاقياته في التعامل 
والسلوك هو من صمب الدين» والدين يدعو كذلك إلى التحلي بمكارم الأخلاق» 
وجميل الصفات والأفعال الخيرة» فن مظاهر التدين الحقيقي التحلي ببذه الأخلاق 
والصفات اميلت وكذلك الالتزام بأداء الحقوق لأصحابهاء وحفظ الأمانة» ورد 
الأموال لأهلهاء والصدق في القول والفعل» تصديقا لقول الرسول (ص): (إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)» وقوله كذلك (الدين المعاملة)» فالإسلام دين 
الاستقامة الدائمة على طريق الحق » وهو دين يرفض الفهم اللخاطئ أو الظاهري أو 
التجزيبي للنصوص » ويرفض التعامل المتعسف معهاء ويرفض توظيفها بما يخالن 
الواقع » وهناك مسافة شاسعة جداً بين أنماط التدين السائدة في مجتمعنا ومقاصد 
الشريعة الإسلامية وغايات اللحطاب الديني تجعل الكثيرون يقولون أن ما تراه 
اليوم في غالبية أشكاله تتخذ طابعاً شكلياً وصورياً دون التزام حقيقي بالدين» لتحقيق 


أهداف نفعيه ٠‏ 
وك رد انرا راان 
1- الا تجار بالدين وهو أفه تصيب التدين فتقضى عليه أو تكاد » ولا صله لما 


بالدين كوضع ال مى» بل مرفوضة منه» قال تعالى:( ولا أشتروا بآياتي ثمنا قليلا)» 


210 


وللاتحار بالدين أشكال متعددة منها الاستغلال السياسي للدين» ومنها الاستغلال 
الاقتصادي للدين» والذي يقثل في جعل الغاية من النشاط الاقتصادي هو الربح 
والوسيلة هٍ الدين» مع العلم بأن ما يطلب من المسلِ أن يؤمن إيانًا أبديا الاب 
كله ولا يكن من الذين عاب عليهم المولى عن وجل إبمائهم ببعض الكّاب 
وكفرهم بالبعض الآخر لأن ذلك يؤدي بالضرورة إلى أنصاف الحلول وإلى 
سياسة الترقيع وإلى خلط الأوراق وتلبيس ال مق بالباطل وإلى التتدين الشكلي 
المنتشر في المجتمع الإسلاعي. 


2 - العبادةَ الومية وهي عبارة عن أداء شريحة واسعة من المسلمين للعبادة في 
أوقات دون أوقات وفي أمكنة دون أمكنة » بتجل هذا خاصة في شبر رمضان 
حيث يبرع الميع للاستجابة لأوام الله وتشهد المساجد اكتظاظاً لا مثيل له 

بع ااكية و جز ل ده تو ناور ( هذا راكع » هذا ساجد » هذا يتاو 
كاب الله آناء اليل وأطراف النهار » هذا يلهج لسانه بذك الله » هذا يدعو بإلخاح 
وبكاء وخشوع » هذا يطلب العفو والصفح عما اقترفت يداه في الأيام الحالية » هذا 
معتكف » هذا يطلب العم » هذا يتبجد » هذا ينفق إسخاء لجوعي الصومال 
ومحاصري غزة وغيرها من مشاريع المير» هذا يفطر صَائم ....)» لكن المصيبة 
العظمى واكك زة ستويًا أن يغلت هؤلاء مق العيادة عمْردَ انقضاء شير الرحمة بعد 
أن تذوقوا حلاوة الإبمان وإذة القرب من الله ومتعة الطاعة والمناجاة » يعودون 
من جديد إلى الذنوب والمعاصي. 
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3- ارد شتوام بالسش و المستجهياات وتقر مرا على الصو ل و الفر انض : 


كأن يحضر المصلون صلاة التراويج بكافة وبأعداد هائلة ويتركون الصلوات 
المكتوبة ( الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ) » ومنها أن يخوض البعض 
معارك طاحنة من أجل عدم حلق اللحية ووجوب ارتداء السراويل القصيرة» 
فسان ختم القرآن جماعة بدعة» والدعاء للبيت بعد دفنه بدعة» والاحتفال 
بالمولد النبوي بدعة » وقولك لأخيك بعد أداء الفريضة تقبل الله بدعة» 5 
وغيرها الكثير. 

4 - عدم تأثير العبارةَ في سلوك السام أنناء ص ركه ني الحياة الخاصة و العامة : 
نفس الشخص الذي يصلي في الصف الأول ويذرف الدمع خشوعا ويأي بالنوافل 
والأوراد كلها هو نفسه الذي يكذب في السوق ويغش في البضاعة وبطفف في 
الميزان وبمارس عمّوق الوالدين ويأكل حقوق الناس ويؤذي إخوانه وأهله 
وجيرانه. 

5 تعثدم بعض الشعام و بالمقّابل تعطيل أهكامر| و أرو اها وأه افرها. 
بتنافس المسلمون على بناء المساجد والمعابد وانفاق مبالغ خخمة لزخرفتهاء هذه 
المبالغ اللحيالية كان بالإمكان تخصيص أجزاء منها لتأسيس مدارس نموذجية ودور 


حضانة متطورة ووسائل إعلام تعنى بمضاياهم وتعبر عن آرائهم » ومشاريع 
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اقتصادية تمول تح ركاتهم ونشغل العاطلين عن العمل ومنظمات حقوقية تدافم عن 
مظالمهم » ,يبنون المساجد ويبملون بناء الساجد » إشيدون المعابد وبملون أشييد 
العابد » ا يتنافس الكثير من الدول والأفراد على طباعة المصحف الشريف 
وتوزيعه بملايين النسخء ولكن من حارب أحكامه وعطل حدوده أكثر منهم ٠‏ 
6- التفاض جما ع وا سائل التو اصل ال مما حي 

هل نصوم ونصيلٍ ونزكق ونتصدق على امحتاجين ونطعم الفقراء والمساكين في 
رمضان دون أن تتباهى أو تتفاخر بذلك؟ أم أنك تفاخرت وتباهيت 5 فعل 
البعض على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الختلفة التي حفات 
بملايين من صور (السلفي) للمعتمرين والمتصدقين من الأفراد والمئؤسسات 
واجمعيات الخيرية» وكنت من هؤلاء الذين تباهوا بأداء العبادات وصلاة التراويج, 
والتتقطوا الصور بملابس الإحرام عند الكعبة المشرفة وكل هذا يعد من المفاخرة 
والمباهاة التي قد تؤول إلى الرياء المنمي عنه شرعاء حيث يقول علماء الدين: أداء 
العبادات في السر أعظم أجرًا. 

هذا التدين الشكلي كن ولازال وسيظل لهذ[ الأنيات القسية لعلف السلمة 
وانخطاطهم في الدول العربية الإسلامية» حيث مظاهر الفساد في اجتمعات تخر 
فهها وتؤدي إلى تأخرها عن ركب الحضارة والتطور » وللخلاص من التدين الشكلي 


يجب تعزيز الأمن الفكريء والقضاء على خطاب الكراهية وتصحيح اللخطاب 
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الديشي والإيمان بالتعليش وحرية الفكر التي لا تيفك عن حرية الجسد» وتقبل الآخر 
وعدم تقديس غير المقدس» وإقامة المراكز التي تبتم بملء أوقات الفراغ لدى 
الناشئة من الشباب» وتحسين وتطوير المناث التعليمية في المدارس والجامعات» 
وتعزيز مرا ك: وبرامح التوعية والإرشاد والثقافة. 

وختاما إن ما نحتاجه ليس قياس مدى انتشار التدين» بل نوعيته ومدى 
تأثيره في تغيير الأوضاع العامة وسلوك الأفراد والتغير الإيجابي في المجتمعات نحو 
المدنية والحضارة والمعرفة والإنسانية والمسؤولية امجتمعية والمدنية والأخلاقية. 
يظهر البعض أمام الناس بصورة المتدينين سواء باللحية الطويلة أو بالتردد على 
المساجد» ولكن أخلاقياتهم وممارساتهم اقول هيدة قاد عن اليو بوعا فده 
في كثير من الأحيان وقد تعدت الظاهرة حدود الأفراد ووصلت إلى ابخماعات 
والتنظيمات» فنجد جماعات وطوائف تدعي أنها تدين بالإسلام وتلتزم به وتتحدث 
باسمهء تظهر الورع وتأتي بممارسات لا تمت للدين بصلة. المزايدة يقول الد كتور 
عمد الشحات الجندي - أستاذ الشريعة المصري وعضو جمع البحوث الإسلامية: 
الدين ثابت بمبادئه وتعالهه وقيمه وأخلاقياته ولن ينال منه هؤلاء المتنطعون الذين 
اتخذوا من مظاهر التدين وسيلة مخداع الناس فالدين بغوابته ومبادئه السامية لا 


يقبل التشكيك أو التقليل أو المزايدة» فهو دين الله الذى ارتضاه لعباده إاناً 
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واحتساباً وطمعاً في رضوانه» ولكن القسح بالدين والظهور بصورة المتدين أمس 
مرفوض لأنه إسبيء للدين وترى اليوم أثخاصاً يحرصون على الظهور أمام امجتمعات 
التي يعيشون فيها وقد ظهرت علبهم علامات التقوى والصلاح فتجدهم في المسجد 
قبل كل صلاة ويتحدثون بحاو الكلام» بل تجدهم في كثير من الأحيان يحتاون 
منابر الوعظ في تمعاتهم» إلا أننا تكتشف بمرور الوقت أن بعضهم يتعامل بصورة 
تعافي مظهره» فأخلاقياتهم وتعاملاتهم تتنافى وقيم وتعاليم الدين الإسلاني» وبعض 
هؤلاء من أصحاب هذا التدين الشكلي إما يكونون من المتشددين في أمور صغيرة 
الغاية ويتركون القيم التافنة وشمكون ونا مكار آى مون مظهرهم في 
خداع الناس سعيا لكسب مادي أو معنوي. أزمة حقيقية ويضيف د. الجندي: 
لا بد أن يتذكر كل مس قول الله عن وجل: (اثلُ ما وبي إِيكَ من الْابٍ 
أقم الصلاة إِنَّ الصلاة تمبى عَنٍ الْمَحَمَاءِ والمكر ولد فر الل أكبر واللّه يل ما 

0 «زسورة العنكبوت: الآية 6 فالإنسان عندما يظهر تدينه في صورة 
الالتزام بالصلاة لا بد أن يتبع ذلك تصرفات تؤكد تنفيذه لكل تعاليم الإسلام 
الذي أمره بالصلاة فلا بد أن يبتعد عن كل ما يندرج تحت معنى الفحشاء 
والمذكر بداية من خداع الناس أو تضليلهم عن طريق الظهر بمظهر المتدين ومروراً 
يواوه شاف :ين أقواله. واضاله::فليش. سوا من تضليل الناس وخداعهم باسم 
الدين» ووصولاً إلى اعتناق البعض منهم الأفكار المتطرفة والمتشددة ظنا منهم أنهم 


بذلك يظهرون أمام الناس بصورة المتدين الحق وهم لا يدرون أمبم بذلك يقعون 
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أسرى ابماعات المتطرفة التي قد تقودهم للبعد عن الدين» وكل هذا يؤكد أن 
التدين في مجتمعاتتا في أزمة حقيقية وأننا في حاجة للحطاب دين وإعلامي يبصر 
الناس بأن التدين الحق يتقثل في الإيمان الصادق الذي بتجل في موف والحشية 
من الله وفي الحب لله والتوكل والمراقبة ما يشمل الأعمال القلبية الباطنة وليس 
فقط الأعمال الظاهرة؛ وذلك مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسل: «التقوى 


ها هنا)ة وأشان إلى صدره كلدت عرات: 


طااقرة مقيتة ال _كتور سام عبر الجليل - كيل وان ارة الأو قاف الصرية 
السبهه - يقول: « المجتمعات الإسلامية ابتليت في الفترة الأخيرة بظاهرة التدين 
الشكبي » حيث يتوارى الشخص الذي يعتنق هذا الأسلوب خلف المظهر والشكل 
الذي يبدو أمام الناس به بصورة المتدين» وهو من امخادعين الذين وجدوا في هيئة 
الشخص ومظهره فرصة ثمينة لاستغلال الثققة وحسن الظن بهم خاصة وأن 
امجتمع الإسلامي تربى على حسن الظن بالناس ليقوم أصحاب التددين الشكبي بخداع 
الجتمعات التي يعيشون فيهاء فبعض هؤلاء يظن انه بذلك يفعل الصواب فهو يقتنع 
اقتناعاً تاماً بأن التدين الحقيقى والصادق يرتبط بالمظهر الخارجي ولا يدري شيئاً 
عن أهمية القسك بالق الدرينية والأخلاقية أو المعاملات» وهكذا يستغل الدين في 
تن ايه الإنقسة ١‏ كانت دون أن يدري أنه يقدم أسوأ مثال للإسلام 
والمسلمين ويسيء للدين». وأضاف: مجتمعاتنا تساعد هؤلاء الغشاشين بشكل أو 
بآخر» فالجتمع أصبح يعطي بعض السلويات الإيانية دلالات أكبر مما تنتجه في 
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الواقع فصاحب الحية أو الجلباب القصير يمل لقب متدين حتى دون أن نبحث عن 
حقيقة تدينه هذاء بل وصل الأعى إلى اعتبار كل من يبدو على ممارساته بعض 
التدين داعية وهو الأمى الذي من الممكن أن يستغله ضعاف النفوس» دون أن 
يمتلك المقومات الحقيقية إذلك. وقال: لا بد أن يبب الدعاة والعلماء ويعملوا على 
تثبيت دعائم التدين الحقيقي ونبذ التدين المغشوش فامجتمع الذي يغلب عليه التدين 
الحقيقي بقيمه التي تحث على التحلي بالكرم والإحسان ومكارم الأخلاق ستنتشر 
فيه الأمانة وستحل عليه البركة ويندر فيه النفاق وسيزيد فيه الإبداع العلمي وينتشر 
في أنحائه العلم والتطور والرقي ويتحقق فيه حديث النبي صل الله عليه وسل: اللدير في 
وفي أمتي إلى يوم الدين»» ولما سثل النبي فل الله عليه وس عن المرأة كثيرة 
العبادة لكنها تؤذي جيراتها بلسانها أخبر أنها في النار» وهذا ِو كد ضرورة تطابق 
سلويات الإنسان مع وين أن الإسلام جاء لسعادة الناس وتحقيق السلام لهم 


لحل في الو رعيية و يشير ال كور إسمراعيل الد_فتار - عضو هيئ ةكبار العاماء 
بالأض- إلى نط آخر من أنماط التدين المغشوش وهو التدين السياسي الذي 
تسبب في تطرف أصصحابه واعتناقهم الأفكار الإرهابية» فهؤلاء يحرمون الكثير من 
الأمور سعياً لتحقيق مكاسبء فأخطر مظاهر التدين الشكلي» الذين يتخذون الدين 
وله وسطية الوقيوك إل المالظةتيرن حالال ا لسعلل العو ملق“ الدبلة وحن 


الناس بخاصة العامة وإيباءهم بأن هدفه من الوصول إلى السلطة. نما فقط هو 
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خدمة دين الله عن وجل والفكين له» وهؤلاء يسيئون ديهم ويشوهون الوجه النقي 
لحضارته الراقية وتعابهه السمحة فهم يساهمون في تطرف البعض من شبابنا» حيث 
يتبنون أفكارا وتعريفات خاطئة لكثير من المفاهيم الإسلامية» وآراء بعيدة عن 
أصول الاستدلال في الفقه الإسلامي أو آراء شاذة انتزعت من سياقها وهو ما 
يؤدي بالتالي إلى الوقوع في الحطأ الاعتقادي أو العبادي أو السلوى والأخلاقي 
ويعتقد هؤلاء أنهم يحسنون صنعاً خاصة عند التو إلى التشدد والغلو ولعل ما 
يفعله الدواعش وغيرهم من ابماعات الإرهابية مط من هذا التدين المغشوش فهم 
يظهرون أمام الناس بمظهر المتدينين وقد تشددوا ظنا منهم أن هذا هو التدين 
الحقيقي» واللشيقة أن لا يوجد تدين صحيح وحقيقي دون الالتزام بمنبج وسطي 
صعيح» وهو معرفة شرعية تطبيقية منضبطة تقوم على الأصلين الكبيرين العظيمين 
الكٌاب والسنة» لا وفق الآراء أو الأعراف أو المواقف الشخصية أو النفسية. 
لقد عانت المجتمعات منذ الأزل - ولا تزال تعاني - من بعض المظاهر الحادعة» 
ومن بين هذه المظاهر وربما اخطرها الَظهر بسمات التدين» تلك الظاهرة التي 
خدعت الناس تارة ببدف كسب ثقَتهم واحترامهم وبالتاللي الوصول إلى أموالهم. 
وتارة إلى تحقيق مكانة جماهيرية مؤثرة توصل ممارسيها إلى مارب وأهداف سياسية 
واجتماعية بوسائل غير مشروعة ديينيا واخلاقيا. 

التدين الحقيقى هو ما يعبر عن الإيمان بالمعتقدات الحقة» وأن يكون الإيمان نابعا 
من عل ومعرفة بالدين» كا ان الالتزام بأخلاقياته في التعامل والساوك هو من صمي 
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الدين. الدين يدعو كذلك إلى التحلي بمكارم الأخلاق» وجميل الصفات والأفعال 
الخيرة. ومن مظاهر التدين الحقيقي التحلي ببذه الاخلاق والصفات اجميلة 
وكذلك الالتزام بأداء الحقوق لأصحابهاء وحفظ الأمانة» ورد الأموال لأهلهاء 
والصدق في القول والفعل» تصديقا لقول الرسول (ص) "إنما بعثت لأتمم مكارم 
الاخلاق"؛ وقوله ذلك "الدين المعاملة". 


أما التدين الشكلى "المظهري" هو ما بمارسه البعض من اصحاب النفوس المريضة 
الذين يتقمصون شخصية الرجل المسلم الزاهد التقي الملتحف برداء الدين» ويعملون 
غل تكس هذا المظهر لدى أوساط العامة واتخاصة» عبر بعض المظاهر 
كتواجدهم في المساجد اوقات الصلاة» وملازمة رجال الدين الذين لهم مكانة 
وحظوة في مجتمعاتهم الحلية» وكثرة الذهاب الى الحج والعمرة» وفي الوقت نفسه 
يحتالون بحيل شرعية لتفادي دفع الزكاة. 

ومن ال مور التكلية الرطرى الت يتسبئون برا و التي در صلة ليا جو قر ارين ي: 
حرصهم الشديد على أن يضفوا على أنفسهم جوا مظهريا يوحي بالتدين» فالححية تطول 
إلى أقصى حدء والثياب قصيرة الى ما تحت الركبة بقليل» والمسبحة لا تفارق 
أيديبم» والحوقلة والبسملة تنساب من أفواهم بسبب ودون سبب»ء والتشدد 
المفرط في صغائر الأمور الدينية. ولكن اذا بحثت في اسلوب حياتهم وسلوكهم 
وتعاملهم مع الآخرين» ستجد نفسك أمام شخصيات مفرطة في التدين الشكلي / 


المظهري الذي لا يتجاوز كونه رداءً لبسوه لتحقيق غايات في نفوسهم. 
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الحقيقة التي يؤسف لماء انه صار من المألوف مشاهدة الكثير من هذه الفاذج في 
تماقا العرزية و الاستلاميةيد الى اضاءو | للدين والتدين بمزايداتهم التمثيلية 
المتكررة» .بتسترون بالدين» ويتظاهرون بالورع والتقوى» ويستبطنون الكفر والفسوق 
والعصيان» فاستغلوا الدين وقودا لإشعال فتيل الصراعات السياسية» وتأجيج نيران 
الفتن الطائفية» واتخذوا من الدين جسرا ليعبروا من خلاله إلى مواقع التسلطء 


وتحصنوا خلف جدران الرياء والتفاق» وهم أنه نه مكزتوة هن الدين وإطاعة الله 


التدين الحقيقى هو انلهوف من الله وطاعته واجتناب معاصيه. والشخص المتدين 
الحقيقي ليس ذلك الانسان الذي يكثر من العبادات» بل هو الذي يتخاق بأخلاق 
الإسلام في ساو كه وتعاملاته» ويسعى في قضاء حاجات الناس بدون مقابل 
مادي او معنوي» ويدافع عن الحق والعدل» ويأمى بالمعروف ويتبى عن المنكرى 
ويشارك في كل أشاط يرفع من قيمة الإسلام والمسلمين. التدين الحقيقي هو علاقة 
حميمة تربط بين الإنسان والله الذي لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا ولكن ينظر إلى 


قلوبنا وأعمالنا. 


لاسأل "الرقيون ")عن لاد تيز القباوة التكها وق عدب انبا اللننانياء 
قال: إنها في النار. وحينما سأل عن المرأة قليلة العبادة وتحسن إلى جيراتهاء قال: 


إنها في الجنة. 
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يقول شيخ "حر الفز الي" إن التدين الحقيتقي ليس جسدا ممبزولا من طول 


الجوع والسبر» التدين المَيقّى ابمان بالله العظيم وشعور بالحلافة عنه بالأرض. 


ويمول ال ركتور "علي مشر تتي": إن الدين الحقيقى لا يحارب إلا بدين مزيف» 


المزيف للناس طبق التوكل والشبوة والزحرف والإدعاء. 
ثالما 


التدين الحم كي السياسمي 


الإسلام الحركي هو الحركة بالإسلام من أجل الوصول إلى تأسيس الدولة وفق 
افوذج المعرفي للمسلمين السنة للدولة المسلمة التاريخية على عهد الخلافة الراشدة» 
وتعريف المسلم الحركي أو المسلم الإسلامي هو المسم العامل عملا منظما لإقامة 
مشروع الدولة الإسلامية. يعد سقوط السلطان العثماني أو اتخلافة العثمائية هو 
المنطلق الأهم لنشأة الإسلام الحركي أو الحركة الاسلامية فهي قد نشأت كرد 
فعل أولي لسقوط الخلافة تحت مبرر تية الإسلام عن منصة 5 والتوجيه 
السيابي» إعمالا لمقولة الخليفة الثالث ذو النورين: إن الله ليع بالسلطان ما لا يزع 


بالقران. فكان الحدف الرئيسي لحر كة هدف سياسي. 
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إن الفكر الإسلاهي الحركي ليس فكرا موحدا تحكمه الرؤى والتصورات والمفاهيم 
نفسهاء بل هو فكر بمزج بين النظري والعمل طور نفسه إلى عدة مسارات فكرية 
وتوجهات سياسية وحتى إلى مدارس إيديولوجية وسياسية فهناك الفكر الحركي 
للإخوان المسلمين من خلال أطروحة حسن البناء وهناك الفكر الحركى الثوري 
لسيد قطب وأبي الأعلى المودودي وهناك الفكر الحركى الإصلاحي يختلف 
توجهاته. 

النمأة 
قد شكل انبيار الخلافة الإسلامية العثمانية صدمة هزت الوعي 
والوجدان الإسلامي» وكان لهذا الانبيار العامل الأسابي اولدة ا راث 
إسلامية جديدة» وتحديدا بعد قيام الدولة الحديغة (الدولة الوطنية) محل 
دولة الخلافة العثمانية (دولة الأمة). على الرغم من أن أصعاب اللخط 
الإسلامي الإحياثئي من أمثال جمال الدين الأفغاني وعد الرحمن 
الكواكبي عملوا على بث الروح بنظام اللحلافة وتجديده ليواكب تطورات 
الحداثة والنبضة الأوروبية. ويعتبر الإمام مد عبده من الذين كانوا ضد 


تصفية الدولة العثمانية حيث أعلن وبشكل صريح أنه يجب الحافظة على 
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الدولة العثمانية التي تمثل ثالثة العقائد بعد الله ورسوله وبحسب رأيه. كان 
سقوط اللحلافة العثمانية واقامة يانات وطنية على انقاض نظام الولايات 
العثماني» السبب في ظهور تيار إسلامي احيائي غايته الأسمى إقامة الدولة 
الإسلامية. لكن بعد أشوء الدولة الوطنية في العديد من البلدان العربية 
على أنقاض نظام الولايات العثماني» وبدعم مباشر من السلطتين 
الاستعماريتين بربطانيا وفراساء ظهرت بعض اجماعات التي اتخذدت .من 
الدين الإسلامي كأ يديولوجية لتغير المجتمع. وكان أول هذه ابجماعات 
حركة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 وانتشرت فروعها في العديد 
من البلدان. وقد ظهرت مقابل حر كة الإخوان المسلمين في فترة لاحقة 
في مباية مسينيات القرن الماضي بعض اجماعات في الوسط الشيعي التي 
تحاكي حركة الإخوان في أهدافها السياسية لتغير امجتمعات ذات الكافة 
السكانية الشيعية وكان من أبرزها حزب الدعوة الإسلامية في العراق. 
نشأ الإسلام الحركي في ظل احتلال أجنبي لكثير من بلاد العالم 
الإسلامي وحملات تغريبية ومحاولة ثلة من المثقفين المسلمين الدعاية 
انظاريات :قدي انلياة» و35 إق تيطك .وود اللو تبات ال ينية قن 
مواكبة اللأحداث؛ مما جعل المجتمعات المسلمة تتفشى فيها ظواهر مخالفة 
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لقم الإسلام. فبعثت الحركة الاسلامية في قطاع عريض من الشباب 
روح اماسة للإسلام ومظاهره» خدث تطور على مستوى الظواهر 
ااحدواعية بقار كك ار كه الإسلامية حركات التحرر الوطني العمل 
على إخراج المحتل. ووضعت قضايا الإسلام والقَمِ والأخلاق الإسلامية 
داخل دائرة الضوء ويؤرة الأحداث. كا ساهمت في جوانب تربوية 
واصلاحية ومشاريع خيرية ونفعية المجتمع. 

الإسلام الحركي الذي نشأ لأول مرة في التاريخ فكرة ودعوة وتنظيمات 
مجندة على الأرض في الريع الأول من القرن العشرين الميلادي أي 
النصف الأول من القرن الرابع عشر الحجريء وأسباب عدم وجود أسخ 
أو تجارب سابقة من الإسلام الحركي واضحة» اقتصر كل الحراك في 
اجتمعات المسلمة عبر التاريخ على نوعين من الحركات» حركة إصلاحية 
عملت دائًا على تصحيح مسار الأمة وتجديد ما ضعف في نفوس الناس 
ارو الدين وإحياء العلم الشرعي والسئن والأخلاق الإسلامية. 
وحراك سياسي للمنافسة على سلطة الحك. نش الإسلام الحركي كتجربة 
تيه أنين فااسايقة وجا ره اللسلين السنه لك الاساكم ادر 
تأثر بدعوات المصلحين الذين سبقوا نشأته مباشرة أو سبقوه بدعواتهم 
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الإصلاحية ثم عاصروا نشأته مثل جمال الدين الافغاني والإمام مد عبده 


ورشيد رضا ومحب الدين اتلخحطيب وغيرهم 5 


الرسالام الم كك و الدولة المُطرية 

مة إشكالية نشأت مع شكل الدولة الققطرية الحديقة ونظامها السياسي 
المستمد من قواعد سياسية علمية» لم يشارك علماء الشرع الاسلامي في 
صياغتهاء مع انتشار ثنائية التعليم» وانقسامها إلى تعلم شرعي تخصصي مثل 
التعليم الأزهري في مصرء والتعليم العام الذي تنزوي فيه المنامح الشرعية 
كا وكيفاء مع عدم تأثيرها في جموع درجات الطالب» وغيابها تماما عن 
التعليم الجامعي. ناهيك عن المد الثقافي الغربي والشرقي. مما نع نا 
ثقافية مسلمة العقيدة» لكنبها ضعيفة في الثقافة الشرعية. وعادة ما تفرز 
مده اكيم افيه الحم في الدول المسلمة المعاصرة. مما يبرر مطالبة 
الحركة الإسلامية بممارسة السياسة التنافسية على السلطة» لسد فراغ 


الثقافة الشرعية لدى غالبية السياسيين المسلمين. 


لازم الح كي شيعي 
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لعبت عوامل سوسيو-ثقافية في نجاح الإسلام الحركي الذي ظهر مطلع 
النصف الثاني من القرن العشرين في النجف لغرض تحكمم الإسلام في 
الاجتماع البشريء في صياغة منبج معرني لتلك الطقوس عبر تفعيله 
لمفردات النبضوية والثورية والاستشبادية في خطاب مفاهيم عاشوراء 
كأداة مناهضة للأيديولوجيات غير الإسلامية وأنظمة الك الاستبدادية» 
وقوة رئيسية في تعزيز ثقافة الاستشباد مثل مواجهة المقاومة الإسلامية 
في جنوب لبنان للعدوان الإسرائيلي ٠‏ 

انتمّادات 
إن الذين يعزون كبوة المسلمين إلى الإعلان الرسمي لسقوط الخلافة فقط» 
نما يتجاهلون قرونًا طويلة من الاستبداد السياسي» وتعطيل فريضة 
الشورى» ونحو سقائة عام من حم العسكر المماليك في مصر والشام تحت 
زعم خليفة عباسبي ا بملك السلطة» يقيمه العسكر إن أرادوا ويخلعوه 
اااشاءواابن عاغاون اللصيونية القدعة كيه للد هه ير لله سداروفة 
والعلماء وقادة الإصلاح 2 الأمة على مدى التارية. هذه المغالطة 
التاريخية أدت إلى خطأ في تحديد المدف إذ جعلت الحهدف الكبير هو 
وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة» بدلا من أن يكون الحدف الأسمى 
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عن فكين الأحةاق سقابل الساظة وعطكة فق التأسيسن زه اعت نا 
لهذا الحذف تنظيمات شهولية كحاكاة الدول القائة» كأنبا حكومات 
ظل يؤول إليها الأمى في حال الوصول للسلطة. مما يعني تحول التنظيمات 
إلى دول داخل الدول» أو كيانات موازية للدول» الأعى الذي .يتنافى مع 
قواعد عل السياسة والاجتماع ثم فشل في التطبيق» وكارثية في النتاتج 5 
كل امحطات التي لامست فيها الحركة الإسلامية السنية السلطة أو 
اقتربت منها أو شاركت فيها على اختلاف مسميات تنظيماتها» كا في 
افق ايعان بوالضوة ال والدزائره قل العقرية الشود افع توالعى وفهية ونا 
زالت تجربة تونس رغم تطورها ل تحقق نجاحا باررًا بعد. 

عاب هذه الجهود والنتاح المبشرة» الجنوح الدائم المغروس في أصل الفكرة 
إلى الوصول للسلطة» مما أدخل الحركة الإسلامية في صراعات شبه 
مستدامة مع حكومات وأنظمة كل دول المنطقة تقريباء كا أنعج هذا 
الصراع السياسي والقمع الحكومي نوعا من رد الفعل العكسي إدى بعض 
تطيعات القر فصر إل العنت دعا أهى هنا فسن كبيرين 
للحركة الإسلامية أو الإسلام الحركي» قسم عام يمارس العمل السياسي 
وينافس على السلطة دون الجوء إلى العنف» وقسم عام حر كي عنيف 
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يرى في العنف وسيلة للكلااص وبعتبره اا مشروعا في سبيل الله. 
ومن الإنصاف أُيضًا القول بأن النجاح النسبي لتجربة اللإسلام الحركي في 
الجانب الاجتماعي توقف إلى حد بعيد عند الجانب التعبدي وقضايا 
الحدي الظاهرء لكنه لم يتحول إلى ممارسة سلوكية حياتية في قلب المجتمع. 
اتتشر اهاب ثم تقلص إلى غطاء رأس ساد الأغلبية الغالبة من فساء 
الجتمعات العربية والمسلمة» ففى الزمن الذي انتشرت فيه مظاهر الصحوة 
الإسلامية استشرى كذلك الفساد بكل أنواعه في كل أركان الدول 
والتيعات» نيك أترزت الطركة فى الشكل لكا 1 تحقق نجاحا يذل 
على مستوى المضمون. 

فعلى التوازي من انتشار مظاهر الإسلام الحركي انتشرت ظواهر عديدة 
موغلة في السلبية والا نحطاط مثل الإدمان واللتحرش والتنمر وثقافة 
المهرجانات! ل يكن الإسلام الحركي بالقطع مسؤولا عن ظهورهاء لكنه 
لم يجح في المقابل في احتواء تفشيها. إن توقف انتشار مظاهر الإسلام 
الحركي عند حدود الشعائر والحدي الظاهر دون البعد الحضاري 
للاسلام» يؤشر إلى مؤشرين: الأول سطحية خطاب الإسلام الحركي ذاته 
والاكتفاء بداوائر العقيدة والعبادات والحدي الظاهر دون المساس بدائرة 
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الأخلاق والسلوك والإنتاج الحضاري التراكمي» والثاني الاكتفاء بالعمل 
في امجالات التى تدفعه السلطات الحاكة للعمل فيها دفعاء ولو عن طريق 
الإيحاء بالممائعة» مما يجعل التيار الحركي يخرج منتشيا بالانتصار الوهمي في 
قضية شكلية - مبمة ربما لكنها لا تمس عصب بناء مجتمع قوي وفاعل 
عؤيسات أهلية غباملاة وفاذرة هل :إذازة الأرمات اللياتية د 

وعلى ضوء ما سبق» فإن صورة الإسلام قد تغيرت» من غير أن إشعر 
المسلمون الذين لا عل لهم بما يخرج عن حقبتهم الزمنية إلا لماما. نقول 
هذا لأن العلم يمختلف المراحل التاريخية يعطي الناظر قدرة على المقارنة بين 
المتغيرات فيباء وهو ما يغيب عمن يعيش تحت هيمنة حقبته من كل 
عاقن ».ولو أن الناس قارنوا بين تدين اليوم وتدين أمس» لوجدوا اختلافا 
كبيرا؛ يعود في أغلبه إلى جعل الدين تحت حك الفكرء في حين أن الدين 
مطلق من وجه كونه إهي المصدر. ولقّد أسهم الفقهاء سبب كونهم 
ينون الفكر في علمهم» في كثير بما طرأ على التددين العام دون أن 
يشعروا في كثير من الأحيان؛ ظنا منهم أن عمل الفكر عام في الدين. 
وهذا غلط كبير» ستكون له تبعات خطيرة على مسار الأمة كله. 
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ولا يخفى أن هيمنة الفكر في الدين» ستخرج به -ولو جزئيا- من 

حقيقة الدين إلى الأيديولوجيا الد.ينية. وكل ما عرفه التدين من تشوهات 
أدت إلى صبغ زماننا بما يسمى -حقا أو باطلا- بالإرهاب الديني» الذي 
يعتمد العنف المادي في غالبيته» هو من أثر الأيديولوجيا الدينية لا من 
أثر الدين. والمصيبة أن الناس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» لا 
رقن الأمريو» فاعضل هلاو القائقن "سين إن الاسالام شه 
ينظرون. المسلمون ومنهم جل العلماء» عاجزون عن توضيح الفرق 
لتخليص الناس من الحيرة التي أصابتيم من جراء هذا الخلط المفهوي 
السائد. وهو ما أدى إلى اعتماد تفسيرات شخصية في الغالب» يتلسس كل 
مسل بها طريقه وسط الغموض والضبابية التي تيز عصور الفتن. 

أما الإسلام في أصالته» شركته الفردية وابماعية ذاتية» لا تحتاج منا 
تعملا. وهذه الحركية الذاتية» هي التى انبنى عليها امجتمع الأول للصحابة 
رضي الله عنهم؛ وه التي أدت إلى الفتوحات التي أوصلت الإسلام إلى 
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فأما الحركية الفردية» فهي ما يتعاق بسلوك الطريق إلى الله ما ييجعل 
أحكام مقامات الطريق يختلف بعضها عن بعض. ولولا هذه الحركة» ما 
قل و هرو اله تكنو لدان اناير انا ادر كية الفاغ اليه 
باجماعة أو بالأمة» فهي نتيجة المدى تواجد الحركية الفردية فيهاء ولمنزلة 
اعتبارها لدى امجتمع المسلم ضمن ترتيبات أولوياته وتراتب مرا كد قيادته 
ينيع المعاني. 

وعلى هذاء فإن أقرب سبيل للتفريق بين الأيديولوجيا الدينية وبين الدين» 
هو النظر إلى نوع الحركة. فإن كانت الحر كة مبنية على فكر بشري» فهي 
الأيديولوجيا التى ابتليت بها الأمة بسبب تأثرها بأساليب العمل الكفرية؛ 
وان كانت الحركة ذاتية» فهو الدين الذي غابت أصالته في زماننا 
واندثرت . 

وكا أن تشخيص الداء لا بد أن يسبق طور العلاج» فكذلك لا بد للأمة 
أن تميز الفرق بين حركة الإسلام والإسلام الحركيء إن ٍ أرادت أن 


عرد إن عر اداه وماق زاللاطة برااصه رما : 
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ابعا 


التدين اليا نمي ارو قيعي 


بعتمد التدين الطائفي المذهبي كثيرًا على مذاهب السابقين وفتاواهم 
التاريخانية» وي رؤى ماضوية لها ظروفهاء ويجعل منها الموجه الأساس 
لفكره وسلوكه في عصر المواطنة الذي يساوي بين كل المواطنين» فا أفتى 
كد اللنقياء :القند في نهل ةنما" أ علائقة أ سداعة الاو ل ام 
كتنسن ارال ين الأهلديه: يود حاف اق مقطا جا وسار كا و كان 
الأجيال المعاصرة» من تلك الملل أو النحل» هي ذسخة طبق الأصل من 
أسلافهم الذين ,يبتعدون عنهم لقوق الأحنارعين الاعمار غير 
شكل الدولة وتطور طرائق تعاملها مع مواطنيهاء وبالتالي فإن اعتماد 
الأحكام الماضوية على ذرية الآخر الذي يتعليش معنا وحمل تطابقًا كبيرا 
مع همومنا أدت إلى أزمة يعيشها التدين الإسلامي» في التفريق ما بين 
عصرين مختلفين في الشروط والواجبات: عصر الاختللاف وعصر 
المواطئة» عصر الإمبراطوريات وعصر حقوق الإنسان» حيث وضع 
اماد الحطاب الماضوي تلك الذرية مع أسلافهم في سلة واحدة» وهي 
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اس شما بير 


عقلية (شنانية) يرفضها القران» إذ إن المبدأ القراني يقوم على: إولا تزر 
وازرة وزر أخرى| الأنعام 164. 
سروم ادبن ارا لشي الى تبي 

يقوم التدين الطائفى المذهبى على قاعدة واحدة وٍ ( تحويل العقيدة 
الذئية الأصل الى :ديانة مستتقله لأستقطات متديخ. يومتوة جيه الذيالة 
القائة على أركان عقائدية جديدة ) . 
ولدينا مثالين على هذا النوع من أنواع التدين الطائفى المذهبى الذي هو 
أخطر أنواع التدين الشكلى المظهري : 
أولهما : التدين الشيعى الشكلى 
ثانيهما : التدين البابى الشكلى 

الترين الشيعي الاي 
للدين الاسلامي بأعشارة وين سعاويا منزلا أ ركانا ا وقواعدا 
منصوصا عليها ومبينة في القرأن الكريم والسنة النبوية هي الضابطة المفسرة 
هذة: الأركان و لأسو كه والقواك وهنا عطق :عل النياقيق السماويعرة 
الأخريين الهودية والنصرانية فلكل منها شريعة ومنبجا . 
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والمؤمنون جميعا في هذه الأديان سيتبعون ما أنزل اليهم وليس ما أجتبدوا 
فيه أو أحدثوا ذلك أن الابتعاد عن النصوص العقائدية يعني سقوط 
الحرم العقائدي الديني برمته إذا جاءت الأيات القرانية تتهم الييود 
والنصارى بالتحريف والتزوير الذي فعلوه في كتبهم المقدسة وهذا 
التحريف والتزوير أدى الى نتيجة منطقية هي انحرافهم عن العقيدة 
ومنبجها ومناسكها لأنهم لم يعد يتقسكوا بها بل تمسكوا بما قاله رهبانهم 
ورجال دينهم وهكذا حينما توفي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ماتت 
التوراة معه ا يقال ومات الدين معه و بين يدي اليهود والنصارى اليوم 
أسختين محرفتين تضبط قواعد دينهم الجديد وشريعتهم التي وضعها رجال 
ديهم ٠‏ 

هذا التحليل وهذه النتيجة تتطبق اليوم على ديننا الاسلامي الحنيف لكن 
هناك اختلاف واحد وهو أسلوب وطريقة التحريف والتزوير المتبعة أي 
التي أتبعها المنحرفون وهو هنا في مثالنا عن الاسلام تزويرا ( معنويا قوليا 
تأويلا ) وليس تزويرا وتحريفا ماديا كالذي أصاب التوراة والأنجيل . 
دنديها كي فليا أن نان اشهنا غراة وحدق ومراطوعية د قهة 
اليوم يشكلون ( طائفة أو مذهبا ) يردف الاسلام أم هم على دين جديد 
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محتلف كا هم اليهود النصارى اليوم وبعبارة أخرى هل هم مسلمون 
كغيرهم من المسلمين ( السنة ) ٠‏ 

قل الشيعة طائفة أم رين ؟ 
سؤال طرحه أحدهم على موقع ابن باز بالشكل التالي : (السؤال : 
ما تقولون في رجل قال: ليس هناك فرق بين سني وشيعي» بل كلهم 
مسلمون» وهو مفت في إحدى ديار المسلمين» حيث أنه أجريت معه 
مقابلة في إحدى المجلات منذ شبر» ويقول: حرام علينا أن نقول: هذا 
سنى» وهذا شيعي» فهل هذا الكلام لا بأس بهء أو ما ترون فيه؟ 
لواب : 
هذا الكلام فيه إجمال خطأء فإن الشيعة أقسام» وليسوا قسمًا واحداء 
الشيعة أقسام» ذ كر الشبرستاني أنهم اثنتان وعشرون فرقة» وهم يختلفون 
فهم من بدعته تكفره» وفهم من بدعته لا تكفرهء مع أنهم في اجخملة 
مبتدعون» الشيعة في اجملة مبتدعون» وأدناهم من فضل عليا على الصديق 


وخر قن اخها بوطالت الضعاءة 
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ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب اخمينى» هؤلاء أخطرهم» وهكذا 
النصيرية أححاب حافظ الأسد وجماعته في سورياء فالباطنية الذين في 
سورياء والباطنية الذين في إيران» والباطنية في المند وهم الإسماعيلية هذه 
الطواف الثلاثة هم أشدهم وأخطرهم» وهم كفرة» هؤلاء كفرة؛ لأنهم 
-والعياذ بالله- يضمرون الشر للمسلمين» ويرون المسلمين أخطر عليهم ض 
الكفرة» ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة» ويرون أهل السنة 
حل لهم دماءهم وأموالمم» وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون 
فبهاء ويرون أن متهم يعلمون الغيب» وأنهم معصومون» ويعبدون من 
دون الله بالاستغاثة» والذبح لهمء والنذر لهمء هذه حاهم مع أَمُتهم. 
فالرافضة الذين هم الطائفة الاثنا عشرية» ويقال لهم: الجعفرية» ويقال لحم 
الآن: اخخمينية الذين يدعون إلى الباطل» وهم من شر الطوائف» وهكذا 
طائفة النصيرية من شر الطوائف» وهكذا طائفة الإسماعيلية» هؤلاء باطنية 
٠٠‏ يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان» يرونها باطلة» ويرون الصحابة 
كفارا ارتدوا عن الإسلام إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين 


وعمار بن ياسر» واثنين او ثلاثة او اربعة من بقية الذين .يرون انهم يوالون 
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عليا فقّطء واما بقية الصحابة فعندهم انهم متدون» قد خرجوا عن 


الإسلام؛ وظلموا علا إلى غير هذا مما يقولون» -نسأل الله العافية-. 


مع ما عندهم من غلو في أهل البيت» ودعواهم أنهم يعلمون الغيب» وأن 
الواجب إمامتهم» وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلت 
وأن ما عندهم ولاشعى إلا ولانة عل والحسيق نقظ» ما" ألرلكراض الى 


من عهد النى يَللِةِ إلى يومنا كلها باطلة عند الرافضة -أسأل الله السلامة- 


المقصود: أن الشيعة أقسامء ليسوا قسمًا واحداء ومتهم الزيدية المعروفون 
في المن» هؤلاء عندهم التفضيل ليسوا بكفار إلا من عبد الأوثان منهم 
وغلا في أهل البيت» ودعاهم من دون الله أما مجرد تفضيل علي على 
الضديق نوعل: غرن لآ ركون كرا ولكنه بدفة وغلظ 4 الوابدي مضل 
الصديق» ثم عمر» ثم عشمان على علي» على هو الرابع -رضي الله عنه 
وأرضاه- هذا هو الحق الذي أجمع عليه الصحابة -رضي الله 9 
وأرضاهم-. 

فالذي يفضل عليا علهيم يكون أخطأء ولا يكون كافراء وإنما الكفار 
منهم الرافضة والنصيرية والإسماعيلية الذين يغلون في أهل البيت» 
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ويعبدونهم فق قوق اللدة ويرون أن عبادتهم جائزة» وأن أَمتم يعلمون 
الغين إلى ف هنما تتواوة شال الله الاين 

فالحاصل: أنهم ينظر في عقائّدهم بالتفصيل» ولا يقال الشيعة كلهم 
كفارء لا» بل فهم تفصيل » وهم أقسام كثيرة. 

السؤال: وحبهم إلى بيت الله الحرام كيف يتم بناء على هذه العقيدة؟ 
الجواب: لا بد ينظر في أمرهم في المستقبل» وأن يوفق الدولة لكل خير 
وعدم 

الجواب: معروف» يعنى ررق" ترون كاف ا «وربرون قت كاف ونوا 
عثمان كافراء يرون أنهم ظلموا علياء ويتبمون عااشة إلى غير هذا من 
عقائدهم الباطلة -نسأل الله العافية-. 

المقصود: قول من قال: إنه لا فرق بين الشيعة وبين السنة» هذا قول 


باطل خطأء الشيعة فيهم شعيل »ولا رز أن يقال: إنهم كالمسلمين» 
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وأنهم سواء» هذا غلط» بل فهم تفصيل ) وهكذا الصوفية أقسام» فهم 
والظاهر في الاجابة ان صاحبها رحمه الله كفر الفرق الشيعية الباطنية 


نينا إ 
٠‏ 


لقد بينا في كابنا ( العمل الباطني الشيعي ) الفروق العقائدية بين الشيعة 
والمسلمين ولن نناقشها هنا مرة ثانية وبأعتبار أن موضوع كابنا هو ( التدين 
الشكلي في الاسلام ) فسنتحدث عن شكل التدين الشيعي والذي ف 
أعتقادنا بقع برمته في خانة ( التدين الشكلي المظهري ) أما كيف يكون 
ذلك فهذا ما ستراه في المحاور والمواضيع الاتية : 


0 


اولاز 
وات العرين الشيعي 
بمتاز التدين الشيعي عن غيره من أشكال التدين الشكبي بأنه يققوم على 
أركان عقائدية دخيلة على الدين الاسلامي والتي لا تلاقي قبولا وأجماعا 


اسلاميا عاما وهذه الميزات هي : 
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أولا : الإمامة والعصمة والولاية هي من الأركان الأساسية للعقيدة 
الشيعة وبأعتبارها ذلك فلقد بنوا عليها طريقة تعبدية خاصة بهم فالتدين 
الشيعي يقوم على منح نوعا من القدسية على أَعُدبم وأعتبروهم معصومين 
لا يخطؤون إذلك فيتبركون بهم ويدعون بأسمائهم مثل ( يا علي ) ويا 
( حسين ) ويدعون ويطلبون بها أكثر من دعواتهم وطلبهم الى الله 
تعالى . 

وهذا أدى كنتيجة الى ترمخ ظاهرة التعاق بالأولياء وزيارة قبورهم 
وأض رحتبم والتوبتة )لا لتحقيق نا يريدؤن من أمنيات ولدفع الأضرار 
عنهم كالمرض والمصائب ٠‏ 

ثانيا :.الثمية 

اشتق مصطلح التقية من القرآن الكريم في الآية: لا يعد المؤْمنونَ 
إلا أن هوا منهم تاه ويدّر كأ الله نفْسَه وإِلَ الله المَصِيرَ 484 [آل 


عمران:28]. 
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التقية هي الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير» ا يمكن 
القول بأن التقية عند أهل السنة بأنها إظهار المسلم لبعض الأقوال 
والفعال الموافققة لأهل الكفر أو الجارية على سبلهم إذا اضطر المسلم إلى 
ذلك من أجل اجتناب شرهم مع ثبات القلب على إنكار موافقتهم 
وبغضها والسعي لدفع الحاجة إليياء كا يمكن القول بأن التقية هي إظهار 
الكفر وإبطان الإيمان وذلك عند خوف المسلم على نفسه من الكفار 
والمشر كين 

نظرةَ بعض عاماء السنة للتمية عنر الشيعة 
يرى بعض أهل السنة واجماعة أن الاثنا عشرية تغلو في استخدام مصطلح 
التقية وتتوسع فيه ويرى بعض أهل السنة واجماعة أنه من صور الغلو 
عند الإثنا عشرية أنهم يروون عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: «لو 
فلك إق نفارلك التقية كارك القناذة الكتق ضادقا © راقن يعض علباء 
الإثما عشرية هذه الرواية من الروايات المتواترة » وكذلك أن جعل التقية 
«تسعة أعشار الدين » وكذلك القول بأنه «وأن من لا تقية له لا إيمان له 
» فهذا في نظر بعض أهل السنة من الغلو الشديد في مفهوم التقيةه م 
نرق بعمن اهن السئة وابجماعة أن الإثنا عشرية قد توسعت في استخدام 
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التقية وخرجت بها من حال الضرورة إلى حال الاختيار فهي عندهم 
سلوك جماعي دائم وحالة مستمرة حتى يخرج القاتئم وهو مد بن الحسن 
العسكري» وكذلك القول الذي ينسبوه لأحد أَتتم: «عليك بالتقية» فإنه 
ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه» لتكون جية مع من 
يبحذره » . 

ولأن التقية هو نوعا من أنواع التفاق الداخلي أو الباطني فهي تقوم على 
كتمان الحق وستر الأعتقاد فيه ومكاتمه المخالفين وترك مظاهرتهم بما 
يعقّب ضرراً في الدين أو الدنيا أي ان التقية هي لاجتناب شر الكفار 
اشر كن وذلك بموافقه بعض افعالهم مع عدم الابمان والتصديق ببا 
قلباء واضطرت الإثنا عشرية إلى ممارسة التقية ودعى أَعّة الشيعة إلى 
ممارستها حتى أن أثمة الشيعة أنفسهم قاموا بممارسة التقية » وذلك بسبب 


البطش والقتل والتنككل الذي تعرض له الأعة ومتبعههم على م العصور. 


ثالما : المغالاة في هب آل البيت 
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قد أوصى النبي صل الله عليه وسلم في عدة أحاديث بأهل بيته» فن ذلك 
ما رواه مس في حجيحه عن زيد بن أرقم أن النبي صل الله عليه وس 
قال: وأنا تارك فيك ثقلين» أولهما: كاب اللهء خث على كاب الله ورغب 
فيهء ثم قال : وأهل بيتى» أذ ؟ الله في أهل بيت .. الحديث ٠‏ وروى 
البخاري في صحيحه عن أب بكر رضي الله عنه أنه قال : والذي نفسي 
بيده لقرابة رسول الله صل الله عليه وسلم أحب إلِي أن أصل من 
قرابتي . وروي عنه أيضا أنه قال : ارقبوا مدا صل الله عليه وس في 
أهل بيته ٠‏ أي احفظوه ه فيهم فلا 7 تؤذوهم ولا أسيثُوا إلهم » وقد نص 
أهل العلم على أن من عقيدة أهل السنة وابماعة محبة أهل البيت 
وتعظيمهم من غير غلوء قال شيخ الإسلام ابن تمية في العقيدة الواسطية 
في بيان عقيدة أهل السنة واماعة: ويحبون أهل يبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فييم وصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ... اه مختصرا. 

فحبة أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم من صمي | لعقيدة في 
الاسلام » وه من حقوقهم عليناء كا أن من حقهم علينا نصرتهم 
واكراءهم والذب عنهم سواء الأحياء منهم والأموات» ويستتحب الصلاة 
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علهم في التشبد؛ م أمى النبي صل الله عليه وسل بذلك» فيقول المصلي 
في تتشهده: اللهم صل على مد وعلى آل مد . 

ولكن ينبغي للمسلم أن يحذر من أن يقع في الغلو في محبتهم؛ م 

بعض البتدعة الذين عبدوهم مع الله ورفعوهم فوق منزلتهم التي أنزهم 
الله إياهاء قآل البيت بشر من البشر لا يملكون نفعا ولا ضراء وهذا 
رسول الله صل الله عليه وسل أمره ربه أن يعلنها صريحة لاناس فقال: قل 
ل |الجن: 21 | وقال: قل لا أملك 


سر جه 


قبي صَرا ولا تَفًْا إِلّا ما شَاءَ الله إيوفس: 49 | فغيره صلى الله عليه 
وسلم من باب أولى» فحبة آل البيت عبادة مشروعة» والغلو فيهم بدعة 
ممنوعة . 

ولقد ولدت هذه الحبة عند بعض المسلبين ظهور جماعة عرفوا 

( بالسياد ) أو ( السادة ) تدعي برجوع نسبها الى الرسول الكريم حمد 
عليه الصلاة والسلام وقد أتبع عكلاء النادة عدة وسائل .وطرق تديق 
مختلفة يعارض أكثرها الدين الاسلامي وشريعته والمدف من وراءها 
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قطيع بشري من حوطم وأوهموه بأنهم من أل البيت وان دعاءهم 
مستجاب وأتباعهم فرض وبغير ذلك من الحيل ووسائل الخداع والمكر . 
دابعا 

شريعة خاصة “ام 
لقد صنع أََة المذهب الشيعي وعلماءه شريعة خاصة بهم تشرع لحم 
فتحلل المحرم في الأسلام حينا وتحرم المحرم فيه أحيانا ومن ذلك مسألتين 
مسألة زواج المتعة وتشريعه واعتباره من أنواع الزواج الشرعي عندهم 
بينما في الاسلام وعند المسلمين هو حرم . 
والمسألة الثانية : هي دفع خمس المال والذي هو في حقيقته سرقة 
( مشرعنة ) فعلى كل شيعي أن يدفع مس ماله لآل البيت ولأن أخر 
أئْهتم من أهل البيت وهو ( المهدي ) صاحب الزمان قد غاب وأختفى 
فأن وكله هو المتكلف جمع هذه الأموال ولك أن تتخيل عنييزي القارئ 
هذه الطريقة التدينية الشنيعة التى تقوم على سرقة كاله امساح ساون 


اا ما 
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رفطالر الترين شيعي 
فاك وام شه ار عن عر هام الى دصت ودر 
المواكب لاستذ كار الحدث ( استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه ) 
والتعبير عن الحزن بالبكاء ولطم الصدور. وينتشر اللون الأأسود تعبيراً عن 


نار تمن الزاعن وار راكع ادي 
أهم الفكفوس؟لذقك القيعة الخ شرن ب متكا الشس كور 


ترسيخ الدين وديمومة المعتقد» لما بملكه من شاهد على الثبات على المبداً 


ف 


والمطالبة بالحق. 


وف بعض المناطق يتضمن إحياء الذ كزى مسرحة الحدث؛» إذ تقدم 
عروض في المواء الطلق تسمى "التشابيه" تروى خلالما أحداث واقعة 
كربلاء وتجسد شغوصها الرئيسية» بحضور أعداد غفيرة من ابمهور. 
لكن هذه الطقوس» لدى البعض الآخرء تحرف عن جوهرها في تمثل 


الذكرى والاستفادة من عبرها لتتحول إلى إيذاء جسدي بضرب الرأس 
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بأدوات حادة واستخدام سلاسل حديدية لضرب الكتفين والظهر» وغير 
دللكهرة القع البارشه العينة: 

| لحسين والتقفاعس عن نصرته" عند قدومه إلى الكوفة» وعّة من يعزوه 
إلى الجهل في مغزى استذ كار الحدث. 

يبجخري إحياء ذ كرى مقتل الحسين» وأربعينيته كذلكء» 2 مدينة بلاء 
التي يوْمها الزوار من مناطق مختلفة في العراق وخارجه. لكن طقوسها 
فارشن ارضااق المنتن الأنرى :الى مقطا غالبية فنيهية فى" العراقع 4 :| ضافة 
اينات عزف 

وفى تلك المشاهد» بنشد الا"لااف من الشيعة أناشيك دبلية تأبينية) 
ويقومون بضرب صدورهم أو ما يعرف ب"اللطم»" ويجرحون انفسهم 
بخناجر أو سيوفء ثم يجلدون أنفسهم بالمناظل قف عر كانت مستاسقة: 

كا تكثر مشاهد جلد النفس وشم الرأس ضمن مظاهر إحياء الشيعة 
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ويقول أحد المشاركين ويدعى حيدر صباح “الدم شيء قليل على 
الحسين. كل شيء قليل على الحسين. الحسين نقدم له أرواحناء نقدم كل 
ما نملك”. وتابع “نقدم أرواحنا.. بيوتنا.. كل شيء نعطيه للعسين في 
سبيل الشفاعة يوم الورود”. 

اغتيال العمل 
بين عالم الاجتماع الكندي ايرفينغ غوفان أن الناس كائنات طقوسية 
بكل امتياز ولا بمكنهم العيش معا إلا بواسطة طمّوس تنظم مبادلاتهم 
الرمزية امختلفة. فامجتمع مسرح يومي توْدَى فيه الأدوار منتظمة وفق 
طقوس تفاعلية لا استوي الحياة اجماعية دونها. 
ويعنى الطقس جموعة من “القواعد” التى تنتظم بها ممارسات اجماعة» إما 
خلال أداء شعائرها التي تعدها مقدسة وإما من خلال تنظيم أنشطتها 
الاجتماعية والرمزية وضبطها وفق “شعائر” منتظمة في الزمان والمكان. 
وتشير لفظة “طقس” إلى الكيفية التي يتم عا أداء الأنفظة المقدسة 


وتنظيمها. 
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وفي اللغة العربية إشمل مضمون “الطقس” الدلالة على “الشعيرة”. واقترن 
مداول الشعيرة في اللغة العربية بما يدل على الممارسات المقدسة التي 
تدخل المؤمن في حالة القداسة وتجعله يوت مناسكه التعبدية» ويحيل أيضا 
على المراسيم التي تنجز ضمن التعاليم الد.ينية للدخول في تجربة القداسة. 
يذهب خبراء إلى اعتبار تلك الطقوس “تخديرا للذهنية الشيعية» بل هي 
غلية اقيال لعفل" لأنتاك: الفعائز أو الطقوس: أصبيحت اقوس وأشد 
رسوخا من العقيدة نفسها ولأنها تعبر عن عيد حقيقي لتلك الطائفة 
تنتظره كل عام ليزي همها ويزيل كربباء لذلك من الصعب إزَالة تلك 
المظطاهرة بل إننا اضعب مق إزالة الاعتقاد نقسة» 

قف اسيخك عاقوواة و يظلومية اللنيين” لضيقة يكل الأغال 
الاجتماعية وباتت احتفالات عاشوراء مناسبات للتعيئة وتجييش الوعي 
معي في مجتمعات تعيش أزمة كينونة. لذلك تلجأ في ممارساتها إلى 


“اللامعقول” باعتباره مجالا لتفريغ المكبوتات . 
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يقول الباحث العراقي رشيد اللحيون إن النواح على الإمام الحسين لم يكن 
حدياء إنما كان محبوه يتذ كرون مأساته في العاشر من عاشوراء» وظات 
جارية سرا وعلانية» بالحداء والمداتح والبكاء» ولم تتوسع إلا بعد استغلالها 
سياسياء ورسميا بدأت مع البومبيين في بغداد» والفاطميين بتونس ومصرء 
والصفوبين في إيران» وان استحدث الصفويون قراءة “امجلس الحسيني” 
وما عرف ب”الروزخون”” إلا أن لطم الصدور والتسوط بالزناجيل 
والتطبير بالقامات قد جاءت بعد العهد الصفوي» وقيل أول ما دخلت 
النجف بعد منتصف القرن التاسع عشر» عن طريق جماعة أتراك» 
صادف وجودهم في اليوم العاشر» وتفاعلوا مع المشهد الحزين فأخذ 
أحدهم القامة وطبر رأسهء وقيل غير ذلك» لكنها قطعا لم تكن قديمة» 
بل التعبئة لعاشوراء لم تكن قديمة» أي لا وجود لما قبل الصفويين» الذين 
مموها بالتعبئة. 

وأضاف الباحث في تصريحات ل”العرب” “يقول أحد مؤرخي تلك الفترة» 
وهو الشيخ محمد بن سليمان التتكابني» المتوفى السنة 41873 في كابه 
المعروف “قصص العلماء': التمثيل من منترعات الصفوية» ولما ظهر مذهب 
التشيع في بلاد إيران» وح الصفويين أمروا الذاكرين بإنشاد مصيبة سيد 
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الشبداء» لكن الناس لم تكن تبكي. لأن المذهب ل يترعخ بعد في نفوسهم 
فاخترعوا القثيل لعل الثاس تألم من مشاهدة مصائب سيد الشهداء وترق 
قلومبم» وسبمي هذا العمل بالتعبئة» وهي بمعنى الاختراع أيضاء وهذه 
التعبئة لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة بالاتفاق. والعلماء مختافون في 
جوازه» والأكثر على التحرم”. 

وأكد “وقف أبرز الفقهاء ضد الممارسات التي كانت تحصل في زمائهم» 
ولو قيست بما يحصل الآنء بتشجيع المرجعية الشيرازية» التي بنت مجدها 
على المبالغة بطوس عاشوراء» لانعتبر اللطم والتسوط ممارسات هينة جدا 
لما نرى ولسمع اليوم. فاجمهور انفلت ببا وتطرف» وصار مشهد الدماء 
مشبدا مقدساء ناهيك عن قلب المدارسء في هذه الأيام؛ إلى دروس في 
النواح واللطمء مشاهد ليست بمصاحة الطائفة الشيعية إشكل من 
الأشكال؛. إغا هده جماعة ترية مأذوفة»: 4 لكق تهون الغالن::مأسوو 


لثققافة الجهل» وهذا ما تقف خلفه أحزاب وشلل من المحممين”. 
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الترين الباي 

البابية أو الدين البابي أو الدعوة البابية هي دعوة نادى بها ودعا إليها السيد 
على محمد الشيرازي الملقب ب «الباب»» أي باب معرفة الله. فقّد كان 
يزعي الباب مخ .ذلك اللقب إلى كونه فاتحة ونشيراً لظهور أعظم من 
ظهوره حيث أعلن أنه سيأتي من بعده فيما لا يقل عن ألف سنة» إلا 
أذاعامة انان «قوموة يعدي التقد اك 'الشيغية غل انه الوابطة يرت 
القائم الموعود والناس. وفي الواقع لم يحتمل بعض أتباعه لا سمعوا أنه هو 
القائم نفسهء فتخلوا عن إيمانهم أو تزلزلوا. والدعوة البابية ظهرت في 
إيران في القرن الثالث عشر الحجري أو التاسع عشر الميلادي كديانة 
جديدة مستقلة عن الديانات السابقة لحاء لكنها حلقة في سلسلة تتابع تلك 
الديانات؛ وهي باعتقادهم أيضاً خاضعة لمفهوم التطور بتعاقب رسالات 
الله لبشرية» وإذا لا تكون البابية آخر مراحل تل نزول الوحي الإلمي 
الانسائية او احريما لمعته الكتتانية من الرسالاكة المعاوية «فكانت 
هذه الدعوة تقول إن الباب قد جاء لبمهد الطريق لمن معاه «من يظهره 


الله» أى بظهور بباء الله الذى ذ 5؟ أن يجيئه ستتحقق نوات الأديان 
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السابقة بعد الك سنة ععل الأقل» وقد أدعى انك أتباعه لقب مدان 
وهو ميررا حسين على نوري والذي اسس فيما بعد الديانة البهائية. 


في (22 أيار سنة 1844م)»؛ أعلن الباب دعوته» وأول من آمن به هو 
الملا حسين بشروثي الذي كان من تلامذة أحمد الأحسائي وكاظم 
الرشتي» ثم امن به سبعة عشر شخصاً آخرين» وقد عرف هؤلاء ب*حروف 
الجى”. وقد عارض العديد من الشيخية هذه الدعوة و كذبوا دعوة 


الباب. 

أثان التشاو الدغوة الباية عخاوف» اللكومنة الآ بزانية والسلظات"النالية 
هناك» وقامت مناوشات عديدة بين الحكومة وأتباع الباب» وفي النهاية 
قامت الحكومة بإعدام الباب في سنة 1850 بعد أن سجنته في قلاع 


تعايم 


تدرج نزول الوجي بتعاقب الرسالات السماوية 
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من التعاليم الأساسية للباب هي اسقرارية تتابع الأديان وتطورها تدريجياً 
على مى الزمان من خلال رسله الذين تتجلى عليهم الكمالات الإهية 
تدريجياً في كل دين يأتي. أي أن مع تقدم البشرية عبر العصور» يرسل 
الله تعاليم عنام كد بذلك» ذلك العصرء فتكون التعاليم الإلهية 
دائمة التقدم وأكثر شمولاً. فظهور كل دين يكون استجابة لاحتياجات 
الإنسانية» ومتزامناً مع تقبل البشرية لذلك الدين. فكل دين - مقارنة بما 
سبقه من أديان - أكثر تقدماء لكن كال تعالمه الكامنة يتحقق من خلال 
ظهور الدين التالي» فعلى سبيل المثال» المسيحية هي كال البهودية» 
والإسلام هو كال الديانات التي منقنةة وو فنا لهذا النطق ليق الله 
واحد بتعاقب الأديان كلقات في سلسلة متصلة إلى أبد الآبدين» ولا 
وجود لمفهوم خاتم أو آخخر الأديان. علاوة على ذلك» كتب الباب أن 
الأديان تأتي تتراً في كل كور إِي (دورة)» وتتعاقب كفصول السنة» 
لتتجديد «الدين النقي» للبشرية. ومفهوم تتابع الأديان وتعاقيها هذا ينبو 
بنزول الوحي الإلمي برسالات سماوية مرقبة ومقيلة لاحقاً بعد الباب. 


واشكل أكثر تحديداء 53 البان أن ثر دين يكن ايكون الاعتراف 
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والإبمان بالمجىء الثانى» شخصية أعظم ونه تبعل وال شار لاد 


وه ١‏ 
«من يظهره الله». 


عن يرم الله 

بشي الباب مرارًا وتكرارا في كاباته إلى حلول اليوم المنتظر بظهور الجيء 
الثاني وأشار إليه ب «من يظهره الله». ويصف هذا المجيء بأنه أصل كل 
الصفات الإلهمية» ويذك أن أمره هو أمى الله. كا يصف الباب مجيء من 
بظهره اش 'قائلا. زرإناك لو قلوت آية.واحداة تمن ارات من يلزه الله 
لكان ذلك أفضل من أن تحفظ البيان كله عن ظهر قلب لأن تلك الآية 
الواحدة تنجيك في ذلك اليوم؛ ولكن البيان كله لن بنجيك». «البيان اليوم 
في مقام التطفة وآخخر كال للبيان عند أول ظهور من يظهره الله». «مجد 


البيان وجلا له تعمد عن يظهرة الله: 


إن جوهر دعوة الباب والغرض منباء كا أكد الباب بذاته دائَاء هو 
إعداد الناس لجىء هذا الموعود. فمّد طلب من أتباعه تحرى الحقيقة تحرياً 


مستقلاً والبحث عن الموعود والتعرف عليه من واقع أعماله وسعاته 
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الجوهرية» دون التقيد بالموروثات والتقاليد. بل حذرهم مق ألا يووا 
ملكوت الله بحرمان أنفسهم من نعمة الإيمان بالموعود؛ وألا ينقلبوا على 
أعقابهم واسلكوا مسلك السابقين حين عارض أتباع الديانات السابقة في 
كل عصر رسل الله وجادلوهم بالآآيات المتشاببات. تحدث الباب عن 
اقتراب مجيء الموعود وأشار إلى وقت قدومه في سنة التسع والتاسعة 
عشرة. فقّد قال الباب: «راقبوا من مبد! الظهور إلى عدد الواحد ( 
9 بل إنه قرر ذلك في وضوح أكثر حين قال: «يظهر مالك يوم 
الدين في نباية الواحد (19) وابتداء القَانِين (1280 ه)». ومن شدة 
لحفه على ألا يصد الناس عن الموعود اقتراب الظهور الموعود بسرعة قال: 
«لو ظهر في هذه اللحظة لكنت أول العابدين وأول الساجدين». في عام 
3م بعد تسعة عشر عامًا من إعلان الباب عن دعوته؛ أعلن بهاء 
الله برفقة المؤمنين الأوائل من رفقائه في العراق» وفي وقت لاحق في 
عام 1866 في أدرنة» وبطريقة أكثر انتشاراء أعان عن دعوته وأنه 
الوعود لاف برهن الباتتاغييف غان البدا ياب منمع شيرو الجن 
عقب هذا الإعلان» قبل كل البابيين تقريبًا دعوته» وآمنوا ببهاء اللهء 


ير 
ومنذ ذلك الحين صاروا يعرفون بالببائيين. 
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تفسير نض و ص مقر سة 
07 لكابات الباب» تكشف آثاره الكابية عن حقائق من المفاهيم 
الإسلامية والآيات القرانية» حقائق تختلف مام الاختلاف عن 
الموروثات الثقافية والاعتقاد السائد بين المسلمين. فيوضم أن معاني مثل 
«القيامة» و«الجنة» و «النان) .لما دلالات مجازية رمزية. ووفمًا لككابات 
الباب» فإن مفهوم القيامة ليس نباية العالم» ولكن نباية إحدى مراحل 
التطور البشري» أي نباية دين من الأديان وبداية الدين التالي له وأن 
«قيامة الأموات من القبور» تعني اليققظة الروحانية لمن ابتعدوا عن صحيح 
الدين. ويذكر كذلك أن («(يوم القيامة» يشير إلى ظهور رسول أو مبعوث 
لمي أي مظهر إلى جديد من مظاهر أمى الله ويحاسب الله البشر على 
قبولهم وإبمانهم بهذا المظهر الإلحي أو رفضهم له. الجنة والنار في نظر 
الباب ليست أماكن للتعذيب الأبدي لبعض الناس» أو مكانًا المتعة 
الجسدية والجنسية للاخرين» ولكن لما معاني روحانية. فالجنة هي عرفان 
الله والرضا بمرضاته وذلك بالإبمان بمن يبعثه الله في ذلك الوقت والعمل 
ادن في محم كابه من أجل ازدهار كال الإنسان الروحي؛ أما النار 
فهي الحرمان متبا. 
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البو ض كحمّوو. الأو 
بشكل عام» تحرص تعاليم الباب عل المساواة بين النساء والرجال؛ فالمرأة 
والرجل على قدم المساواة في الأحكام والفرائض التي أنزلها الباب. وفي 
عدد من النصوص على وجه التحديد» خفف الباب بعض الأعباء 
والأحكام التى فرضتها الشريعة الإسلامية على المرأة؛ وفي ذات السياق» 
على سبيل المثال» أصبح الطلاق أكثر صعوبة بفرض سنة اصطبار أي 
تأجيله لمدة اثني عشر شهراء ولا إشجع على تعدد الزوجات» ويخرم زواج 
المتعة. ما خفف القيود الصارمة على التواصل الاجتماعي للمرأة» وأص 
الرجال بعدم إيذاء النساء؛ فقد أمى الرجال بمعاملة النساء بأقصى درجات 
الحبة. وفي سياقات أخرىء أعطى الباب المرأة أفضلية على الرجل؛ 
فهناك عقوبة مثلا على كل من يتسبب في حزن شخص آخر وهو بمثابة 
حية انه اكه تقول اناتعقرن حلت الأسن اللزر ا معاعفة 
ومن تعاليم الباب» بما أن الله يسمو فوق حدود الذكر والأنق» فإن الله 
نى «ألا يعلو الرجال أنفسهم على النساء» ولا تتعالى النساء بأنفسين على 


الرجال». كا أنه يشجع على تعليم النساء. 
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تتفق معظم الروايات المعاصرة على أن أحد التأثيرات الاجتماعية 
الركيشية عر 5 اليو كان يده وضع ارام فقا عد ذلك» فمد 
أشار الباب في كاباته إلى أن دينه سيؤدي إلى تحسين وضع المرأة من 
خلال الدعم الذي قدمه لإحدى حروف المي (الحواريين) البارزة: 
الطاهرة قر العين. فقد كانت أبرز أنشطة الطاهرة متمثلة في في الفلهور 


2 
3 


كاشفة عن وجهها بدون حباب أمام أعين الحاضرين» وتبليغ دعوة 
الباب؛ وهذا بدوره كان نقطة مفصلية وفارقة في فصل الشريعة البابية 
عن سابقتها الإسلامية» كما كان له عظيم الأثريق كس جنوه وقرود 
الموروثات الثقافية والدينية آن ذلك» والتي كلك تعودرة اانا 
باحتجاجات وتذى من بعض البابيين؛ وبرغم أن ما قامت به الطاهرة 
من إقدام وهمة على ما فعلته كان صادماً ومفاجتاً للموروثات الدينية 
والثقافية آن ذلك» إلا أنها كانت تحظى داتًا بقبول وإشادة الباب . 
اي 
أور أن أثبت مقالة جمريئة لكقاتبة التفية التونسرة اجنى الح_باوي 


تمت عنو ان ( الترين الز مسستعر اي ) 
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“التدين الاستعراضي”» وهو التدين المرتبط بالمظاهر حصراء ليس ظاهرة حديئة» 
وان كانت أدواته في التعبير والاستعراض هي الجديدة» مع وجود هاتف ذكي في 
يد كل “متدين مغشوش”» ومع توفر وسائل للنشر تقثل خاصة في صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي. ويبدو أن هذا اللون من التدين» تحول إلى ظاهرة غرت 
التيعاة: المسلية. 

رغم تحول نصيحة رجل دين سعودي في برنامج تلفزيوني إلى حملة عليه في مواقع 
التواصل الاجتماعي» حينما هون من جرم زنا امحارم مقارنة مع ترك الصلاة» 
تمسك عبدالله السويلم برأيه وقال في تصريحات صحافية: لن أتراجع عما ذ كرته من 
أن “زنا امحارم أهون من ترك الصلاة”. 

يعتبر خبراء نفسيون أن المسألة ليست مجرد نفاق أو جهل وما هي وعي فاسد 
بالدين» يؤدي إلى نوع من التدين الظاهري الذي ؛شكل بديلا عن الدين الحقيقي 
أساسه يجب أن يراك اجميع في المسجد في صلاة الفجر بلحية وقيص. وهذا التدين 
البديل 00 وخفيف ولا يكلف جهدا ولا ثمنا لأنه يحصر الدين في الشعائر 
والمظاهر فقط: 

وهذا ما يفسر الا نحلال الأخلاتي في أكثر امجتمعات تدينا» إذ صنفت أفغانستان 
مثلا على رأس خارطة التحرش عالمياء فيما تعتبر الدول العشر الأولى المشاهدة 


الأفلام الإباحية على المواقع المتخصصة من البلدان العربية والإسلامية. 


20300 


مؤخحرا بدأت النساء يخرجن عن صتتهن ويتكامن عن الشيوخ والعلماء الإسلاميين 
المتبمين باستغلال ورعهن» ضمن حركة “أنا أيضا” العالمية التي كشفت عن 
المفترسين الجنسيين. 

عدد المفترسين الجنسيين من “علماء الدين” يعد على الأصابع. ولذلك تفسيرات وفق 
تقرير لملة “ذا أتلنتيك” الأمي ركية. 

وو كد التقرير أن “المشاعى المعادية للإسلام والمسلمين تجعلهم يحجمون عن نشر 
غسيلهم المتسخ أمام العموم إذ لا أحد يرغب في أن ينفخ على نيران الإسلاموفوبيا 
الملدئية أصاك”: 

لكو الي ادن هو ان النقاشات حول شو الاوك الجتنى بواسياء8 اتيمال 
السلطة تظل نقاشات محرمة في الكثير من الأوساط الإسلامية. وأخيرا تستمر 
ظاهرة عبادة الشخصيات بشكل كبير في الإسلام المحاصره. 

يوجد اسم العالم الإسلامي السويسري المواد طارق رمضان في قلب انتفاضة 
هاشتاغ “أنا أيضا” واتهمته امرأتان مسلمتان بالاغتصاب والاعتداء الجنبى. 
رمضان الذي أخذ إجازة من جامعة أكسفورد أكر التيم 000 5" 


يحركها بكل وضوح خصوني القدامي” 
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ظل رمضان» وهو حفيد مؤسس حر؟ة الإخوان المسلمين حسن البناء شخصية 
خلافية في فرنسا حول موضوع الموية الإسلامية والاندماج لأكثر من عقدين من 


الزمن. 


وني بلد يفهم العلمانية بمعنى الحرية من الدين وليس حرية الدين» عمل رمضان على 
الدفاع عن الإسلام وتحديد مكان له في الحياة العامة. لكن مثلما كتب أدام شاتز 
مؤخرا في صحيفة “ذي نيو يو رك” رمضان هو “شاشة عرض أو اختبار هرمان 
رورشاخ (طبيب نفسي) القلق القومي حول “مسأل المسلمين١”.‏ 

وفي أوائل خريف عام 22017 وجه الاتيام لأستاذ إسلامي مقي في تكساس اسمه 
علي خان بإقامة علاقات غير لائقة مع عدة نساء مسلمات بما في ذلك البعض منهن 
اللائي عمان معه أو طلبن مشورته. 

وهذه العلاقات التي تتنافى مع الفضائل الأخلاقية التي تبناها أمام العموم يدعى 
أنها تعضمن صور سيلفي دون فيص ونصوصا بذيئة أشرت لقطات شاشة لما بعد 
مدة قصيرة. 


التدين البديل ساهم في إييجاد حاضنة الإرهاب في المجتمعات المسلمة 
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حظي خان بمتابعة عالمية مكثفة بين الشباب المسلم بفضل دروسه القرانية المتح رك 
التي مرجت بين تأويلات محافظة للنصوص القرانية عن العلاقات بين الذ كور 
والإناث وسيناريوهات ذات علاقة. 

في منشور على فيسبوك في صفحته الشخصية رفض وأتكر خان الاتهامات 
“صراحة”. على الرغم من أنه م يتم اتهام خان بارتكاب جريمة» تسببت آثار القضية 


ف انستطات الكالة التلية 


وف فضاء الإنترنت بالتحديد هناك تشبير بالناقدات لدفعهن إلى التزام الصمت. م 
تم التشبير بالنساء المعنيات بالفضيحة اللاثي ادعين أنه تم تبديدهن برفع دعاوى 
ضدهن إذا تكلين. 

وني هذا السياق كتبت شاهين باشا في صعيفة “دلاس مورنينخ نيوز" قائلة 
“اعتبرهن بعض المسلمين نساء حاقدات حقيرات وشككوا في نقائهن الديئي لجرد 
الدخول في مثل هذه الحوارات مع خان”. ردة الفعل هذه تكشف ل الحديث 
علنا وبصراحة داخل امجتمع المسلم عمن يدعون التقوى والورع يكون محفوفا 
بالخاطرة 

حسب أيشا شودري» أستاذة الدراسات الإسلامية ودراسات النوع الاجتماعي 
(دراسات الجندر) في جامعة كولومبيا البريطانية في كنداء تتمحور هذه الأمثلة 
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عن تحاق الأثخاص حول الرجال “لآن الناس في امجتمعات الأبوية يتبعون 
الرجال بشكل أسبل من اتباع النساء”. 

وتو كد “إدفع ثورة هاشتاغ “أنا أيضا” الإسلامية علينا أن نضخم آمو اكه الطعاا 
بغض النظر عما إذا كان الفاعلون وعاظا أو علماء محبوبين» وبغض النظر عن 
الإسلاموفوبياء فبالنسبة إلى عقيدة بدأت قبل قرون ببدف معلن يمثل في محارية 


المظالم غير المعقولة» هذا واجب طبيعي”. 


منافق معصوم من الخطاً 
إن المتأمل للوضع الآن في المنطقة العربية يحد أن الشعوب العربية مصابة ببوس 
التدين الظاهري المتمثل في طريقة الملبس والمأكل وغيرهما دون أن يلامس هذا 
التدين جوهر حياة الناس» لأنه رغم حالة التدين التى نراها في عا منا العربي إلا أننا 
نجد أن نسب الجريمة والفساد والرشوة وح القتل والدعارة وغيرها من الجرائم 
التي يندى لا الجبين في ازدياد يوما بعد يوم. 
فالكثيرون بيننا يؤدون فرائض الدين الإسلامي بإخلاص» لكنهم في حياتهم 
الوسة بتصر فون :بطريقة بعد ما تكون عن الدين؛ هم ,يصومون ويصلون ويتصدقون 
ويحجون ويحيون الناس بتحية الإسلام ويلزمون زوجاتهم وبناتهم بالحهاب والنققاب.. 
وهم يعتقدون بعد ذلك أنهم قد أدوا واجبهم الديشي كاملا غير منقوص. 
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في المقابل تنظر شراتٌ كثيرة في الجتمع البشري إلى كل شخص يتحلى بعلامات 
التدين -من “اللحية الشرعية” وه في حبم قبضة اليد على الأقل» وملابس الصلحاء 
المتمثلة خاصة في قيص قصير وأمارات السجود في الجببة» وما إلى ذلك- على أنه 
كائن يختلف عن بقية البشر ومعصوم من اللحطأ وارتكاب الذنب؛ فالشيطان ان 


هذه الثقافة التي تاها المجتمع حول التدين ومقياسه الشكلي ومعياره الظاهر, 
ثقافة متأصلة فيه وظلّت من أهم العوامل التي ساعدت أناساً على أن يتخذوا من 
تلك المقاييس وسائل لقرير مخططاتهم المغرضة وغاياتهم الرخيصة. 

وكان الشارع العراقي م قبل سنوات بعد انتشار أفلام اباحية مصورة هاتف 
يمول بمارس فيها السيد مناف الناجي وكيل المرجع الشيعي الأعلى على السيستاني 
ف مدينة العمارة جنوب العراق» الجنس م أساء عراقيات. 

وانتشر الفيم في عموم محافظة ميسان ول يضم مقطعا واحدا بل عدة مقاطع فيد. 
الواحد مختلك عق الاخر: واتهم الناجي باستغلال موقعه الديثي وعوز وفقر وجهل 


الضحايا لايقاعهن في شبا كه. 
تكمن خطورة التدين الظاهري ف عدم حصول الشخص على سلامه النفسبي» بل 
إنه يصبح رغم عنه يعيش بازدواجية» فهو مطالب بالظهور أمام الناس بصفته 
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الدينية التي تعطيه هالة من الوقار يلاحظها في نظرات من حوله» فتشبع غرورهء 
بل قد يقادى ليحاى الآخرين على تقصيرهم في أداء واجباتهم الديية» ويبوثهم 
مكانة دونية. 

يرى الإمام والمفتش في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية فضيل بن 
سعيد أن مسألة الاهتمام بمظاهر التدين على غرار اللحية والقميص والجلباب» لنيل 
ثقة الناس والبحث عن مكانة اجتماعية وروحية معينة» هي أحد وجوه التحولاات 
الاجتماعية السلبية والغلو الديتي. 

وقال “اختلال القيِ الأخلاقية والروحية» حول الأنظار إلى التركيز على المظاهر 
الدينية» دون ملامسة باطن الأأثخاص وحقائقهم» والاهتمام بالقشور بدل اللب» 
وهو أمى يضر بأخلاق وممارسات الدين الإسلامي السمح أكثر ما ينفعه ويحقق 
الجاذبية له» فالحقائق الصادمة لدى بعض المهتمين بالمظاهر تغير الاشمئزاز وتشكل 
عامل تنفير”. 

وأضاف في تصريحات ل”العرب” “من خلال احتكاكما اليومي بالمساجد وبرواد 
المزا كك الدرنية نما كد إزينا أن الظاهل الدينية أحلانت امعد اذات مدهية وطائفية 
ومرجعيات دينية» فن خلال الزي بات يمكن تمييز أتباع هذا المذهب أو ذاك؛ 


وي كلها مظاهر مستوردة لا تمت إلى الشخصية واجتمع بصلة” ٠‏ 
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وتابع الإمام ” الأدهى من كل ذلك أن المظاهر المذكورة صارت ملاذ الكثير 
لبلوغ أهداف وغايات اجتماعية ودنيوية معينة» ولا علاقة للمسألة بالتدين» فم من 
فتاة ترتدي الجلباب للتظاهر بالعفة والحصول على زوج» وكأن الأخلاق الدينية 
مرتبطة بزي معين» وم من تاجر عبتم ايه وتزة يد ١‏ أنته افر انرز اعتافيرة لمن 
والأدعية: التغطية على ممارسات تتنافى مع الأحكام الحقيقية للإسلام في مجال 
التجارة”. 
وخلص المتحدث إلى أن “هذه الديار احتضنت الإسلام منذ قرون» والى وقت 
قريب كانت العبرة في الأخلاق والق الإسلامية السمحاء» وفي مبادئ التعاون 
والاحترام والتساح» وليس في الهروب إلى مظاهر وأشكال لإيهام الناس» والسعي 
لأهداف وأغراض اجتماعية ومادية معينة» وهو ما قد يندرج في مصطلح الرياء 
العتنى عنةانينا لحي 

رواج الإسلاموفوبيا في امجتمعات الغربية 
الإسلام والمسلمون كثيرا من التدين المغشوش؛ فزيادة على أنه اهتمام بالقشور 
واهمال للب» يثير اشمئزاز المجتمع» وقد يكون عامل تتفير لدى المسلمين وغيرهمء 
وهو ما وإد ظاهرة الإسلاموفوبيا. 
وقد أفاد تقرير رمعي لمنتدى “تعزيز الس في المجتمعات المسلمة” بأن أهم انافك 


تعاممي ظاهرة اللحوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) ما وصفه ب”التدين المصطنع”» 
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لأن صناعة التدين حولت الدين من طاقة للسلام إلى نزاعات دينية وسياسية» 


فأضرت بمصال المجتمعات والأوطان في حاضرها ومستقبلها. 


وحدد التقرير الذي صدر في نباية أعمال المنتدى في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل 
أقل حمق شين ولانة بغرا داك عاك لاملا موقريا» مغيرا أن وسائل تعزيز السلم 
التي يتم تبنيها في اجتمعات المسلمة هي الوسائل نفسها التي تنشر السلم في كل 
امجتمعات الإنسانية» لا سها أن منغصات الس وعوائقه واحدة في كل مكان» 
رقن هزه قن طاغرة ار مانيهبواطوت من لاسا 

ووفقاً للتقرير» يقثل أول إجراء لمعالجة الإسلاموفوبيا في إعادة ترتيب البيت 
الإسلامي» مؤكداً أن المنظومة الفكرية في نطاق المجتمعات المسلمة في أمس الحاجة 
إلى تجديد يبرز المناج الصحيحة والما خذ السليمة في التعامل مع نصوص الكّاب 
والسنة.وطالب علماء المسلمين بأن يبصروا المجموعات المسلية في الجتمعات ذات 
الأغلبية غير المسلمة بأهمية تعزيز روح الاندماج في المجتمعات المحتضنة لما 

وتمثل ثاني إجراءات المعالجة في “الحوار مع الآخر” لا سها أن كل المجتمعات 
صارت خليطاً من الأجناس والأعراق والأديان واللغات» وهذا التنوع في المنطق 
الديني والإنساني ينبغي أن يكون محفزاً على العمل الإييجابي والتعارف والتعايش. 
وأكد التقرير أن الإبمان بالمطلق لا ينافي الاعتراف بالاختلاف ولا يناقضه. وأفاد 


بن الأخوة الإنسانية» والحق في الاختلاف» وحرية التدين» والجدال بالتى هي 
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أحسن» واعتبار المسالمة على بساط البر والقسط» تعد أصلاً في العلاقات مع 
الآخرين» وقيماً ومبادئ من شأنها تعزيز سبل ال حوار والتعارف بين المسلمين 
وغيرهم و51 ارين أن ان اهز ادارتك معالجة الإسلاموفويا .تمثل في التحالف مع 
أولي بقية من أهل الأديان وبي الإنسانء مشيراً إلى أن أمام العالم والأديان تحدياً 
يجب مواجهته لاقتراح حلول إبداعية . 
الترين اللغشوبش 

أخطر قضية يعاني منها المسلمون حاليًا هي الفصام بين الاعتقاد والسلوك, 
والتدين المغشوش الذي ير على المظاهر ويبمل جوهر الإسلام؛ 
والأسق خاولة:الحفن :من صحاف الأشين أن اتدل عضن مظاهر 
التدين مثل اللحية الطوياة والثوب القصير وعلامة الصلاة الحفورة في 
القبية ا واتغان او النقابة و هذا ادوات للخداع الناس وإبيهامهم بأنهم 
يتعاملون مع أشخاص متدينين» وهم في الحقيقية يتعاملون مع أناس 
حبك هن القياطة: 

وطاهر الترين الغشربش 
أبرز مظاهر التدين المغشوش هي إظهار الورع والتقوى واللحشوع أمام 


الناس» وهي أمور .ينبغي أن تتعكس على سلوك الإنسان وتعاملاته مع 
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الآخرين» ولكن هذه الأمور تكاد تختنفى عند أصحاب التدين المغشوش» 


حقوقهم بالباطل. 


ومن مظاهر التدين المغشوش القسك بالبدع واللحرافات والدفاع عنما 
وكأنها أصل من أصول الدين» مع أنها لم ترد في اكاب والسنة ولا في 
أقوال الصحابة والسلف الصالح. 
وأصحاب التدين المغشوش يحرصون على تطبيق السئة وفي المقابل يضيعون 
الفرائض وهي أولى بالأداء. 

نماز بم الترين الغشوبشس 
نماذج التدين المغشوش في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا حصر لماء 
ويأتي في مقدمتها: الرئيس المؤمن المتدين الذي بتحدث عن ضرورة تجديد 
الخطاب الدين» ويحرص على صلاة ابجمعة» وتجده حاضرًا في المناسبات 
الدينية» ومع ذلك يداه ملطختان بدماء الأبرياء» وينبب أموال الشعب» 
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ومن نماذج التدين المغشوش المنتشرة 2 مجتمعاتنا: الموظف المراثى» 
الذي يعطل مصالل الناس» وبعطى الحقوق لغير أصحابها طمعا في لعاعة 
من الدنياء ومنها: الموظف الذي يبمل في عمله» لحيته طويلة ويحرص على 
الصلاة معناء ولقبه المشهور به هو "الشيخ فلان"؛ وكان من أكثر 
الموظفين تسيبًا وتفلتًا واهمالا في العمل . 

وأكثر نماذج التدين المغشوش انتشارا في مجتمعاتعا هي: التاجر "الما" 
وأسوأ نموذج للتدين المغشوشء هو: ذلك الشاب العابد الذي يحرص على 
الصلاة في المسجد وعلى قراءة القران وحضور دروس العل» وفي المقابل 
بعق والديه وينبرهما وسسبيء إليهما. 

سبيل 7 ويبمل ا وبقصر في رعاية أرلاقة وتربيتهم٠‏ 

والتلازق المنشوش فيرعتل النبنا 68 رومز :قاذ ةفاك السبيدة الننقية 


ذلك همل حقوق زوجها وتسيء إليه أو تبمل تربية أولادها! 
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اطر الترين الغشوبش 
التددين المغشوش الذي يرك على المظاهر ويبمل جوهر الإسلام» أخطر 
على الإسلام من الكفار والمنافقين ومن جميع أعداء الإسلام» لأن هذا 
الفط من التدين يسيء للإسلام» ويبيء للمسلمين» ويظهرهم بمظاهر 
الانتهازيين الذي لا يراعون حرمة» ويرتكبون أَفعالا تتنافى مع ما جاء به 
الإسلام من قي ومبادئ. 
وأصحاب التدين المغشوش دود ينخر في جسد الأمة» ويؤخر مبضتهاء 
فعند مأ ا الصدق في التعامل» ونشيع الكذب» وتضيع الآمانة) وتنتشر. 


والتدين الصحيح الذي جاء به الإسلام ودعا إليه النني صل الله عليه 
وس لا يوجد فيه انفصام بين العقيدة والعمل» وهو ما يتضح جايًا في 
نصوص الاب والسنة» فعن أب هريرة رضي الله عنه "قيلَ للنني صلى 
لله عليه وسل: يا سول اللا إن فلانة تقوم الل وتصوم التمارَ وتفعل» 
دق وتؤذي 05 بلسانها؟ فقال رسول الله ض لله عليه وسل: لا 
خَيرَ فهاء هي من أهلي الَار. قالوا: وفلانة تصق المكتوبة» وتصدق بأثوا ثوار» 
ولا تؤذي أحدًا؟ 'فتال و الله: 8 من أهلٍ 0 ري البخاري. 


35202 


والإسلام كل متكامل لا انفصام فيه بين الاعتقاد والعبادات 
والمعاملات» وعقيدة المسم لا بد أن تتعكس على سلوكه وتعاملاته مع 
الاشرن من المسلمين وغيرهم» والعبادات في الإسلام لها دورها في 
تهذيب السلوك واصلاح وصيانة العلاقات بين أفراد المجتمع» ومن خلال 
التكامل بين الاعتقاد والعبادات والمعاملات ينصلح حال الفرد وحال 
امجتمع . 

الترين الجري و التريئين الجر 
استطاعت الصحوة الإسلامية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي 
فرض نفسها كواقع ملموس في الحياة العامة» والأوساط الاجتماعية 
الختلفة؛ ذلك أمبا خاطبت كافة الشراتٌ والفئات والنخبء بغض النظر 
عن مدى مضمون هذا اتحطاب وسلامته! ار لأن الإنسان متدين 
بالفطرة» فهناك تيار عام وظاهر اليوم بنحو باتجاه الشخصية المتدينة» بعد 
أن سادت لفترة من الفترات طبيعة اللامبالاة والإعراض والتخلي عن 
الدين» وذلك تحت وطأة التوجه العلماني الذي عمل على تغييب اللخطاب 


الديني ومحاريته وصد الناس عنه. والقارئ أو المستمع أو المشاهد أو الزائى 
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-في العالم العربي والإسلامي- لا يخطئ مظاهر التدين التي تنتشر في 
اناف امجتمع وتلوح على مؤسساته وأنشطته وتعاطيه مع الأحداث.. هنا 
وهناك. ويبقى من الضروري في ظل هذا الاتساع والانتشار السريع 
والمتزايد دراسة الظواهر المصاحبة لهذا التوجه (أو التيار) الديني.. أو ما 
اصطلح عليه (الصحوة الإسلامية). وهذه الضرورة لدراسة من هذا 
النوع تنبع من عدة جوانب: 

أولّا: أن توجه الناس نحو التدين يرافقه غاليا جهل بأحكام الدين 
ومقاصد الشريعة» الأمى الذي قد يوقع البعض في الغلو أو الحدثات أو 
إضافة شيء إلى العقائْد والعبادات والشرائع؛ وهو ليس منها أصلا! 
وبالتاللي فيجب على العلماء والدعاة مواجهة أي خطأ من هذا النوع مع 
تقو وا ووو 16 كان اديه عنل انل عليه وس مع أصحابه» خديث 
ذاه اتواظ )ف .وتهويك:الفللاثة شن الدرع فنا لوعن غياة 3 الرسول صل 
لله عليه وسلم فتقالوها.. وغيرهاء» هي من باب حرص الشارع على ألا 
تخرج طبيعة التدين الناشئ في النفس البشرية عن حدود الشرع ومقاصد 


الدين. 
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ثانيا: أن هناك من شياطين الإنس والجن َق كل زمان ومكان وجتمع - 
من يحاول أن يحرف توجه الناس إلى التدين إلى مسار مخالف» أو 
منحرف» مع كونه يبدو في مظهره أنه المسار الصحيح؛ وأغلب انحرافات 
الأمم عن التدين إِنما وقعت في بداياتها الأولى بشجيء إسير من الخالفات 
التي لبست علبهم الشياطين فيهاء ليصبغوها بصبغة التدين» ثم ما لبثت أن 
صارت طرقًا مضاهية للدين» ولكل طريقة أشياع» ولكل شيعة مطاع! 
ثالثا: أن التدين في غالبه هو استجابة ملحطاب ديف موجهء وبحسب سلامة 
هذا الخطاب وصحة مضامينه تكون سلامة الأتباع وصحة أعمالهم وأقوالهم 
ومعتقداتهم. نظا كار اتذاكات وشدى الاتطتراد ا قوفل دان ار 
من أربعة عشر قرئًاء فإن من الصعب عل العامة واجماهير الغفيرة المقباة 
على التدين الوصول إلى الروية الصحيحة والمنا الحقة والتغذية المتكاملة 
والمتزنة والمتدرجة» والتى يصلون با إلى مراتب الكال البشري بصوره 
امختلفة؛ وهذا قد يؤدي بهم إلى الانتقاء والاختيار من (المعروض) 
وبحسب الرغبة والحاجة» وبالتالي تصنع الجماهير لأنفسها في ظل غياب 
االحطاب والتوجيه الموحد (تدينا ديد ): يمل ملاخ غير متجااسة 


وعناصر غير مترابطة.. وهو بدوره قد يشكل وعيا جمعيا ضاغطاء واخطر 
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ما فيه أنه غير موجه ولا إرادي» ومع مرور الوقت يربوا فيه الصغير 
ويبرم فيه الكبير» ويصبح دينًا له مفاهيمه وقيمه وسننه وشرائعه! فإذا 
أراد العالم أن يتكر على أهله قالوا: إإِنّا وجد 
أثارهم مد ون [الزرف من 00 
التدين بصن الجدير و اقم 

إن التدين باعتباره جهدًا بشريًا في جانب التعاطي مع الدين وتطبيقه في 
الحياة» يتغير ويتبدل ويتجدد» بحسب أحوال الناس وظروفهم المحيطة 
ووفرة القَائمين بواجب الدعوة والتذ كير والإرشاد والتعليم. ومن الطبيعي 
أن يعزية تقض أو قضون أو نخلل» لآن هد فآن اللندن الاسافية 
والمجتمع البشري. ومن هنا فإن تسمية ما يحدثه الناس في واقعهم الديني 
ب(التدين الجديد) أعى لا غبار عليه؛ وهو من باب الاصطلاح على 
الظواهر الجديدة؛ والمهم في الأمى هو التوصيف الموضوعي لهذا الاسم بما 
يتطابق مع واقعه؛ حى لا تبنى بقية الأحكام بعيدا من الواقع وحقائق 
الأمورا وليك أول من يلتفت إلى هذه الظاهرة ويسميها بهذا الاسمء 


فهناك من 52-1 عن (الدعاة الحدد) والشرون كفيو عن (المتدينون 


306 


وتحليلات متباعدة اذا نقصد ب (التدين الجديد) ؟! 


إن هذا المفهوم متصل بمصطاح (المتدينون الجدد) باعتبارهم الفوذج 
الملدي لهذا المفهوم وعليه فا هي خصائص هذه الفئة من المتدينين» والتي 
ثميزهم عن غيرهم ليحملوا هذا اللقب ؟ 
وصائض المترينين الجدد 

ظهر في الفترة الأخيرة من العقّد الماضي دعاة: "استطاعوا أن ينتقلوا 
بالأفكار الدعوية والتربوية إلى مدارات جديدة وعختلفة» ومنها إعادة 
عرض الأفكار الدعوية بشكل جديد» معتمدين على تقنيات حديثة» 
غناي مستحدثة» ومن هذه المشروعات المزدهرة في مصر: مدارس 
القرآن التي انتتشرت بمنبجية متطورة وأسلوب عمل محترفء واعتماد على 
تقنيات جديدة» وكذلك العدد الضخم ب عات الخيرية والاهلية التي 
تدار تجلس إدارة أقل من الثلاثين عمراء وبأفكار تغوية رائدة" وانطلق 
أتباعهم: "نحو عمل اجتماعي شبابي لا يقول: نحن إسلاميون» بل بتخرط 
فيه أجميع» محجبات وغير محجبات» متمسكون بالصلاة أو غير ذلك!» و 


يجعل هدفه التغيير الكامل لمؤلاء الأفراد» ولكن التعاون على أهداف 
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بعينا: زيارة كلجا أو المشار كفى إشاء مستهفى أو عير ذلك يما 
يلاحظ على هؤلاء الأتباع وجود الهم للإسلام» لكن التعاطي ونمط 
المعيشة والتصورات تتم وف لفط الحياة الغربية بصورة طاغية ولافتة» 
وأعتقد أن الرجوع الأحكام الفقهية يمكن أن يدين مموذجًا هذا توجهه. 
كا أن هذه الفترة التي نحياها كفيلة من الناحية الحضارية أن توجه نحو 
أنماط أخرى من الحياة مختلفة عن هذا الموذج» و أن التعاطي مع الأغاني 
تهات لقو ابيا ةا موقن ورك ا دان تغزة فقي قزق اله 
جيل يتلقى ثقافته بنفسه عن طريق اليم الحائل من الفضائيات ومواقع 
الإنترنت ويقتع بقدر من المكانة الاجتماعية» باعتبار الطبقة التي نشأ فيها 
وظهر منها كا أنه متمرد اجتماعيًا نتيجة ال حرية التي يتلقها في أسرته وله 
علاقاته المنفتحة مع الجنس الآخر في العائلة والجيرة والدراسة والعمل 
ويشكل مواقعه اللخاصة على الإنترنتء والتي تمع بين ما هو إسلامي وما 
هو مخالف الإسلام.. فصور مشاهير الممثلين والرياضيين والمغنيين.. إن 
مع روابط الأغاني والموسيقى (المنتخبة) ويعد برامجه المتنوعة على القنوات 
الفضائية» وه متأثرة إلى حد بعيد بالبرا امختلطة الأخرى إنه جيل 


منطلق يريد تحقيق الأفكار التي اقتنع بهاء ونشر الآراء التى تبناها ! 
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مغفلا الوسسائل العصرية #القضائاتك:بوالاتزنه.والقيعافة الخدت 
وتتوفر له كافة وسائل الترفيه والمتعة وإمكانيات الاستقلال بأعمال خاصة 
وليس عند هذا الجيل إشكالية في التعايش مع المفهوم العلماني للدين نظراً 
لاختلاط المفاهيم والأحكام الشرعية لديه. وهؤلاء في الغالب هم نتاج 
فتها :]حصن والتيسينوالناء» وماج هاعرت و(الدعاة الخلاد)ة 
لذلك فلا غرابة أن تجد في سلوكاتهم الكثير من الخالفات الشرعية 
الظاهرة وفيما ينظرون إلى أنفسبم بأنهم عاملين ودعاة للإسلام (الذي 
عملونه) » تظهر على أشخاصهم وساوكاتهم مخالفات شرعية» هي في نظرهم 
أمورا مباحة أو سهلة وبالتللي فإن أعمالهم العشوائية والمستقلة تأخذ طابعا 
منافسًا للطابع التقليدي لجهود والأعمال القائمة ومن الأمثلة على دعاة هذا 
التيار ا عمرو خالد : "فهو من هذا الوسط» الذي يذهب للنادي ويختلط 
مع فتيات عائلته» فهو أن يقدم وسهة انظ مثالية أو متشيلة بل عل 
العكس» سيقدم وجهة نظر واقعية تحاول أن تتحرك بالواقع بعض الشيء» 
لا أن تتجاوزه وتتخطاه» فليس ثمة فراغ اجتماعي» بل هو مجرد التعديل 
على الفط فلا مشكلة أن تتحدث الفتاة في التليفون مع ابن عمهاء ولا 
مانع امترافقه إلى عل أو زازة نولا مشكلة ان عمل حدما ازيب 
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زبارة إلى ملجأ أو رحلة جماعية مع بعض المسنين» أو ينزلا في سيارة 
أحدهما لشراء احتياجات هذه الرحلة» وهذا ما بمكن أن يفسر ابتعاد 
عمرو خالد عن هذه المساحة» وعدم محاولة أن يتدخل في مساحة لن 
لاحب ا د فيها؛ فالجانب الاجتماعي والفقهي سيتعرض لحراك 
كبير داخل الحركة تأثرًا بهذا الجيل الجديد وعلى سبيل المثال فإن مفهوم 
عزل الرجل عن المرأة في الزيارات الاجتماعية قد اكتسح سلويات 
الأفراد» على الرغم فق اننذاعرة ورا بحجم مرشد الإخوان عمر 
التلسساني كان قد أصدر كاب (المرأة ومكانتها السامية) عفر فيه من هذا 
المفهوم» وأثبت بأحاديث صحاح أن المرأة يمكن أن تقدم لضيوف زوجها 
واجب الضيافة» وحمل بشدة على موجبي النقاب على المرأة إنني ألمح 
خلف هذه السلوكات ثقة غير محدودة بالنفس» ا أشعر بتجاوز شديد 
لمرجعيات الفقهية» بالإضافة إلى عملية انتقاء مخلة» سواء بالنسبة لمصادر 
التلقى (الدعاة غالبا)» أو في الفتاوى التي تختاره ولا شك أن تنامي 
معارف هؤلاء المتدينين الحياتية وقدرتهم الممبرة على التوصل المعلومات 
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الاجتباد.. فتكون المعادلة: اجتباد العلماء الميسر + اجتباد شبابي واثق بلا 
حدود ودون ثقافة شرعية - حالات اساهل وترخص" 

يقول ال_كتو صالا م عبد اللتتعال الخبير ال ستهائمي الررعي؛ اللستشمار بال كز 
الق وي حورن انز جتراعية و الجنائية في وحمي و لو من الا بعين و ال مر قبن ليزه 
اغاضة» في حوار له ": "في تصوري ظاهرة الدعاة الجدد ظاهرة ممودة» 
وعلينا أشجيعها ومبا ركتباء وان كان لي عليها تحفظ؛ وهو أنها تبتسر الدين 
وتنتقص من شمولية الإسلام» وإن كان بعضهم لا يريد أن يتناول 
الإسلام بمفهومه الشامل» ولا يتطرق إلى أمور سياسية حت لا تمنعه 
السلطات. غير أنه على أي حال جهد مشكورء وكل يوجر حسب نيته" 
ويفسر نجاح تيار "الدعاة الجدد" في أنه: "يقدم للشباب وجبة شبية من 
(الدين اللذيذ)؛ دون (التكليف المر)؛ فلم حملهم هم هذا الدين؛ حيث 
عرض عليهم دينا "لا شوكة فيه". وقد ذ كرنا ذلك ببعض الفرق 
المتصوفة التي تتقرب إلى الله وتقوم الليل وتصوم وتتعبد» أما المسئولية 
اللواسية وما نش مفكلدت: اناس د قاذ" + 

أما الكاتب عاصف بيات» فيرى أن: "هناك تحولا من التركيز على فكرة 


'الخاكمية للإسلام' إلى التدين الشخصى والأخلاق في المعاملات اليومية» 
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وهو تحول من فلسفة آستبدف الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة 
إلى استبداف الطبقات العليا في السلم الاجتماعي» وهذا التحول ييجعل 
الإسلام ليس مشروعا سياسيا بقدر ما هو نشاط دعوي يهدف إلى 
لاضن الذلق "إن اشر كوقق التناهات الممكنة بيدا عد 
المشاكلء مفضلين ألا تبدر أوقاتهم في محاولة تغيير ما قد يبدو مستحيلا"؛ 
والابتعاد عن السياسة كان سر نجاح هذه الظاهرة» وما يميزها عن 
خطاب جماعات الإسلام السيابي الآخذ في الأفول» كم أن التدين 
الجديد ذا الطابع (المتعوم) والذي يتصاعد خطابه عاميًا دائمًا ما يتكون 
وتفو خارج السياسة» إضافة إلى أن خطاب عمرو هو بالأساس خطاب 
الليقالت الغلا والساعلة التي لا مصلحة لها في أي تغيير سياسي ولفاك 
تضورا نولا وضية فيهة. 
واه "الترين الجدير " و آماره 

إن جيل "المتدينين الجدد" ليس وليد اللحظةء بل هو امتداد كا يبدو 
للتدين الذي بدأ في منتصف القرن الماضي وعاش دوامة الصراع السيابي 
بين العلمانية والإسلام؛ وبدا في حينه أنه لم يحقق شيثًا فاتخذ طابع 
الكسب اججماهيري لمواجهة المد العلماني» ومن ثم ترخص في كثير من 
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الأمور تماشيا مع الظروف والملابسات التي أحاطت به في ذلك الوقت! 
وهو كأي تغير ناشئ له مظاهره التي لا تخطتها العين أو السمع في المجتمع 
أو عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة»! 

ون أول رئي اهم "الترين الجدير " أنه ترين في أورساط اجتماعية نمرية و _ فيعة 

ولام ةل و سمي 

لكن في العقّد الذي نعيشه برزت مظاهر التدين وسط طبقات أكثر 
ثراء» أو بشكل أدق: الطبقات "الأكثر ثراء".. مجتمعات (مارينا) التي 
غزاها اخهاب» ومساجد النوادي الراقية (الشمس والصيد وسبورتيج) 
التي امتلأت مهور كان قد تعود على ارتياد أماكن اللهوء وقد نشر هذا 
ا جمهور في أند يته صلاة القيام والدروس الدينية» وشبدت الجامعة 
الأمريكية -وهي مكان شخبة النخبة ماديا في مصر- صعودا لتيار إسلامي 
متعدد الوجهات والاتجاهات" وهو تدين في أوساط الفتيان والفتيات» 
أي شريحة الشباب! ففى توفس: "يرى الباحثون أن هناك إقبالا متزايدا 
من قل ققات القناب عل انا مده وده الندناةوالتقرات دتحضوسا فق 
المدن الكبرى- على ارتداء امخجاب» على الرغم من وجود نص قانوني 
صريح مانع له" لكن طبيعة هذا الإقبال في توفس: "ترتبط بتوجه 
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اجتماعي وأخلاتي محض» يقوم على وعيٍ المتدينين بأهمية التأي بالتزامهم 
الديثي عن أي صراع سياسي أو حزبي"؛ وهذا البعد عن الجائب السيابي 
ليس إلا نتيجة للعرب الت لاقتبا الأجيال السابقة» إلى درجة ينتقدها 
ارت عا عله الأكلية العسناة 1 اداحلة .بساحي دين ده 
الشريحة من الناس مظاهر غريبة عن الوسط المتدين حمًا وتجاوز الس 
إلى الفضائيات الرسمية وغير الرسمية: "فلم يعد التلفزيون الرمي يظهر 
المتدين بالصورة الساذجة التي تلمز الدين وقيمه» بل ظهرت المحجبات في 
الأعمال الدرامية وانتشرت فيه البرامج الدينية حت في أوقات ذروة 
المشاهدة» ووصل الأمى إلى أن تكون البرام الدينية من السبرات 
الأساسية (نور على نور» ورب اشرح لي صدري)" وقد بلغت آثار هذا 
التيار على الصحوة الإسلامية» لقد بدأ التأثير في الحركة الإسلامية بالفعل 
خاصة في الجانب الاجتماعي الذي هو وثيق الصلة بالجانب الفقهى؛ فقد 
أصبح داخل الحركة الإسلامية الآن شبه حراك في هذين الجانيين» 
خاصة أن الحركة قد دعمت ثمطًا معينا خلال المانينيات. ثما لفت النظر 
الآن - مثلا وليبس حصرًا- أن كثيرًا من السيدات والفتيات المنتسبات 


للعركة قد استبدان ب (اخمار التقليدي) الذي تعود عليه المجتمع المصري 
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والذي كانت توصف كل من تلبسه ب (الأخت).. استبدلن به غطاء 
الرأس والصدر القصير المتعدد الأنماط والألوان. هذا التغير وان أخذ 
شكلا مظهريًا إلا أنه ينئ عن حراك ماء هذا الحراك ربما يكون تم تحت 
ضغط الأناقة التي يبدو عليها حاب المتدينات الجدد» وانخراط الكثيرات 
منهن في مناشط الح ركة» وربما تحت ضغط الانفتاح على أشكال الحهاب 
الختلفة (الإيراني والخيجي والأوربي...): التي وسعت الخيارات أمام 
هذا ابمهور الذي تعود على نمط واحد من الاختيارات. ولكنه يبقى تأثرا 
بالتدين الجديد» وثورة على الفط التقليدي الذي دعمته الحركة -ولو بطريق 
غير مباشر- في فترة القانينيات. ومن هذا التأثير تغير الأغغاط السائدة في 
المناشط الاجتماعية؛ كالأفراح والزيارات؛ فأصبح من الطبيعي والمعتاد 
أن تكون هناك أفراح مختلطة أو رحلات مشتركة؛ أو ما شابه' 

ثانية هذه اماما وظبات العابرة صول التأميات أرضها: التعامل مم الفنون؛ 
فالقطاعات الشبابية داخل الحركة الإسلامية أصبحت تتعامل مع الفنون 
بقوة؛ بل افعك بعض التزيات داخل الحر كة توصي بمشاهدة بعض 
الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية» وكثيرة هي النقاشات حول 
الأعمال الفنية حتى الموليودية منبا داخل مواقع الإنترنت» وساحات 
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الحوار المتعلقة بالحركات الإسلامية". فهذه الشريحة التي ترى نفسها 
ملتزمة بالإسلام» وبعضهم بمارس بعض الواجبات الدعوية» وكثيرا ما 
يحدثك عن قصة التزامه» وعن روعة التدين الذي وجد نفسه من خلاله؛ 
ومع كل هذه المظاهرء فإن ثمة ترخصًا تلاحظه على سلوكاتهم» 
وتسأحاول وضع هذه المظاهر بين قوسين دون ترتيب: (فتيات يضعن 
الملكاج الحفيف- يتساهان في التعطر والفص- ملابس ضيقة أحيانًا- 
مزاح وكات عالية بين الجنسين - حديث بين فق وفتاة بعيدا عن 
اجموع؛ لا مانع أن يكون استشارة أو شكوى -متابعة أحدث الأفلام 
في السينما العربية والغربية- سماع الموسيقى الغربية ومتابعة أخبار الفنانين- 
عدم ظهور الاهتمام بغض البصر... إن). هذه المظاهر يمكن التأكيد 
علييا من خلال متابعة جمهور الدعاة الجدد من خلال الفضائيات» أو 
حتى من خلال التجمعات الشبابية في صلاة القيام أو الاعتكاف في 
رمضان". 

ومن رهاض ارعماصية - و .رما تكن أرنيها من ال رساب - في هذه ارفي قر ة: "القص 
داللكهه من الفتاوى والاجتبادات والتي تجري على أشدها لإكساب 


المشروعية لكثير من الأفعال الت درج الشباب عليها؛ فبدلٌا من أن 
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كاله قن عاد كوه قل :ادق إذا ابه تقول أن يعن لامر تيه 
ترما" وحتى لا نتجاوز في القول» ونعمم 2 الأحكامء فإن مظاهر "التدين 
الجديد" -الذي نحن بصدده- تختلف من بلد لاخر.. بحسب طبيعة الدعاة 
فيه» ومدى محافظة الجتمع أو انفتاحه» لكن هناك مظاهر مشتركة إلى 
حد ما؛ وه في حد نظري: - تصنيف الفقهاء والعلماء إلى متشددين 
وطس :نوا ل الفتاوى عن الطرف الثاني بمبرر تسانحهم لسن إلا أي 
عدم الاعتماد على العلمية والموضوعية في انتقاء الأقوال» واهمال 
النتصوص والبحث عن الرخص بشكل وام - وجود مظاهر مخالفة 
للشريعة في السلوك أو إهمال واجبات بدعاوى تقسيم الدين إلى قشور 
ولباب! فالأزياء ذات الزينة واجمال مع حباب (الشعر فقط) لدى 
الفتيات أصبح مظهر للتدين المقبول والمشجع عليه» بل خصصت إحدى 
القنوات الفضائية المنتسبة للإسلام برنامجا عن الأزياء لتقديم "الموضة" التي 
يمكن أن تظهر بها المرأة المسلمة في الشارع والعمل.. مع وجود مقدمة 
واكاك راف سلخياة 

هذا السبيل من "التدين الجديد"» في الجامعات والمعاهد» إلى درجة 
خروج رحلات مشتركة.. في بعض الدول! وتعد هذه الرحلات براح 
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دعوية "يجحدد فيها الإيمان"! - صب الخالفات الواقعة في الجتمع بالصبغة 
الدينية في بعض الأحوال» أو إعطاءها الشرعية» وقد يصل الأ إلى 
الحم على أحوال ش ركية وأقوال كفرية بأنها صور من الإبداع الذي لا 
صلة للدين في الحكم عليه» وبالتالي .بثنى على بعض المرتدين ويحك لهم 
بالإسلام! فالإسلام عند أتباع هذا الفريق قومية ,نتسب إليها وليس ديئًا 
يلتزم به!! 

ففي العرة مثالا شرت حعيفة منسوبة إلى الإسلام قصيدة كفرية» تحت 
مبرر الإبداع! فا كان من الحركة التي تقوم على هذه الصحيفة إلا أن 
شكلت لجنة شرعية للرقابة على الصحيفة» بعدما ترددت الانتقادات 
كر ل نهذ 'الأررو قاف رديت انه زدووها عل «ركيين التستويرة :فا كان 
منه إلا أن قدم استقالته.. رافضًا تدخل العلماء فيما لا يحسنون! - أشر 
ثقافة التساح مع الكفار فضلا عن المبتدعة» وهو تسا يتجاوز الثوابت 
الشرعية في تأصيل الرؤية تجاههم وإبداء المواقف إزاء أعمالهم والتعامل 
0 
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فاهمة 
إننا من أكثر شعوب العالم في معدلات أداء العمرة» التي أصبحت 
مواسمها تغطي السنة كلها تقريباء بل إن بعض كار التجار بدأوا في 
التنافس على أداء صلاة اجمعة أسبوعيا في المسجد الحرام» والغريب أن 
أكثر التجار رفعا الأسعار وتلاعبا فيبا هم الأكثر حرصا على إظهار 
التدين» ويعتقدون أن أداء الصلاة والإكار من العمرة والحج سوف 
بمسح عنهم سيئاتهم وذنوبهم الكثيرة» وكانهم عقّدوا صفقة تجارية وفقا 
لفهمهم للدين» يكسبون فيها في الدنيا والآخرة. 
نحن من أكثر شعوب العالم في ممارسة التحرش الجنسبي» ومن أكثرها 
مشاهدة للأفلام الإباحية» والفساد عندنا أصبح قاعدة يصعب أن يفر 
من شبكتها أحد» ناهيك عن التردي العلمي الذي جعلنا من أكثر شعوب 
العالم جهلاء وأقلهم إنفاقا على البحث العلمي وقراءة الكتب. 
أكثر ما تراه على صفحات التواصل الاجتماعي هي الأدعية» فالدعاء 


خرج من كونه تقربا وتضرعا إلى الله في السر إلى مادة للدعاية عن 
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التدين» ويعتقد بعض من ينشرون الأدعية أنهم سيحصلون على اسبة 
كبيرة من حصيلة الحسنات» الي ستتوقف على عدد القراء وعدد من 
يعيدون أشرهاء وهذا يعني أن ما يسيطر عليه في التدين هو مفهوم الصفقة 
والحسابات» وليس الإيمان اللخالص والمنزه عن حسابات الريم واللحسارة. 
أما الجرائم الاجتماعية الواسعة فد ازدادت انتشارا مع تديننا الشكلي, 
فالامتحانات يجري تسريبهاء واشارك الكثيرون في أشرهاء لتوسيع دائرة 
المستفيدين» والمدارس التي تجري فيها الامتحانات في المدن والقرى يتم 
أشر شبكة من مكبرات الصوت حوها لإذاعة البث التفصيلي للإجابات 
الفوذجية» وكأن الغش أصبح من الفرائض أو أعمال الخير التي يتسابق 
عليها الناس علنا وبشكل جماعي. 

وعندما يذهب تفص إلى مسجد ويطلب خفض صوت الأذان لأن له 
انا عيضا اء ار يذاكر دروسه فإنه يلقى معاملة الفاجر العاصي الذي لا 
يحب الأذان» ويكفي أن تفتح شرفة منزلك أو عملك لتجد أن كل مئذنة 
محاطة بحزام من مكبرات الصوتء وجميعها تتبارى في رفع الأصوات» 
التي تتداخل حت تكاد تصم الآذان وتؤذيباء بينما كان هدف الأذان 
تنبيه الناس لموعد الصلاة» وكان اختيار المؤْذْن يقوم على أساس جمال 
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الضوك6»:وكان تيصيغن قل العذنة ورضل ضوته إل عيظ المسيقد فقطء 
أما'الآن :فكابنا شان عل إبصاله إلى الأمريكين وامترالياء 

نادرا ما نجد قرية تمع الفترغات: من أجل مستشنئ أو مدوسة» الكن 
كل القرى جمعت كثيرا من التبرعات لإنشاء مساجد جديدة» رغم أتنا 
أعلى معدل في العالم في بناء المساجد وأقلها في التعليم والصحة. 

نزو اننا كنا إرككينا ار" لطا موا للانوف لفقب ١‏ ذ امون إل اتطوويا هنو 
بهذا التدين الشكلي» الذي يسيء إلى الدين» ولا يصاح المجتمع» وعلينا أن 
فرك ان تضويية ال خطاك يدا من العلم والعمل 6بولشول بالناقاء او كارة 
الصلاة أو أداء العمرة تلو العمرة» فنذ ظهر هذا التدين المظهري ونحن 
تدر في العم والأخلاق والإنتاج والمعاملة الحسنة» وكأن التدين الشكلي 
يمنح المبرر لمزيد من اللحطايا والجرائم والأنانية والإعتداء على المال العام 
وانتباك حقوق الآخرين» وبخفف الشعور بالذنب» ليفتح الطريق أمام 
ارتكاب ذنوب جديدة. 

هذا النوع من التدين لا يجلب راحة أو طمأنينة» وهو نوع من الخداع» 


طالما لم ييذب النفوس ويرتقى بالأخلاق والحس العام والتسامح» وعلينا 
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ألا نستحسن هذا النوع من التدين المظهري» وأن يكون تقديرنا لمن يعمل 
ويكد من عل نفسه وجتمعه» وان نعيك الاعتبار للعلم والعمل والتطوع 
من أجل إنقاذ محتاج أو نصرة مظلوم» فهذا هو التدين الحقيقى. 

كان كثير من الناس يربطون اخلاق المرء بمقدار تدينه» ويفترضون أن 
التدين ملازم بالضرورة لحسن الحلق والعدل ٠‏ 

ولكتنا الذن نعاهك اثفاضا" يعون النيين وقيموة الععائر الديلئة 
الختلفة» "واحيانا المبالغة فيا" في العلن » ولكنهم في اللحفاء يخونون الامانة 
ويبتزون الفقير ولايكفون الاذى عن الناس اوالطريق» وحتى عدم 
مراعاة الطهارة والنظافة الى ِو كد عليها الدين » ناهيك عن انتشار الفساد 
بهذا الشكل اللخيف . 

كا نلاحظ كثرة السؤال عن الحلال والحرام في المأكل والملبس » دون 
السؤال عن مكارم الاخلاق او السلوك الحسن المكيل للدين » حيث 


يقول الرسول الكريم (إِنما بعثت لأتمُم مكارم الأخلاق) . 


ويخاطب رب العزة نبيه الكريم وانك لعلى خاق عظيم ٠‏ 
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تعتبر القَبم الأخلاقية أساس الدين والتتدين . ولايمكن تصور الالتزام 
بالدين دون اخلاقياته ٠‏ 

والاديان كافة تضع قواعد اخلاقية صارمة لتنظيم العلاقات الاأسانية ٠.‏ 
وتكون مترافقة مع الطقّوس والشعائر الدينية . 

ولذلك كانت علاقة الدين بالأخلاق متشابكة ومتداخلة الى حد كبير . 


ولكننا الان لانستطيع القَول إن الأخلاق البشرية الحالية مترادفة او 


حيث اصبح كثير من الناس في عالم اليوم يعتقدون أن الدين ليس 
ضروريا لأخلاق الإنسان » فالدين علاقة الانسان بخالقه » والاخلاق 


علاقة الانسان باخيه الانسان او عحيطه . 


الحصول على القيِ اللأحلافية:: فاخلاق الا لفان ودا كه ادن بحن 


والثواب على وفقها . ولكن تطور الاخلاق جرى بمعزل عن الدين ٠.‏ 


حتى اصبحت الاخلاق غير مرتبطة بالدين وجودا وعدما . 
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فالأخلاق من المنظور العلمي أو العقلانى هي سلوك انساني واجتماعي 
متطور ومتحضر . اما التدين والطقوس الد.ينية إشكلها ا حالي فقد 
اصبحت نتاج ترا كمي للعادات والتقاليد اكثر منها ايمانا بالدين اوبالقيم 
الأخلاقية » بل كثيرا من هذه الطقوس ابتعدت عن الدين الذي كان 
وسيلة اصلاح اجتماعية » فتحول في كثير من الأحيان الى وسيلة 
سلطوية لتنفيذ مبمات واهداف سياسية واقتصادية لاعلاقة لا باللاخلاق 
ان مائراه اليوم من عدم الالتزام بالمبادئ والقَمم الدينية الحقة والاقتصار 
على الطوس والشكليات ومارافقها من انحطاط القَيمِ الاخلاقية لدى 
بعض المتدينين في مجتمعاتنا يعود اما الى ضعف الايمان الحقيقي بالدين » 
او اتخاذ الدين وسيلة لخداع الناس والاحتيال عليهم » وه بالتالي ادوات 
نصب وتضليل ٠‏ 

أننا نعيش الان في ازمة فعلية في التدين وفي الاخلاق معا" » خاء التدين 
الظاهري في كثير من الاحيان كغطاء لغمط حقوق الناس أو الاستيلاء 


على المال العام . 
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اين مدعي التدين من مكارم الاخلاق التي يزخر بها التراث الإسلامي 
مثل العفة» والرضىء والبر والإحسان» والصدقء والأمانة: والحل ء 
والكرم» والإيثار» والعدل» والعرفان » والوفاء» » والتواضع » والتعاون» 
والتساح» وفعل الحير» واجتناب الشببات وغيرها . 

وهكذا انقطعت العلاقة بين التدين الظاهري والأخلاق» حتى اخذنا 
نشاهد حالات مؤلمة من الاستيلاء على الاموال العامة واللخاصة وضياع 
المتو قم بو نيتالل جنانة الئاس كتين اناك او العف الى البرلفلة 
باي من » واكثر هذه الممارسات تصدر من اناس يتظهرون بمظاهر 
ور ادع 

وهكذا اصبحنا أشاهد "مع الاسف" 

أذ لكف ددن ينانف الا اي أو التي تدعي التدين على الأحمء هي 
الأكثر فساداً في الإدارة» والأكثر كذباً في السياسة» والأكثر هدراً 
الترق ف و الاك كرما بالقدات وغط اتحفوفيره وال كان انداءة 
الأطفال» ثم يأتي هؤلاء الاثخاص ليقولوا لنا بوقاحة إن سبب فساد 
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لاشك آنا نواجه أزمة حقيقية .. أزمة فى الأخلاق.وازمة فى التدين غل 
حد سواء ٠‏ 

حيث تدهورت الأخلاق العامة نتيجة تدهور سلوكا الفردي واللمعى 
بشكل وام » وهذا ينطبق على كثير من الناس رغم اختلاف توجهاتهم 
الفرفنة |والطائقية اق الفياسة : 

كا تدهور التدين الحقيقى لطغيان الطقوس والشكليات على حساب 
الابمان الحقيقى بالله وبقيمه » واتخاذ الدين وسيلة للمكاسب السياسية 
والفردية ٠‏ 

ان اليم الاخلاقية هي حبر الزاوية الذي يرتك: عليه بناء الأجيال المتعاقبة 
القادرة على الصمود فى وجه تحديات المستقبل. 

لذلك تواجه الأخلاق في مجتمعاتما تحديًا كبيرًا يتطلب التفكير الفردي 
الرصينة دور مهم في الحفاظ على القمِ الأجلذقية بوالسية افيد + 
وايجاد طريقة فاعلة في السماح للافراد بالعيش في المجتمع وفمًا لمثلهم 
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والمبادئ الاخلاقية العامة التى يحب أن يحترمها الجميع . . 

ما الذي غس ناه إن بسب انتّشار ظظالهرة الترين التكاي؟ 
1. خسرنا الوضوح» فا عدنا أستطيع اعيرز ين متلتن وغير متدان 6 ضار 
سوء الظن ملازماً لنا كآلية نمى أنفسنا بها من أي تناقض قد تكشفه لنا 
المواقف فى الآخرء بين ما يعكسه مظهره وحقيقة جوهره. 
2 خسرنا السوال عن الأخلاق والقَي» وضرنا نغير الشكل في المناسبات 
الد.ينية» دون تغيير التعامل» ونّسك بالطمّوس دون البحث عن معانيباء 
وق لهب خننا ل عراد ا عه انسية: 
٠3‏ خسرنا الاهتمام بقضايانا الكبرى التى سيفيدنا حلها كالأزمات 
مواضيع غير مؤثرة» كوقع الفنون بين الحرام والحلال» أو خوض 
شارك سرك كنقلة رداك ارا ريق :الفا نيعو النففيا له القطروة وهلم 0 
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4. خسرنا الدين في العمل» آلية لتحقيق التنمية» منظومة قي ومبادئ 
تبعدنا عن الكسل» وتزيد من إنتاجيتنا المعرفية» والاجتماعية» 
والاقتصادية. 

5 فقدنا التدين المبني على الجرأة في تحديد الباطل والحق لمناصرة هذا 
الأخير» فصرنا نشاهد تطبيلا دائماً القوي» ووقوف من يدّعون التدين ضد 
الضعفاء أو على الحياد. 

6. أمسينا نرى أتقاصاً يتحدئون ويتصرفون بتطاول على الآخرء كأنهم 
مبشرون بالجنة مجرد إطالتهم للتى وحفهم الشوارب وتمسكهم بالطقوس» 
فتناسوا كيف أهم قد يعيثون في الأرض فسادا متوهمين أنهم 
المصلحون: 

قد نبقى مع عد اللحسائر دون توقف» لكن عدد الكامات والوقت يضعان 
عدا للق موقن لير أذ غق :لانيل لتو قف نذا تكن تطترورنة القن بق 
زاوية أخرىء من زاوية الأمل مجتمع أفضل ونبضة حقيقية» بعيداً عن 
ضجيج الشعارات السياسية التي تنتّبي فور نهاية الملات الانتخابية» فالعالم 


“ 6 أب‎ ٠ 
يبنته بعد» والمجتمعات دينامية استطيع تجحاوز الازمات.‎ 0: 
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5 5 وز ء 
حاولوا إذن التوقن للحظات وفكرواء أين تديئك أمام هذا الفساد السياسي 
المتعاظم؟ أمام كل هذا الكسل والفساد الذي يسود في تعاملاتنا 
الاقتصادية» وأمام حضور الرشوة ضرورة لمضاء الحاجات؟ أن تدينكم 


عن مملق لاعن تعره العا ؟ 


ثم بعون الله 
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